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شروط المجلة

    تتبـــع الباحـــث الإعلامـــي الطـــرق العلميـــة فـــي التعامل مـــع البحوث 
والدراســـات التـــي تصلهـــا لغـــرض النشـــر على وفـــق الشـــروط الآتية :-

يتضمـــن البحـــث، العنـــوان الوظيفـــي للباحـــث، والبريـــد الرســـمي لـــه. ورقـــم   )1
ــل. الموبايـ

يلتزم الباحث بالمنهجية الأكاديمية في إعداد بحثه .  )2
تخضـــع البحـــوث والدراســـات جميعهـــا للتقويـــم الكترونيـــاً مـــن قبـــل محكميـــن   )3

ـــن. ـــن متخصصي علميي
ينبغـــي أن لا يزيـــد البحـــث عـــن ســـتة آلاف كلمـــة،أي عـــدد صفحـــات البحـــث   )4
ـــزام  ـــن )16(ص ،والالت ـــد ع ـــا يزي ـــتل ف ـــا المس ـــن )25( ص، أم ـــد ع )20( ص و لايزي

بالتصميـــم الخـــاص بقالـــب المجلـــة.
يقدم الباحث بحثه الكترونياً عن طريق رابط المجلة الرسمي .  )5

/http://abaa.uobaghdad.edu.iq 
يقدم الباحث مستخلصاً باللغتين العربية والإنكليزية.  )6

تكتب عناوين البحوث باللغتين العربية والإنكليزية.  )7
العربيـــة  باللغتيـــن  المفتاحيـــة(  )الكلمـــات  البحـــث  مســـتخلص  يتضمـــن   )8

والإنكليزيـــة.
.))Apa يلتزم الباحث بكتابة المصادر على وفق نظام  )9

ـــن  ـــل مصحـــح لغـــوي معتمـــد باللغتي ـــم استشـــهاد مـــن قب ـــزم الباحـــث بتقدي يلت  )10
ـــة . ـــة والإنكليزي العربي

ـــول  ـــغ الباحـــث بقب ـــى أصحابهـــا ، ويبل ـــادة البحـــوث إل ـــر ملزمـــة بإع ـــة غي المجل  )11
ـــلم  ـــن تس ـــهرين م ـــال ش ـــر خ ـــة التحري ـــن هيئ ـــالة م ـــه برس ـــدم قبول ـــه أو ع بحث

ـــة. ـــث أو الدراس البح
ترحـــب المجلـــة بالتقاريـــر التـــي تغطـــي المؤتمـــرات والنـــدوات العلميـــة   )12

شـــريطة أن لا يزيـــد التقريـــر الواحـــد عـــن 2500 كلمـــة.
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Abstract 

This study aims to identify how the Baghdad Municipality employs public relations 
in law enforcement operations and the role played by the Municipality in commu-
nicating and communicating with the public, raising their awareness, and educating 
them not to abuse public property.  As for the research tools, the researcher used the 
questionnaire as a collection tool in addition to an analytical description of the means 
and methods of communication for public relations in the Baghdad Municipality De-
partment on Facebook.

 The research concluded with a set of results, the most important of which are:
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 � The means through which citizens learned about the existence 
of campaigns to impose the law and lift abuses, represented by (social 
networking sites), recorded the highest percentage among other means.

 � The most prominent functions performed by the Department of 
Public Relations and Information in the Law Enforcement Plan, which 
were represented in (educating the public not to abuse public and private 
property), were higher than the rest of the other functions.

 � While the continuous follow-up of public relations and media 
activities for the municipalities of the Municipality of Baghdad by citizens, 
which contributes to increasing their information, the paragraph (for the 
media and communication networks to play a major role in educating 
citizens not to infringe on public property) got the highest percentage.

Keywords: communication; the Municipality of Baghdad; the municipalities; 
imposing the law
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الباحث
الإعلامي

كلية الإعلام - جامعة بغداد

الوسائل والاساليب الاتصالية لأمانة بغداد والبلديات اثناء عمليات فرض القانون

بحث مستل من رسالة ماجستير 

 مروان فلاح هادي الشمري
أ.د. علي جبار الشمري

مستخلص

فــي  العامــة  العلاقــات  بغــداد  امانــة  توظيــف  كيفيــة  للتعــرف علــى  الدراســة  هــذه  تهــدف 
فــي الاتصــال والتواصــل مــع الجمهــور  بــه الامانــة  الــذي تقــوم  القانــون والــدور  عمليــات فــرض 
وتوعيتهــم وتثقيفهــم بعــدم التجــاوزات علــى الممتلــكات العامــة ، وقــد اعتمــد الباحــث علــى المنهــج 
المســحي باعتبــاره احــد اســاليب الدراســة الوصفيــة فــي جمــع وتحليــل البيانــات، امــا ادوات البحــث فقــد 
اســتخدم الباحــث الاســتبيان كأداة لجمــع اضافــة الــى وصــف تحليلــي للوســائل والاســاليب الاتصاليــة 

للعلاقــات العامــة فــي دائــرة أمانــة بغــداد علــى الفيســبوك.
وقد خُلص البحث الى مجموعة من النتائج نذكر أهمها :

ســجلت الوســائل التــي تعــرف مــن خلالهــا المواطنيــن علــى وجــود حمــلات لفــرض القانــون  �
ورفع التجاوزات والمتمثلة ) بمواقع التواصل الاجتماعي ( أعلى نسبة مئوية بين الوسائل الأخرى.

*  مشرف رسالة الماجستير: قسم العلاقات العامة – كلية الاعلام – جامعة بغداد

* باحث في قسم العلاقات العامة  – كلية الاعلام – جامعة بغداد 
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10

حصلــت ابــرز الوظائــف التــي تؤديهــا  دائــرة العلاقــات العامــة والإعــلام فــي خطــة فــرض  �
القانــون والتــي تمثلــت ) بتوعيــة الجمهــور بعــدم التجــاوزات علــى الممتلــكات العامــة والخاصــة ( أعلــى 

نســبة مــن باقــي الوظائــف الأخــرى. 
بينمــا المتابعــة المســتمرة لأنشــطة العلاقــات العامــة والإعــلام لبلديــات امانــة بغــداد مــن قبــل  �

المواطنيــن والتــي تســهم بزيــادة معلوماتهــم حصلــت فقــرة ) لوســائل الاعــلام وشــبكات التواصــل دوراً 
كبيــراً لتوعيــة المواطنيــن بعــدم التجــاوز علــى الممتلــكات العامــة ( اعلــى نســبة  مئويــة .

الكلمات المفتاحية: الاتصال; أمانة بغداد ; فرض القانون
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 Introduction مقدمة

العلاقــات العامــة هــي الشــريان الرئيــس للمؤسســات والمنظمــات والشــركات كافــة  وحظــت 
باهتمــام كبيــر مــن قبــل  الدولــة والاجهــزة الحكوميــة ,  فهــي مــن أهــم المظاهــر المعاصــرة وجانــبً 
ــا اليوميــة   مهمــاً مــن جوانــب المجتمــع  حيــث أصبحــت العلاقــات العامــة ضــرورة لازمــة فــي حياتن
لتأثيرهــا الفعــال فمــن خلالهــا نســتطيع الاتصــال والتواصــل مــع الجمهــور الداخلــي فــي المؤسســة 
والخارجي لها من عامة المواطنين ،  وان الحفاظ على هذه العلاقة  والتفاهم لا يأتي من فراغ بل 
مــن التطبيــق العلمــي لهــذا المفهــوم ومعرفــة اتجاهــات الــرأي العــام والتواصــل المســتمر مــع الجمهــور 
لضمــان توافــق سياســة المنظمــة معهــم بهــدف الحصــول علــى المزيــد مــن القبــول والتعــاون وتحقيــق 
الاهــداف المشــتركة ، ومــا شــهده العــراق مــن تحــولات سياســية واجتماعيــة واقتصاديــة كثيــرة ولا ســيما 
فــي الآونــة الاخيــرة أدى الــى انتشــار التجــاوزات فــي عمــوم العــراق مــن قبــل المواطنيــن علــى الارصفــة 
وبنــاء البيــوت فــي اماكــن غيــر مخصصــة ، لــذا عمــدت أمانــة بغــداد الــى ازالــة هــذه التجــاوزات بعــد 

تحذيــر المواطنيــن بإزالتهــا .

الاطار المنهجي للبحث

أولًا: مشكلة البحث وتساؤلاته
 يركــز هــذا البحــث علــى مشــكلة تحتــاج الــى تفســير واجابــة وهــي ذات اهميــة كبيــرة بالنســبة 
للمجتمــع ولا منــاص مــن القــول بانــه لا يوجــد هنــاك تصــور واضــح ودقيــق عــن الــدور الــذي تقــوم 
بــه العلاقــات العامــة فــي الكثيــر مــن المؤسســات والمنظمــات او ينــدرج اســم العلاقــات العامــة مــع 
مســميات اخــرى مــن ضمــن الهيــكل الاداري والتنظيمــي للمؤسســة ، وهنــا يتحتــم علينــا معرفــة الــدور 
الــذي تقــوم بــه العلاقــات العامــة فــي مجــال التوعيــة وتثقيــف الجمهــور بالحفــاظ علــى الممتلــكات 
العامــة وعــدم التجــاوز عليهــا ومــا تســببه مــن تشــوه غيــر حضــاري ، حيــث لابــد مــن وضــع تســاؤلات 

تتناســب مــع الدراســة وأهمهــا :
	  ما الانماط الاتصالية المستعملة في مواقع أمانة بغداد على الفيسبوك ؟

ما وسائل الانشطة الاتصالية للعلاقات العامة في امانة بغداد ؟ 	
ما الاساليب الاتصالية للعلاقات العامة في أمانة بغداد على الفيسبوك ؟ 	

ثانياً : أهمية البحث

أذا تأملنــا فــي مشــكلة البحــث ســنجد المشــكلة فــي ســوء فهــم العلاقــات العامــة وجوهرهــا وعــدم 
معرفــة نشــاطاتها وتســتمد هــذه الدراســة أهميتهــا مــن أهميــة الموضــوع المطــروح وهــو كثــرة التجــاوزات 
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التــي حصلــت ولا ســيما بعــد أحــداث 2003 والتطــور الســكاني الــذي حصــل اضافــة الــى تفشــي 
البطالــة والوضــع المعيشــي الصعــب وعــدم توفــر الســكن وادى ذلــك الــى كثــرة عــدد المتجاوزيــن 
وخصوصــاً فــي العاصمــة بغــداد , ونجــد أهميــة البحــث فــي تناولــه لموضــوع فــرض القانــون ومعرفــة 

اســاليب وانشــطة العلاقــات العامــة فــي أمانــة بغــداد .

ثالثاً : أهداف البحث 

تحديد الانماط الاتصالية المستعملة في مواقع أمانة بغداد على الفيسبوك . 	
التعرف على وسائل الانشطة الاتصالية للعلاقات العامة في امانة بغداد . 	

	 معرفة الاساليب الاتصالية للعلاقات العامة في أمانة بغداد على الفيسبوك .

رابعاً : حدود البحث 

الحــدود المكانيــة : : يتضمــن المجــال المكانــي للبحــث وتحديــداً فــي العاصمــة بغــداد ، فيمــا  	
تمثــل الجــزء الاخــر الصفحــات الرســمية لأمانــة بغــداد والبلديــات التابعــة لهــا علــى موقــع الفيســبوك .

الحدود الزمانية : تمثلت في مجالين وهما:  	
أ . الاســتبانة : تمثلــت الحــدود الزمانيــة فــي توزيــع وجمــع وتحليــل الاســتبانة علــى المبحوثيــن امتــدت 
للمدة من )12/ 2021/8 الى 2022/5/12 ( بهدف الحصول على نتائج علمية قابلة للتعميم .

ب . تحليل الانشطة لموقع الفيسبوك : تمثلت هذه الحدود من )2022/4/12 - 2022/7/12) 
وهي المدة التي اشتهرت بأكثر المضامين التي تحدثت عن دور واهمية حملة عبير لرفع التجاوزات .

الحــدود الموضوعيــة : تمثلــت الحــدود الموضوعيــة بحصــر الموضوعــات التــي تــم عرضهــا  	
فــي صفحــات أمانــة بغــداد علــى موقــع الفيســبوك .

خامساً : نوع البحث ومنهجه 

فرضــت طبيعــة المشــكلة التــي تناولهــا البحــث اســتخدام المنهــج المســحي باعتبــاره احــد اســاليب 
الدراســات الوصفيــة فــي جمــع البيانــات والمعلومــات مســتعيناً بــالأداة المقيــاس فــي الجانــب الميدانــي 
، اضافــة الــى اســتخدام توصيــف الانشــطة التــي تســتخدمها العلاقــات العامــة والإعــلام فــي  أمانــة 

بغــداد لتوعيــة الجمهــور .

سادساً: مجتمع البحث والعينة 

يتطلب البحث التعرف على مجتمع الدراسة الذي يضم تحليل الانشطة والدراسة الميدانية : 



13  العدد ) ملحق العدد 54 ( مجلة الباحث الاعلامي   العدد ) ملحق العدد 54 ( مجلة الباحث الاعلامي

  الوسائل والاساليب الاتصالية لأمانة بغداد والبلديات

13

مجتمــع دراســة تحليــل الانشــطة : يتمثــل مجتمــع دراســة تحليــل الانشــطة فــي المضاميــن  	
المنشــورة علــى صفحــة الفيســبوك لأمانــة بغــداد والخاصــة بحملــة عبيــر لرفــع التجــاوزات للمــدة مــن) 

 (  2022 /  7 /12 – 2022/4/12
مجتمــع الدراســة الميدانيــة : وقــد تمثــل مجتمــع البحــث بجمهــور مدينــة بغــداد اعتمــد الباحــث  	
علــى عينــة عمديــة مــن الســاكنين فــي منطقتــي الــدورة والصــدر الاولــى ، راعــى الباحــث التنــوع فــي 
البيانــات الديموغرافيــة بيــن المبحوثيــن قــدر الامــكان وتــم جمــع بيانــات الدراســة فــي الفتــرة مــن )12/ 

8/2021 الــى 12/5/2022 )
سابعاً : أدوات البحث

أداة الاســتبانة : لاســتبيان مــن أكثــر طــرق جمــع البيانــات الأوليــة شــيوعاً فــي العلــوم  	
الاجتماعيــة وفــي الدراســات الاعلاميــة  )منفــي، 2020، صفحــة 41( نظــراً لتنوعــه وتعــدد اشــكاله 

المختلفــة البحــوث  فــي  ممــا يجعلــه يخــدم اغراضــاً مختلفــة 
	 المقابلــة : اعتمــد الباحــث علــى المقابلــة لجمــع البيانــات التــي يحتاجهــا مــن المبحوثيــن 
حيــث قــام بمقابلــة عــدد مــن افــراد العينــة وطــرح عليهــم العديــد مــن الاســئلة بالإضافــة الــى قيــام 
الباحــث بإجــراء عــدد مــن المقابــلات مــع المســؤولين فــي الدوائــر الحكوميــة التابعــة لأمانــة بغــداد .

	 مســح لأنشــطة أمانــة بغــداد والبلديــات التابعــة لهــا علــى موقــع الفيســبوك والخاصــة بحملــة 
التجــاوزات. لرفــع  عبيــر  

ثامنا : اختبار الصدق والثبات الخاص بتحليل الانشطة 

لقيــاس الصــدق الظاهــري لــأداة التــي اعتمدهــا الباحــث والخاصــة بتحليــل الانشــطة تــم  	
عــرض اســتمارة التحليــل علــى ) 9 ( محكميــن مــن ذوي الخبــرة والاختصــاص للتحقــق مــن مــدى 
صحــة الفئــات المقترحــة ودقتهــا فــي تحقيــق الهــدف الــذي وضعــت لأجلــه فكانــت نســبة الاتفــاق علــى 

اســتمارة تحليــل الانشــطة %91,8 .
اســتخدم الباحــث  طريقــة الاتســاق عبــر الزمــان: بمعنــى أن يحصــل الباحثــون المحللــون  	
علــى النتائــج نفســها إذا طبقــوا علــى الفئــات ذاتهــا المضمــون نفســه لفتــرات متباعــدة أو مختلفــة.

 إذ قــام بإعــادة التحليــل بعــد مضــي شــهرين علــى عمليــة التحليــل الأولــى, وقــد خــرج الباحــث 
بالنتائــج نفســها باســتثناء اختلافــات طفيفــة. وعنــد تطبيــق معادلــة )هولســتي( لقيــاس الثبــات حصــل 
الباحــث علــى درجــة ثبــات )0,86 ( وهــي درجــة مقبولــة لقيــاس الثبــات. ) م 2 ) )الكبيســي ، 

2010، صفحــة 72)
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تاسعاً : الدراسات السابقة 

دراســة علــي موفــق فليــح الحديثــي » دور العلاقــات العامــة فــي نشــر الوعــي المــروري«  	
تهــدف هــذه الدراســة التعــرف علــى واقــع العلاقــات العامــة فــي مديريــة المــرور العامــة ودورهــا في نشــر 
الوعــي المــروري بيــن الجمهــور العراقــي وقــد اســتخدم الباحــث المنهــج الوصفــي فــي الكشــف عــن واقــع 
العلاقــات العامــة ودورهــا فــي نشــر الوعــي المــروري واهــم الوســائل والاســاليب المســتخدمة فــي نشــر 
هــذا الوعــي معتمــداً علــى أداة الاســتبيان وكذلــك المقيــاس الــذي اعــده الباحــث وتوصلــت الدراســة الــى 
وجــود وعــي مــروري عــالٍ لــدى الجمهــور العراقــي و يعــد الوضــع الامنــي  الســبب الاول فــي حــدوث 

الاختناقــات والحــوادث المروريــة .
ناديــة خالــد احمــد » الانشــطة الاتصاليــة للعلاقــات العامــة فــي دائــرة صنــدوق الاســكان  	
العراقي » دراسة مسحية لأنشطة للمدة 2019-2012 , وقد استخدمت الباحثة المنهج المسحي 
- الوصفــي الــذي يتــم مــن خلالــه مســح شــامل لأنشــطة الاتصاليــة للعلاقــات العامــة فــي دائــرة 
صنــدوق الإســكان العراقــي امــا أداة البحــث فقــد صممــت الباحثــة اســتمارة مســح وصفــي لأنشــطة 
وكذلــك شــكل صفحــات الفيــس بــوك لدائــرة صنــدوق الإســكان والأداة الثانيــة المقابلــة العلميــة حيــث 
أجريــت الباحثــة مقابــلات علميــة )غيــر مقننــة( باســتخدام الاســئلة المفتوحــة وتوصلــت الباحثــة الــى 
ان هنــاك نشــاطات اتصاليــة للعلاقــات العامــة فــي دائــرة صنــدوق الاســكان بنســب متفاوتــة إذ ان 

هــذه النشــاطات تعــود بالفائــدة لهــذه الدائــرة فــي تحقيــق اهدافهــا .
الاطار النظري للبحث

أساليب الاتصال في العلاقات العامة :  -1
قبــل ان نوضــح أســاليب الاتصــال فــي العلاقــات العامــة لابــد مــن أن نتعــرف علــى النشــاط 
الاساســي والــذي يتضمــن كل النشــاطات الاخــرى الا وهــو الاتصــال ومــن ثــم نتعــرف علــى اســاليب 

ووســائل الاتصــال والتواصــل فــي العلاقــات العامــة . 
للاتصــال اهميــة كبيــرة فــي العلاقــات العامــة وضــرورة ملحــة بالنســبة للباحثيــن والممارســين 
والاكاديمييــن وان عمــل العلاقــات العامــة فــي اي مؤسســة او علــى اي صعيــد فهــي تحتــاج الاتصــال 
لممارســة انشــطتها وفعالياتهــا لــذا توظــف العلاقــات العامــة فنــون الاتصــال كافــة  واســاليب الحــوار 
والاقنــاع وتســتخدمها للتفاعــل مــع الجمهــور والتعــرف علــى ردود الافعــال ويــرى الدكتــور بــلال 
خلــف الســكرانة ان الاتصــال هــو اســاس حياتنــا اليوميــة فنحــن نتبــادل كمــاً هائــلًا مــن المعلومــات 
والبيانــات فمــن الســؤال عــن الاحــوال الــى تبــادل المشــاعر والعواطــف ونقــل المعلومــات وتبــادل الآراء 

و وجهــات النظــر . ) الســكرانة , 2015 , ص 24 )
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وشــهدت أنظمــة الاتصــال ثــورة كبيــرة نتيجــة للتطــورات التكنلوجيــة التــي حصلــت والتــي 
يمكــن اســتخدامها فــي مياديــن الاتصــال التــي تعتمــد عليهــا العلاقــات العامــة فــي ممارســة اعمالهــا .

و مــن اهــم هــذه التطــورات شــبكة الانترنــت التــي تــم اســتخدامها فــي تســعينات القــرن الماضــي 
وبشــكل واســع في تبادل الرســائل الالكترونية والمعلومات في انحاء العالم كافة ) المجالي وأخرون 
, 2010 , ص 323(  اضافــة الــى الصحــف والاذاعــة والتلفزيــون وســاهمت شــبكة الانترنــت فــي 

خدمــة ممارســي العلاقــات العامــة عبــر:
: E-mali البريد الالكتروني 	

هو توزيع الرســائل والرســائل الاعلامية  للجمهور الداخلي او الخارجي وارســال البيانات الصحفية 
و الاعلاميــة الــى الصحــف والمجــلات ووســائل الاعــلام الاخــرى .

مواقع Sites على الشبكة : 	

أســهم الانترنــت بوضــع مواقــع للمؤسســات والمنظمــات علــى شــبكات الانترنــت و تقــوم هــذه 
المواقــع بالتعريــف بالمؤسســة واهدافهــا واليــة عملهــا وخدماتهــا ومشــاريعها حتــى يتمكــن المســتخدمون 

مــن الوصــول اليهــا وتلبيــة احتياجاتهــم .
اتاحة فرص النقاش الجماعي : 	

يوفــر الانترنــت فــرص التفاعــل والنقــاش الجماعــي حــول القضيــة المطروحــة ويتيــح الفرصــة 
للجميــع فــي ابــداء الــرأي والمشــاركة والتعليــق وتبــادل الآراء والحــوار وقــدم جهــاز الحاســوب خدمــة 

للعامليــن فــي العلاقــات العامــة والممارســين اهمهــا :
إعداد الرسائل يشكل جيد وواضح من حيث الطباعة والتصميم . 	

تصحيح الاخطاء الاملائية والقواعد حيث يوفر الكمبيوتر فرص تصحيح الاخطاء  	
إعداد البيانات الصحفية التي تزود بها المجلات والصحف بشكل مميز ولائق  	
وقدم جهاز الكمبيوتر خدمات ايضاً للعلاقات العامة في ميادين مختلفة منها: 	

حفظ البيانات والاحصائيات  	•
حفظ الصور والرسومات  	•

ارسال البريد عبر الفاكس  	•

ويمكــن تعريــف الاتصــال فــي ضــوء مــا تقــدم بأنــهّ صياغــة معنــى بيــن شــخصين باســتخدام 
الرموز باســتخدام اللغة وهو ما يســمى الاتصال اللفظي او من خلال  الاتصال غير اللفظي ويتم 
باســتخدام ثلاثــة طــرق الســلوك والتصرفــات« اي الحــركات التــي يقــوم بعملهــا الانســان و الاشــارات 
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» ويســتخدمها الانســان للتعبير بدل الكلمات ولغة الاشــياء« كل الاشــياء التي يســتخدمها الانســان 
فــي حياتــه )كنعــان , 2020 , ص 98 )

أساليب الاتصال في العلاقات العامة 

أولًا الوســائل المكتوبــة والمقــروءة:

المجــلات :  مــن وســائل الاتصــال المقــروء ة وهــي مطبــوع مغلــف يصــدر بشــكل منتظــم امــا  	
اســبوعياً او شــهرياً ويتضمــن موضوعــات مختلفــة  والمجــلات هــي إحــدى الوســائل التــي يســتخدمها 
العاملــون فــي العلاقــات العامــة   بالمؤسســات او المنظمــات بمــا يســاعد علــى نقــل الرســالة مــن هــذه 
المؤسســة الــى جمهورهــا المعنــي بهــا عــن طريــق هــذه الوســيلة لبنــاء الصــورة الايجابيــة ) الجبــوري , 

2001 , ص 101 ( والتــي تشــمل نشــاطاتها وانجازاتهــا  .
الصحــف : للصحــف اهميــة كبيــرة فــي تكويــن الــرأي العــام  و تحتــوي علــى مــادة اعلاميــة  	
بصياغــة صحفيــة تهــدف الــى نشــر وبــث المعلومــات والاخبــار وتعتبــر الصحــف المصــدر الاكبــر 
للمعلومــات بالنســبة لكثيــر مــن النــاس لســهولة الحصــول عليهــا ورخــص ثمنهــا مقارنــة بالوســائل 

الاخــرى حيــث يســتطيع القــارئ مــن الاطــلاع عليهــا فــي اي وقــت يشــاء . 
النشــرات : هــي مــن وســائل الاتصــال التــي تســتخدمها المؤسســات حيــث تســتهدف جماهيــر  	
معينــة وتتضمــن مــواد تهــم فئــة مــن الجمهــور و تقــوم العلاقــات العامــة بأعدادهــا وارســالها الــى وســائل 
الاعلام كي تقوم بنشــرها )جودة , 1999 , ص 205 ( ويكون اســلوب كتابة النشــرة بلغة بســيطة 

وواضحــة وفقراتهــا مترابطــة ومتناســقة وخلوهــا مــن الاخطــاء الاملائيــة . 

ثانيــاً الوســائل المنطوقة  

الاذاعــــة : تعــد الاذاعــة مــن اهــم وســائل الاتصــال مــع الجماهيــر حيــث اســتطاعت الاذاعــة  	
ان تحجــز مكانــاً مناســباً فــي نفــوس المتلقيــن  ) نجــادات , شــنطاوي , 2012 , ص 3 ( او 
المســتمعين علــى الرغــم مــن التطــورات التــي حصلــت فــي وســائل الاعــلام الا ان للراديــو مكانــة 
خاصــة , والاذاعــة هــي أولــى الوســائل التــي عرفهــا الانســان والتــي هــي متاحــة للجميــع ويمكــن 
الاســتماع اليهــا وانــت فــي كل مــكان او ابعــد مــكان ويعتمــد الجمهــور علــى الاذاعــة ويرتبــط بهــا 
ويكــون علــى صلــة دائمــة لأنهــا دائمــاً تثيــر فضولــه وتــزوده بالمعلومــات )هيلمــان , 2019, ص 2) 
وللإذاعــة اهميــة فــي عمــل الممارســين للعلاقــات العامــة حيــث يتميــز اســلوبها بالبســاطة والوضــوح 

واســتخدام المؤثــرات الصوتيــة والموســيقى فــي ايصــال رســائلهم . 
المؤتمــرات : احــد اســاليب الاتصــال الســريع والفعــال فــي توصيــل المعلومــات تقــوم بــه  	
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المؤسســات او المنضمــات فــي حــال كان هنــاك ازمــة او حــدث مهــم تــود ان تبلــغ الجماهيــر بــه او 
للإعــلان عــن خدمــة جديــدة حيــث تقــوم العلاقــات العامــة بتنظيــم هــذه المؤتمــرات ومناقشــة الاوضــاع 
مــع الجماهيــر الداخليــة او الخارجيــة وكســب الثقــة بيــن الطرفيــن وتوضيــح الحقائــق ) مطــاوع , 

2019 ,ص 37 ) .
الاحتفــالات : مــن الاســاليب الاتصاليــة المهمــة فــي العلاقــات العامــة ولابــد مــن العمــل بهــا  	

المؤسســات فــي  العامليــن  الافــراد  بيــن  وتقويتهــا  العلاقــات  لتــو طيــد 

ثالثــاً الوســائل المرئية:

التلفزيــون : يعتبــر التلفزيــون مــن اهــم وســائل الاتصــال الجماهيــري تأثيــراً والــذي يجمــع بيــن  	
الصــوت والصــورة معــاً حيــث يخاطــب عــدداً كبيــراً مــن الجماهيــر المنتشــرة والواســعة وليــس جمهــور 
المؤسســة فقــط وقــد أثبتــت الكثيــر مــن الدراســات والابحــاث الاعلاميــة مــدى اهميــة وتوغــل التلفزيــون 
داخــل المحيــط الاســري فــي نقــل المعلومــات والاخبــار ) العمــري , الحويتــي , 2010 , ص 55 ) 
ويتمتــع التلفزيــون بتأثيــره الاكبــر علــى الجمهــور والقــدرة علــى جــذب الانتبــاه واســتخدام فنــون الحــوار 
والاخــراج والســيناريو ونتيجــة للتطــورات التــي حصلــت فــي مجــال التكنلوجيــا اصبــح مــن الممكــن بــث 
التقاريــر والاخبــار مباشــرة علــى الهــواء باســتمرار اثنــاء حــدوث الازمــات والمواضيــع التــي تهــم اكبــر 

شــريحة فــي المجتمــع . 
الفيديــو : مــن الوســائل ذات التكلفــة الرخيصــة حيــث يقــوم اخصائــي العلاقــات العامــة فــي  	
المؤسســة او المنظمــة بتصويــر فيديــو ينــاول مــن خلالــه الموضــوع الــذي يرغــب بتوضيحــه وطرحــه 
للجمهــور واخراجــه علــى شــكل فيديــو قصيــر واضــح ومعبــر ومــن ثــم نســخه علــى الاشــرطة وتوزيعــه 

علــى الجمهــور المســتهدف  ) المجالــي وإبراهيــم , 2010 , ص 329- 334 )

الاطار العملي للبحث 

وصــف الوســائل والاســاليب الاتصاليــة لأمانــة بغــداد والبلديــات التابعــة لها 

معرفــة الوســائل المقــروءة والمكتوبــة التــي تســتخدمها العلاقــات العامــة فــي دائــرة أمانــة بغــداد  	
المشــمولة بحملــة عبيــر:  البلديــة  بالخدمــات  الخاصــة  لنشــر نشــاطاتها الاتصاليــة للجمهــور 

أظهــرت النتائــج  إن العلاقــات العامــة فــي أمانــة بغــداد اســتخدمت الجرائــد فقــط لنشــر نشــاطاتها 
الاتصاليــة للجمهــور الخاصــة بالخدمــات البلديــة المشــمولة بحملــة عبيــر، وهــذا يؤشــر اســتقرار 
العلاقــات العامــة فــي أمانــة بغــداد وادراكهــا لأهميــة هــذه الوســيلة فــي نشــر الاخبــار والمعلومــات 
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والقــرارات التــي تهــم الجمهــور ، حيــث تتميــز الجرائــد عــن باقــي الوســائل الاخــرى بإتاحتهــا لــدى 
الجمهــور بشــكل يومــي ، ورخــص ثمنهــا .  ومــن الجديــر بالذكــر ان الجرائــد التــي تســتخدمها 
العلاقــات العامــة فــي أمانــة بغــداد هــي جرائــد خارجيــة رســمية وغيــر رســمية، وذلــك لأنهــا لا تمتلــك 

جريــدة خاصــة بهــا، ولكــن لديهــا اشــتراكات ســنوية مــع الصحــف الخارجيــة.  
الفنــون الصحفيــة التــي تســتخدمها العلاقــات العامــة فــي الوســائل المقــروءة والمكتوبــة فــي  	

: الخارجيــة  الجرائــد 
تنوعــت الفنــون الصحفيــة التــي تســتخدمها العلاقــات العامــة فــي الوســائل المقــروءة والمكتوبــة 
فــي الجرائــد الخارجيــة  بيــن الخبــر والتقريــر والتحقيــق والحديــث والمقــال الصحفــي وتباينــت نســب 
هــذه الفنــون الصحفيــة مــن جريــدة الــى اخــرى  ، الخبــر الصحفــي : مــن الجديــر بالذكــر ان الاخبــار 
الصحفيــة التــي تنشــرها الجرائــد الخارجيــة هــي الاخبــار الصحفيــة التــي تعدهــا العلاقــات العامــة فــي 
 NAS ،دائــرة أمانــة بغــداد، إذ حصلــت جرائــد كل مــن )الصبــاح، العــراق، العالــم الجديــد، المــدى

NWES( علــى )1( تكــرار ونســبة مئويــة قدرهــا )20%( لــكل منهــم، مــن مجمــوع )5( تكــرارات.
وذلــك يعــود الــى ان هــذه الجرائــد بطبيعتهــا تعتمــد علــى الاخبــار الصحفيــة بالدرجــة الاولــى فــي 

تغطيتهــا لأخبــار دائــرة أمانــة بغــداد. 
 IQ نيــوز،  شــفق  الدســتور،  )الزمــان،  مــن  كل  جرائــد  حصلــت   : الصحفــي  التقريــر  	
NEWES( علــى )1( تكــرار ونســبة مئويــة قدرهــا )%25( لــكل منهــم مــن مجمــوع )4( تكــرارات.
التحقيق الصحفي : حصلت جريدة الشــرق على )1( تكرار ونســبة مئوية قدرها )%100(  	
من مجموع )1( تكرار، أما الجرائد الأخرى فلم تحصل على أي نســبة تذكر وذلك لان النشــاطات 
الخاصــة بأمانــة بغــداد اقتصــرت علــى الفنــون الصحفيــة الاخــرى واســتخدم هــذا الفــن بنســبة ضئيلــة . 

الفنون الخاصة التي تستخدمها العلاقات العامة لنشاطها الاعلامي في دائرة أمانة بغداد:

أتضــح لنــا أن فئــة )المؤتمــر الصحفــي( جــاء فــي مقدمــة الفنــون الخاصــة التــي تســتخدمها 
العلاقــات العامــة لنشــاطها الإعلامــي فــي دائــرة أمانــة بغــداد وحصلــت علــى )7( تكــرارات ونســبة 
مئويــة قدرهــا )46,7%( مــن مجمــوع )15( تكــرار، تلتهــا فئــة )المعلقــات الاعلانيــة( بالمرتبــة الثانيــة 
وحصلــت علــى )5( تكــرارات ونســبة مئويــة قدرهــا )33,3%(، ثــم فئــة )البيــان الاخبــاري( بالمرتبــة 
الثالثــة والأخيــرة وحصــل علــى )3( تكــرارات ونســبة مئويــة قدرهــا )20%(. فــي لــم تحصــل فئــة 

ــة( علــى أي نســبة مئويــة أو تكــرار يذكــر (العــروض التقديمي
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انواع الاعلانات المنشورة في الوسيلة المقروءة والمكتوبة )الجرائد( :

أتضــح لنــا مــن النتائــج ان فئــة )الاعــلان الاعلامــي( جــاءت فــي مقدمــة انــواع الاعلانــات 
المنشورة في الوسيلة المقروءة والمكتوبة )الجرائد(، وحصلت على )5( تكرارات ونسبة مئوية قدرها 
(45,45%( من مجموع )11( تكرار، تلتها فئتا كلا من )اعلان المسؤولية الاجتماعية – التنبيه، 
اعلانات الابواب الثابتة( وحصلت على )3( تكرارات ونسبة مئوية قدرها )27,27%( لكل منهما.

الوسائل المسموعة والمرئية التي استخدمتها العلاقات العامة في تغطية حملة عبير :

التــي  الفضائيــة  القنــوات  مقدمــة  فــي  جــاءت  )العراقيــة(  قنــاة  ان  النتائــج  مــن  لنــا  اتضــح   
اســتخدمتها العلاقــات العامــة فــي أمانــة بغــداد فــي تغطيــة حملــة عبيــر، وحصلــت علــى )18( تكــرارا 
ونســبة مئويــة قدرهــا )26,1%( مــن مجمــوع )69( تكــرار، تلتهــا قنــاة )هنــا بغــداد( وحصلــت علــى 
(12( تكــرارا ونســبة مئويــة قدرهــا )17,4%(، ثــم قنــاة )الفــرات( بالمرتبــة الثالثــة وحصلــت علــى )10) 
تكرارات ونسبة مئوية قدرها )14,5%(، تلتها قناة )السومرية( بالمرتبة الرابعة وحصلت على )8) 
تكــرارات ونســبة مئويــة قدرهــا )11,6%(، بينمــا جــاءت قنــاة )الشــرقية( بالمرتبــة الخامســة وحصلــت 
علــى )6( تكــرارات ونســبة مئويــة قدرهــا )8,7%(، تلتهــا قنــاة )آفــاق( بالمرتبــة السادســة وحصلــت 
علــى )5( تكــرارات وبنســبة مئويــة قدرهــا )7,2%(، ثــم قنــاة )دجلــة( بالمرتبــة الســابعة وحصلــت علــى 
(4( تكــرارات ونســبة مئويــة قدرهــا )5,8%(، تلتهــا قنــاة )الحــرة( بالمرتبــة الثامنــة وحصلــت علــى )3) 
تكــرارات ونســبة مئويــة قدرهــا )4,3%(، ثــم قنــاة )الغديــر( وحصلــت علــى )2( تكــرار ونســبة مئويــة 
قدرهــا )2,9%(، وأخيــراً جــاءت قنــاة )Utv( بالمرتبــة الأخيــرة وحصلــت علــى )1( تكــرار ونســبة 
مئويــة قدرهــا )1,4%(. وذلــك يعــود الــى انهــا اســرع وســيلة فــي ايصــال المعلومــات والاخبــار الــى 
الجمهــور وكذلــك لكونهــا متاحــة لــدى الكثيــر مــن الجمهــور ولمــا يتميــز بــه مــن ســهولة اســتخدامها ، 
لذلــك تلجــئ اليهــا العلاقــات العامــة فــي أمانــة بغــداد لإيصــال التعليمــات الصحيحــة الــى الجمهــور.

الأساليب الاتصالية للعلاقات العامة في أمانة بغداد على الفيسبوك :

أتضــح لنــا مــن نتائــج الدراســة ان أســلوب )الزيــارات الميدانيــة( جــاءت فــي مقدمــة الأســاليب 
الاتصاليــة فــي أمانــة بغــداد علــى الفيســبوك، وحصلــت علــى )630( تكــرارا ونســبة مئويــة قدرهــا 
(100%( مــن مجمــوع )630( تكــرارا، فيمــا اهملــت العلاقــات العامــة فــي أمانــة بغــداد الأســاليب 
ــالات( وهــذا يعــد مؤشــر ســلبي. ــارض، الاحتف ــدوات، ورش العمــل، المع الاتصاليــة لــكل مــن )الن
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الاستنتاجات :

أشــارت نتائج الدراســة أن امانة بغداد تســتخدم الانشــطة الاتصالية منها النشــاط الاعلامي  	
وذلــك لنشــر الاخبــار الجديــدة عــن حملــة رفــع التجــاوزات وكذلــك  تقاريــر دوائــر البلديــة المشــمولة 
بالحملــة والتقاريــر المنجــزة مــن الحملــة، وفيمــا يخــص اللقــاءات فقــد تقــوم العلاقــات العامــة بعرضهــا 
علــى شــكل نــص و صــور وغيرهــا مــن اللقــاءات التــي تفيــد المواطــن , امــا بالنســبة للنشــاط الثانــي 
النشــاط الاعلانــي حيــث ينشــر البيــج ) موقــع أمانــة بغــداد ( اعلانــات لان البيــج ممــول لايصالــه 
الــى اكبــر عــدد ممكــن  مــن المواطنيــن مثــلا : الإعلانــات الخاصــة بالخدمــات البلديــة التــي تقدمهــا 
الأمانــة للمواطنيــن فــي المناطــق المشــمولة بالحملــة، وان هــذا النــوع مــن الاعلانــات هــي اعــلان 
اعلامــي وكذلــك تعلــن أمانــة بغــداد عــن وجــود رقــم خدمــة المواطنيــن ومــن خلالــه تتــم الاجابــة عــن 
اسئلتهم واستفساراتهم ، وهذا النوع اعلان الخدمة .... وغيرها من الاعلانات التي تهم المواطن .
اكــدت النتائــج ان الأســاليب الاتصاليــة للعلاقــات العامــة فــي أمانــة بغــداد على الفيســبوك  	

ــاليب . ــذه الاس ــة ه ــي مقدم ــاءت ف ــث ج ــة( حي ــارات الميداني ــلوب )الزي ــتخدمت أس اس

كشــفت نتائــج الدراســة ان العلاقــات العامــة فــي أمانــة بغــداد اســتخدمت فــي تغطيتهــا لحملــة  	
عبيــر الوســائل المســموعة والمرئيــة )القنــوات الفضائيــة، والاذاعات(لإيصــال المعلومــات والاخبــار 

الــى الجمهــور وهــذا مــا أكدتــه النتائــج وان قنــاة العراقيــة جــاءت فــي مقدمــة القنــوات .
أشــارت نتائج الدراســة أن امانة بغداد تســتخدم الانشــطة الاتصالية منها النشــاط الاعلامي  	
وذلــك لنشــر الاخبــار الجديــدة عــن حملــة رفــع التجــاوزات وكذلــك  تقاريــر دوائــر البلديــة المشــمولة 
بالحملــة والتقاريــر المنجــزة مــن الحملــة، وفيمــا يخــص اللقــاءات فقــد تقــوم العلاقــات العامــة بعرضهــا 
علــى شــكل نــص و صــور وغيرهــا مــن اللقــاءات التــي تفيــد المواطــن , امــا بالنســبة للنشــاط الثانــي 
النشــاط الاعلانــي حيــث ينشــر البيــج ) موقــع أمانــة بغــداد ( اعلانــات لان البيــج ممــول لايصالــه 
الــى اكبــر عــدد ممكــن  مــن المواطنيــن مثــلا : الإعلانــات الخاصــة بالخدمــات البلديــة التــي تقدمهــا 
الأمانــة للمواطنيــن فــي المناطــق المشــمولة بالحملــة، وان هــذا النــوع مــن الاعلانــات هــي اعــلان 
اعلامــي وكذلــك تعلــن أمانــة بغــداد عــن وجــود رقــم خدمــة المواطنيــن ومــن خلالــه تتــم الاجابــة عــن 
اســئلتهم واستفســاراتهم ، وهــذا النــوع اعــلان الخدمــة .... وغيرهــا مــن الاعلانــات التــي تهــم المواطــن
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Abstract 

 Given the importance of electronic public relations in government institutions and 
to keep pace with the development in the means of communication, the idea of the 
research emerged, where the research aimed to identify “how to employ electronic 
public relations in the Martyrs Foundation.”  , from the intentional sample repre-
sented by the external audience of (250) respondents, and the research resulted in 
a number of results, the most prominent of which were that there is a role for elec-
tronic public relations in the Martyrs Foundation, and that the institution’s audience 
depends on the Facebook page to learn about its services, and that the Martyrs Foun-
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dation in most cases  A sufficient financial budget is not allocated for the practice of 
public relations activities and functions, and the absence of a specialized cadre, be-
cause most of the public relations workers are not media specialists, and the scarcity 
of experts specialized in conducting scientific studies and research to know the nature 
of the institution among the public.
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الباحث
الإعلامي

كلية الإعلام - جامعة بغداد

)توظيف العلاقات العامة الالكترونية  في مؤسســة الشــهداء وما الوســائل الاتصالية 
الالكترونية المســتخدمة في نشــاطها عبر شــبكة الانترنت(

 دراسة مسحية لعينة من  الجمهور العراقي
بحث مستل من رسالة ماجستير 

 محمد عباس حسين شبر
أ.د. ناهض فاضل زيدان

مستخلص
التطــور  ولمواكبــة  الحكوميــة  المؤسســات  فــي  الالكترونيــة  العامــة  العلاقــات  لأهميــة  نظــراً 
الحاصــل فــي وســائل الاتصــال، انبثقــت فكــرة البحــث حيــث هــدف البحــث إلــى التعــرف  علــى   كيفيــة 
توظيــف  العلاقــات  العامــة  الالكترونيــة فــي  مؤسســة الشــهداء ، وللإجابــة عــن هــذا التســاؤل، اســتخدم 
الباحــث المنهــج المســحي، معتمــدا علــى أداة المقيــاس لجمــع البيانــات، مــن العينــة القصديــة المتمثلــة 
بالجمهــور الخارجــي والبالــغ عددهــا)250( مبحوثــاً،  وأســفر البحــث عــن جملــة مــن النتائــج وكانــت 
من ابرزها أن هناك دور للعلاقات العامة الإلكترونية في مؤسســة الشــهداء، وأنّ جمهور المؤسســة 
يعتمــد علــى صفحــة الفيســبوك للتعــرف علــى خدماتهــا، وأن مؤسســة الشــهداء فــي أغلــب الأحيــان 
لا تخصــص ميزانيــة ماليــة كافيــة لممارســة أنشــطة ووظائــف العلاقــات العامــة، وعــدم وجــود كادر 
متخصــص، لأن اغلــب العامليــن فــي العلاقــات العامــة مــن غيــر مختصيــن بالإعــلام، ونــدرة الخبــراء 
المتخصصيــن فــي إجــراء الدراســات والبحــوث العلميــة لمعرفــة طبيعــة المؤسســة لــدى الجمهــور.

*  مشرف رسالة الماجستير: قسم العلاقات العامة – كلية الاعلام – جامعة بغداد

* باحث في قسم العلاقات العامة  – كلية الاعلام – جامعة بغداد 

الإلكترونــي( الاتصــال  وســائل   ; الشــهداء  مؤسســة   ; العامــة  )العلاقــات  المفتاحيــة:  الكلمــات 
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مقدمة

تمثل العلاقات العامة الإلكترونية إحدى الأنشطة الاتصالية التي  وظفت تكنلوجيا الاتصال 
الحديثــة فــي خدمــة نشــاط المؤسســة وعلاقتهــا مــع جماهيرهــا الداخليــة والخارجيــة، بهــدف بنــاء الصــورة 
الذهنيــة للمؤسســة وتقديــم انطباعــات جيــدة عــن مســتوى الأداء الخدمــي والاداري المتحقــق فــي هــذا 
الاتجــاه؛ لــذا فقــد ســعت العديــد مــن المؤسســات عامــة ومؤسســة الشــهداء خاصــة بوصفهــا مؤسســات 
خدميــة تمــارس دوراً فــي إيصــال خدماتهــا الــى فئــة كبيــرة مــن المجتمــع والمتمثلــة بــذوي الشــهداء. 
وانبثقــت مشــكلة البحــث التــي تمثلــت بالتســاؤل الرئيســي عــن )توظيــف العلاقــات العامــة 
الالكترونيــة فــي مؤسســة الشــهداء(، وبنــاءً علــى هــذا التســاؤل تمثلــت أهــداف البحــث فــي معرفــة 
الأســاليب والوســائل الاتصاليــة التــي تســتخدمها العلاقــات العامــة الالكترونيــة فــي تلــك المؤسســة، 

والأهــداف التــي تــروم تحقيقهــا، والمشــكلات والمعوقــات التــي تعتــرض عملهــا. 
وتحقيقــاً لأهــداف البحــث، اســتخدم الباحــث المنهــج المســحي الــذي يعــد أنســب المناهــج لمثــل 
هذا البحث معتمدا على أداة المقياس للجمهور الخارجي )المتمثل بذوي الشهداء( لجمع البيانات، من 
عينة البحث القصدية التي تمثلت في الجمهور الخارجي للمؤسسة والبالغ عددهم )250( مبحوث.

اولاً: مشكلة البحث

تكمــن مشــكلة البحــث فــي كيفيــة توظيــف العلاقــات العامــة الالكترونيــة فــي مؤسســة 
الشــهداء ومــا الوســائل الاتصاليــة المســتخدمة عبــر شــبكة الانترنــت؟

وانبثقت منها عدد من التساؤلات الفرعية وهي:
	ما هو دور العلاقات العامة الإلكترونية في مؤسسة الشهداء؟

	هــل يعتمــد جمهــور مؤسســة الشــهداء علــى الموقــع الالكترونيــة الخــاص بالمؤسســة للتعــرف علــى 
خدماتها؟

	هل الوسائل الالكترونية التي تستخدمها مؤسسة الشهداء تحقق اهدافها؟

ثانيا ـ أهمية الدراسة

تنطلــق اهميــة هـــذ البحــث مـــن اهميـــة العلاقـــات العامــة الالكترونيــة فــي المؤسســة، اذ تتجلــى 
اهميتها بما تقوم به من دور حيوي وفعـال يسـهم فـي تكـوين آراء الجمـاهير واتخـاذ قـراراتهم، وتشـكيل 

سـلوكياتهم ومـواقفهم واتجاهـاتهم وإحكـامهم إزاء المؤسسة ومـا تقدمـه مـن معلومات وخـدمات.
ولأن العلاقــات العامــة تعــد مــن اهــم الركائــز الأساســية فــي تلــك المؤسســات، انبثقــت فكــرة 

هــذا البحــث الــذي تكمــن اهميتــه فــي جوانــب متعــددة منهــا:
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أ . الاهميــة العلميــة
يعــد هــذا البحــث إضافــة علميــة بســيطة للبحــوث الاتصاليــة والإعلاميــة عامــة والبحــوث فــي 
مجــال العلاقــات العامــة الالكترونيــة بشــكل خــاص، ويتمثــل فــي ســد الفجــوة البحثيــة للدراســات الســابقة 
حيــث لاحــظ الباحــث قلــة الدراســات والابحــاث التــي تناولــت توظيــف العلاقــات العامــة الالكترونيــة 
فــي المؤسســة، ويفتــح بــاب جديــدة للباحثيــن عــن موضــوع العلاقــات العامــة الالكترونيــة المؤسســات 

الحكوميــة والتــي ســتكون مرجــع علمــي لهــم فــي الدراســات المســتقبلية.

ب . الأهميــة العمليــة 
إن هــذا البحــث يمكــن ان يكــون مفيــد لإدارة المؤسســة واقســام دائــرة العلاقــات العامــة فيهــا، 
لمــا يمكــن أن يقدمــه لهــم مــن رؤى واضحــة عــن واقــع العلاقــات العامــة فــي تلــك المؤسســة ومســتوى 
أدائهــا، كمــا يقــدم لهــم معلومــات مهمــة تســهم فــي تنظيــم جهودهــم وتطويــر برامجهــم وخططهــم فــي 
مجــال بنــاء الصــورة الذهنيــة لمؤسســتهم ولتحقيــق أهدافهــا ولنيــل ثقــة الجماهيــر وكســب تأييدهــا، 

ومحاولــة تغييــر اتجاهاتهــم وســلوكياتهم نحــو تلــك المؤسســة ومــا تقدمــه مــن معلومــات وخدمــات.

ثالثا: أهداف الدراسة

ســعى البحــث لتحقيــق الهــدف الرئيســي المتمثــل بالتعــرف علــى توظيــف العلاقــات العامــة 
الالكترونيــة فــي مؤسســة الشــهداء وقــد تفــرع مــن هــذا الهــدف عــدة اهــداف فرعيــة وهــي:

	التعــرف علــى فاعليــة توظيــف العلاقــات العامــة الالكترونيــة فــي التعريــف بوظائــف المؤسســة 
وأعمالهــا وشــخصيتها والقيــم الأساســية التــي تتبناهــا.

	التقصــي عــن مــدى اســتفادة دائــرة العلاقــات العامــة فــي المؤسســة مــن زيــادة اســتخدام التكنولوجيــا 
الرقميــة الحديثة.

	معرفة التســهيلات والتغيرات التي أضافتها تقنية العلاقات العامة الالكترونية في تفعيل الأداء 
الاتصالي.

رابعاً: فروض البحث 

الفرضية الرئيسية الثانية: )وجود دور للعلاقات العامة الإلكترونية في مؤسسة الشهداء(

الفرضيــات الفرعية:
	يعتمد جمهور مؤسســة الشــهداء على الموقع الالكترونية )صفحة الفيســبوك والاتصال الهاتفي 

والموقــع الالكترونــي للمؤسســة للتعــرف علــى خدماتها(.
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	يعتمد جمهور مؤسسة الشهداء على الموقع الالكترونية الخاص بالمؤسسة للتعرف على خدماتها.

خامسا: الصدق والثبات.

إلــى  أشــاروا  بعــرض الاســتمارات علــى )7( محكميــن، وقــد  الباحــث  قــام  1. الصــدق:  		
صلاحيتهــن، بعــد إجــراء بعــض التعديــلات، وبعــد عــرض الاســتمارات لعــدة مــرات علــى الدكتــور 
المشــرف للاســتنارة برأيــه، فيمــا يخــص التعديــلات المقترحــة، اســتقرت الاســتمارات علــى شــكلها 
النهائــي وقــد بلغــت نســبة اتفــاق المحكميــن فــي احتســاب الصــدق الظاهــري لأســئلة الاســتمارات 
)84.5%( وقــد تحقــق صــدق المقيــاس ظاهريــاً، وكمــا مبيــن فــي الجــدول )1( وتعــد هــذه النســبة 

مقبولــة وقــد اســتعان الباحــث بالمعادلــة الاتيــة لاحتســاب الصــدق الظاهــري.
الصدق الظاهري

  احتساب درجة الصدق= 100
ثــم بعــد ذلــك تــم اســتخدام قانــون التناســب لاســتخراج الدرجــة الكليــة للصــدق علــى وفــق 

قانــون الاتــي:

)مجموع النسب المئوية (

 )عدد المحكمين(

قانون التناسب= 

جدول )1( يوضح أسماء الخبراء وعدد الفقرات التي تم تعديلها او حذفها او الموافقة عليها

الأسئلة التي طلب اسم الخبيرت
تعديلها

أسئلة التي طلب 
النسبة المئويةحذفها

82,5%43أ.د باقر موسى جاسم1

82,5%52أ.د سالم العزاوي2

85%42أ.د فاطمة الربيعي3

87,5%32أ.م.د كريم الموسوي4

85%42أ.م.د جاسم العقابي5
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87,5%32أ.م.د ريا قحطان6

82,5%43أ.م.د علي الطالبي7
84,6%2716المجموع

      2: الثبات 

اعتمد الباحث على طريقتي الثبات لاستمارة الجمهور الخارجي وهما: 
أ . الثبــات بطريقــة التجزئــة النصفيــة: تقــوم فكــرة التجزئــة النصفيــة علــى اســاس قســمة فقــرات 
المقيــاس الــى نصفيــن متجانســين ولغــرض حســاب الثبــات علــى وفــق هــذه الطريقــة تــم اســتخدام جميــع 
اســتمارات افــراد العينــة والبالــغ عددهــا )250(، وتــم اســتخراج معامــل ارتبــاط بيرســون بيــن درجــات 
النصفيــن فبلــغ )0,71%( وباســتخدام معادلــة ســبيرمان بــراون التصحيحيــة بلــغ معامــل الثبــات بهــذه 

الطريقــة )0,78( وهــو معامــل ثبــات مقبــول.
ب . معامــل ) ألفــا ( للاتســاق الداخلــي: ان معامــل ألفــا يزودنــا بتقديــر جيــد فــي اغلــب المواقــف 
وتعتمد هذه الطريقة على اتساق أداء الفرد من فقرة الى أخرى ولاستخراج الثبات وفق هذه الطريقة 
تــم اســتخدام جميــع اســتمارات البحــث ثــم اســتخدمت معادلــة )ألفــا( وقــد بلــغ معامــل ثبــات المقيــاس 
(0,73( ويعــد المقيــاس متســقاً داخليــاً، لان هــذه المعادلــة تعكــس مــدى اتســاق الفقــرات داخليــاً.
تــم توزيــع الاســتمارات، علــى عينــة قصديــة مــن جمهــور مؤسســة الشــهداء الخارجــي والبالــغ 
عددهــا )250( فــرد، وتمــت مراجعــة هــذه الاســتمارات بشــكل دقيــق للتأكــد مــن صلاحيتهــا العلميــة ثــم 
جــرى اســتخلاص البيانــات والمعلومــات مــن الاســتمارات وتحويلهــا إلــى أرقــام وعرضهــا علــى شــكل 

جــداول ثــم تحليلهــا وتفســيرها.

سادساً: الدراسات السابقة

1. دراســة ) يوســف عثمــان محمــد( )فاعليــة مواقــع الأنترنيــت فــي العلاقــات العامــة،2013 
دراســة وصفيــة تحليليــة لعــدد مــن المواقــع الالكترونيــة الســودانية(

تهــدف الدراســة إلــى التعــرف، علــى نــوع التســهيلات التــي تقدمهــا التقنيــة الحديثــة للقائميــن 
علــى ممارســة العلاقــات العامــة فــي تنفيــذ وظائفهــا وأنشــطتها فضــلًا عــن التعــرف علــى مــدى احتــواء 
المواقــع الالكترونيــة علــى متطلبــات الجمهــور واحتياجاتــه؛ إذ اســتعمل البحــث المنهــج الوصفــي 
التحليلــي عــن طريــق الاعتمــاد علــى المســح بالعينــة للمواقــع الكترونيــة مختــارة لتحليلهــا وتفســيرها 
أســلوبًا علميًــا لعــدد مــن المؤسســات الســودانية، فــي العاصمــة الخرطــوم واســتعمل الباحــث طريقــة 
تحليــل مضمــون المواقــع الالكترونيــة لدراســة فعاليــة توظيفهــا لبنــاء علاقــات عامــة حســنة؛ وتوصلــت 
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هــذه الدراســة إلــى عــدة نتائــج منهــا:
	عــدم اهتمــام القائمــون علــى المواقــع الالكترونيــة برجــع الصــدى للجمهــور ولا بإتاحــة حريــة 

التعبيــر لهــم وأغلــب المواقــع لا تهتــم بالتحديــث بصــورة منتظمــة فــي مواقعهــا.
	المواقع الالكترونية في السودان لا تفي بالمتطلبات الاتصالية ولا احتياجات الجمهور.

	لا يتــم تشــجيع الجمهــور علــى الزيــادة والتكــرار لزيــارة الموقــع ولا توجــد فيــه أي قيــم مضافــة 
تُشــجع علــى زيــارة الموقــع مــراتٍ عــدة.

2. امــا شــريفه ســليمان )2006( فتناولــت فــي دراســتها دور العلاقــات العامــة فــي تشــكيل، 
الصــورة الذهنيــة للمؤسســات الحكوميــة مــن منظــور الخدمــة الإلكترونيــة:

 دراســة حالــة أمــارة دبــي، وقامــت بتحليــل أراء واتجاهــات الإدارات الإلكترونيــة فــي عــدداً 
مــن المؤسســات والدوائــر الحكوميــة بإمــارة دبــي كذلــك التعــرف علــى المزايــا التــي يحققهــا الاتصــال 
الإلكتروني لجمهور الشركات المسجلة على موقعها على الشبكة، ومنهج الدراسة المسح واستعملت 
الباحثة، تحليل لمضمون للدوائر الإلكترونية والروابط التفاعلية على موقع البلدية بشــبكة الإنترنت 
وشــملت العينــة المســتخدمة علــى ) 204  ( شــركة مــن الشــركات المســجلة علــى موقــع بلديــة دبــي 
مــن خــلال اســتخدام اســتمارة اســتقصاء واســتمارة تحليــل لمضمــون وأســلوب المقابــلات المقننــة.

	ودلــت نتائــج الدراســة علــى: اهتمــام حكومــة دبــى بتطويــر التفاعــل بينهــا وبيــن الجمهــور مــن 
توافــر  المضمــون  تحليــل  مــن خــلال  الباحثــة  كمــا وجــدت  الإلكترونيــة،  الحكومــة  مفهــوم  خــلال 

مؤشــرات التفاعــل بيــن الجمهــور والبلديــة.
	الشعور بالرضا من الشركات تجاه خدمة الروابط الاتصالية بالموقع.

	الشــركات عينــة الدراســة لــم تســتخدم الروابــط التفاعليــة بشــكل جيــد بعــد ولــم تحقــق الروابــط 
الصفــة الاتصاليــة حتــى الآن.

	تحقيق بلدية دبى بين الاتصال التقليدي والإلكتروني.

تعريف العلاقات العامة الالكترونية 

تعــرف العلاقــات العامــة الإلكترونيــة: »بانهــا عبــارة عــن جهــد منظــم مخطــط ومقصــود 
تمارســه اغلــب المؤسســات الحديثــة والناجحــة اذ تعنــي الاتصــالات الفعالــة التــي تؤديهــا اجهــزة 
ووحــدات العلاقــات العامــة فــي الانترنــت تســتقر فــي ذهنيــة الجمهــور الــذي تعــرض عليهــم الرســائل 
الاتصاليــة للعلاقــات العامــة فضــلا عــن ان العلاقــات العامــة الإلكترونيــة فتحــت لممارســي العلاقــات 
العامــة فرصــا جديــدة للنهــوض بالمؤسســة وتحســين صورتهــا لــدى الجمهــور حيــث اســهمت ادوات 
وتطبيقــات الانترنــت فــي تغييــر برامــج واســتراتيجيات وطــورت مــن نمــط التواصــل مــع الجمهــور 
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وفتحــت لممارســي العلاقــات العامــة طرقــا كثيــرة ومتنوعــة للتفاعــل مــع الجمهــور ومشــاركتهم اهتمامهــا 
وآرائهــم ومقترحاتهــم ». )عائشــة، 2018، صفحــة 37) 

وقــد أدى تطــور التقنيــات الجديــدة إلــى تحمــل ممارســي العلاقــات العامــة قــدرًا كبيــرًا مــن 
المسؤولية، مما يجبرهم على استخدامها كمصدر للمعلومات ووسيلة للاتصال والتواصل والاستفادة 
المثلــى مــن جميــع مزايــا التطبيــق لتحقيــق أهــداف المنظمــة مــن خــلال الأنشــطة المشــتركة ويحقــق 
التفاعــل النشــط لجميــع الأطــراف مــن خــلال عقــد العلاقــات العامــة لتحقيــق المصالــح المشــتركة. 

)العقابــي، 2016، الصفحــات 23-22)
العلاقــات العامــة الرقميــة : مصطلــح يــدل علــى توظيــف التقنيــات الحديثــة فــي الرســائل 
لاتصاليــة عــن  طريــق  اســتخدام  تقنيــات النــص الرقمــي  والصــورة  والصــوت  والفيديــو والنصــوص 
الفائقــة فــي هــذه الرســائل والدمــج بينهــا بطريقــة مبتكــرة فــي الموقــع الالكترونــي لتحقيــق اهــداف 

المؤسســات. )الاســدي و العــزاوي، 2021، صفحــة 173)

أهداف العلاقات العامة الالكترونية في المؤسسات.

تقــدم العلاقــات العامــة الإلكترونيــة دور مؤثــر وبــارز فــي تحقيــق عمليــة الاتصــال والتواصــل 
فــي المؤسســات الخدميــة حيــث تقــوم بإدامــة قنــوات اتصــال مســتمرة فضــلًا عــن الاهتمــام الزائــد 
بالعمــل الــذي تقــوم بــه العلاقــات العامــة الإلكترونيــة فــي مجــال بنــاء الصــورة الذهنيــة الإيجابيــة عــن 
المؤسســة والعمــل علــى بنــاء ســمعة طيبــة لغــرض كســب رأي عــام مؤثــر وإنشــاء صــورة ايجابيــة. 

)العوادلــي، 2006، صفحــة 56)
وتعمــل العلاقــات العامــة الالكترونيــة مــن اجــل تحقيــق مجموعــة مــن الأهــداف علــى وفــق 

مــا يأتــي: )الدليمــي، 2011، الصفحــات 44-43)
	توعيــة الجمهــور بأهميــة دور المؤسســة الخدمــي والاداري واطلاعهــم علــى جميــع المعلومــات 

المطلوبــة وتوضيحهــا. 
	العمل على توضيح اهمية الخدمات التي تقدمها المؤسسة. 

	تحسين صورة المؤسسة وتعزيزها داخلياً وخارجياً.  
	الاتصــال والتواصــل المنتظــم والمســتمر بوســائل الاتصــال والإعــلام المختلفــة وتزويــد الجمهــور 
بأهــم الفعاليــات والإجــراءات والنشــاطات عــن طريــق إيجــاد قنــوات اتصاليــة بيــن المؤسســة وجمهورهــا. 

ادوات العلاقات العامة الالكترونية 

	الفيســبوك : ان موقــع الفيســبوك تــم إنشــائه فــي فبرايــر 2004 م بواســطة »مــارك زوكربيــرغ » 
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ابــن التاســع عشــر مــن العمــر وكان ذلــك فــي جامعــة هارفــارد فــي غرفتــه وتــم فتحــه لطلبــة الجامعــات، 
وبعدهــا لطلبــة الثانويــات وكان العــدد محــدود مــن قبــل الشــركات حيــث تــم أخيــرا فتحــه لأي شــخص 
يرغــب فــي فتــح حســابه، وأصبــح والآن يملــك الموقــع حوالــي 880 مليــون مســتخدم، أي بمعنــى أخــر 
فــان مــن بيــن كل 13 شــخص علــى الأرض هنــاك شــخصا واحــد لديــه حســاب علــى موقــع الفيســبوك 
بحوالــي 75 لغــة، ويقضــي هــؤلاء المســتخدمون جميعــا أكثــر مــن 700 بليــون دقيقــة علــى الموقــع 

شــهريا. )عــزام و اخــرون، 2015، صفحــة 29) 
	اليوتيوب: تأسس موقع اليوتيوب بواسطة 3 موظفين في شركة paypal وهم اتش ذ ميرلي، 
ســتفين تشــن، وجــارد كريــم. ثحــي فكــروا فــي ســنة 2005 فــي إنشــاء موقــع لمشــاركة الفيديوهــات، 
وفــي ســنة 2006 اشــترت شــركة » غوغــل« هــذا الموقــع بحوالــي مليــار وســتمائة وخمســون مليــون 

دولار. )البيانــي و بــاس، 2014، صفحــة 339) 
	المواقع الالكترونية: إنها مواقع الويب التي تزود المستخدمين بالعديد من الخدمات، وتسمح 
لأشــخاص ببنــاء المحتــوى مــن خــلال الصفحــات الشــخصية، ولديهــم أنظمــة متعــددة للعلاقــات 
الاجتماعية، والتواصل عن بُعد مع الآخرين دون قيود، وتقدم بناء وتشــكيل المحتوى في مجموعة 
 (Fardoun, 2012) .مــن عمليــات التعــاون والتفاعــل مــن خــلال الروابــط ومشــترك الاهتمامــات
كمــا وتعــرف الموقـــع الإلكترونيــة: مجموعـــة مـــن الروابـــط والنصـــوص والصـــور والمقاطـــع 
الفيديويـــة المترابطـــة علـــى وفـــق هيـــكل متفاعـــل يتـــم عـــن طريقهـــا وصـــف وتقديـــم معلومـــات تفصيليــــة 
عــــن النشــاطات المختلفــــة لموظفــي العلاقــات العامــة فــي المؤسســة الذيــــن يســــتخدمون الموقــــع 

الإلكترونــي لهــا. )عبــد و عبــد الرحمــن، 2022، صفحــة 157)

 هنــاك العديــد مــن الإيجابيــات للعلاقــات العامــة الالكترونيــة وهــي:
	الســرعة: ان ســرعة انتشــار المعلومــات تســاعد فــي وصولهــا إلــى اكبــر عــدد مــن الشــرائح 

الممكنــة محليــا ودوليــا فــي اقــل وقــت وبأقــل تكلفــة.
	اســتطلاعات الرأي: ان احتواء مجلات العلاقات العامة على اســتطلاعات الرأي واســتفتاءات 
قد تعطي مســاحة كبيرة للقراء لإبداء آرائهم وتمكن المؤسســة من التعرف عليها بســهولة. ) يوســف 

واخرون، 2004، صفحة 189)

ثانياً: معوقات العلاقات العامة الالكترونية

كما ان هناك العديد من المعوقات للعلاقات العامة الالكترونية وهي:
	نظرا لكثرة معلومات المؤسسة فيكون من الصعب الاطلاع عليها كامله.

	الحقائق المغلوطة التي تقدمها بعض المؤسسات. ) عمر و الدين عماد، 2013، صفحة 184) 



33  العدد ) ملحق العدد 54 ( مجلة الباحث الاعلامي   العدد ) ملحق العدد 54 ( مجلة الباحث الاعلامي

  توظيف العلاقات العامة الالكترونية في مؤسسة الشهداء

33

الميداني

المحــور الثالــث: العلاقــات العامــة الإلكترونية
من خلال المحور الثالث في البحث نلاحظ:

	بلغ مقدار ناتج الوسط الحسابي للفقرة )المعلومات التي تقدمها المؤسسة عبر المواقع الالكترونية 
صحيحة وصادقة وواقعية( )2,60( وهو اكبر من مقدار الوسط الفرضي، و ان اتجاه اجابة العينة 
كانت باتجاه الـ دائماً بنسبة )61,1%( وقد بلغت نسبة الـ احياناً )38,1%( ونسبة الـ ابداً )%0,8(.

	بلــغ مقــدار ناتــج الوســط الحســابي للفقــرة )تعمــل المؤسســة علــى التغييــر والتعديــل فــي مجــال 
تصميــم الصفحــة والشــعارات الخاصــة بالمؤسســة بشــكل دوري( )2,23( وهــو اكبــر مــن مقــدار 
الوســط الفرضــي، و ان اتجــاه اجابــة العينــة كانــت باتجــاه الـــ دائمــاً بنســبة )35,2%( وقــد بلغــت نســبة 

الـــ احيانــاً )52,6%( ونســبة الـــ ابــداً )12,1 %(.
	بلــغ مقــدار ناتــج الوســط الحســابي للفقــرة )يمــارس العاملــون فــي العلاقــات العامــة للمؤسســة 
نشــاطها الإعلانــي مــن خــلال تصميــم وبــث الإعلانــات بشــكل دوري وفعــال علــى مواقــع التواصــل 
الاجتماعــي( )2,37( وهــو اكبــر مــن مقــدار الوســط الفرضــي، و ان اتجــاه اجابــة العينــة كانــت 
باتجــاه الـــ دائمــاً بنســبة )43,7 %( وقــد بلغــت نســبة الـــ احيانــاً )49,8 %( ونســبة الـــ ابــداً )6,5 %(.

	بلــغ مقــدار ناتــج الوســط الحســابي للفقــرة )تحــرص العلاقــات العامــة فــي المؤسســة علــى ضــخ 
المعلومــات للمواقــع الالكترونيــة الخاصــة بمؤسســة الشــهداء لتوضيــح مســؤوليتها اتجــاه الجمهــور 
المتعامــل معهــا( )2,38( وهــو اكبــر مــن مقــدار الوســط الفرضــي، و ان اتجــاه اجابــة العينــة كانــت 
باتجــاه الـــ دائمــاً بنســبة )42,1 %( وقــد بلغــت نســبة الـــ احيانــاً )53,4 %( ونســبة الـــ ابــداً )4,5 %(.

	بلــغ مقــدار ناتــج الوســط الحســابي للفقــرة )تتفاعــل إدارة المواقــع الالكترونيــة للمؤسســة مــع 
تعليقات الجمهور( )2,13( وهو اكبر من مقدار الوســط الفرضي، و ان اتجاه اجابة العينة كانت 
باتجــاه الـــ دائمــاً بنســبة )22,3 %( وقــد بلغــت نســبة الـــ احيانــاً )68,4 %( ونســبة الـــ ابــداً )9,3 %(.

	بلــغ مقــدار ناتــج الوســط الحســابي للفقــرة )ترصــد العلاقــات العامــة آراء الجمهــور بشــكل دوي 
بشــأن الخدمــات الاتصاليــة المقدمــة مــن قبــل المؤسســة( )1,94( وهــو اصغــر مــن مقــدار الوســط 
الفرضي، و ان اتجاه اجابة العينة كانت باتجاه الـ ابداً بنســبة )24,3%( وقد بلغت نســبة الـ احياناً 

(57,1%( ونســبة الـــ دائمــاً )18,6 %(.
	بلــغ مقــدار ناتــج الوســط الحســابي للفقــرة )تمتــع العامليــن بالعلاقــات العامــة بالكفــاءة العاليــة 
فــي الــرد علــى الاستفســارات وادلاء المعلومــات( )1,96( وهــو اصغــر مــن مقــدار الوســط الفرضــي، 
و ان اتجــاه اجابــة العينــة كانــت متجــه نحــو الـــ ابــداً بنســبة )29,6 %( وقــد بلغــت نســبة الـــ احيانــاً 

(44,5%( ونســبة الـــ دائمــاً )25,9 %(.
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وتراوحــت قيــم الانحــراف المعيــاري بيــن )0,51-0,75( وهــذا يعنــي بــان اجابــات افــراد 
العينــة متجانســة.

علــى  خلالهــا  مــن  تحصــل  التــي  الالكترونيــة  الاتصاليــة  الوســيلة  هــي  مــا  الرابــع:  المحــور 
الشــهداء. بمؤسســة  الخاصــة  والانشــطة  والخدمــات  المعلومــات 

من خلال المحور الرابع في البحث نلاحظ:
	بلــغ مقــدار ناتــج الوســط الحســابي للفقــرة )صفحــة الفيســبوك للمؤسســة( )2,57( وهــو اكبــر 
مــن قيمــة الوســط الفرضــي، و ان اتجــاه اجابــة العينــة كانــت باتجــاه الـــ دائمــاً بنســبة )66,4 %( وقــد 

بلغــت نســبة الـــ احيانــاً )24,7 %( ونســبة الـــ ابــداً )8,9 %(.
	بلــغ مقــدار ناتــج الوســط الحســابي للفقــرة )التلغــرام( )1,55( وهــو اصغــر مــن مقــدار الوســط 
الفرضــي، و ان اتجــاه اجابــة العينــة كانــت باتجــاه الـــ ابــداً بنســبة )53%( وقــد بلغــت نســبة الـــ احيانــاً 

(39,3%( ونســبة الـــ دائمــاً )7,7 %(.
	بلــغ مقــدار ناتــج الوســط الحســابي للفقــرة )الواتســاب( )1,30( وهــو اصغــر مــن مقــدار الوســط 
الفرضي، و ان اتجاه اجابة العينة كانت باتجاه الـ ابداً بنســبة )76,5%( وقد بلغت نســبة الـ احياناً 

(17%( ونســبة الـ دائماً )6,5 %(.
	بلــغ مقــدار ناتــج الوســط الحســابي للفقــرة )الفايبــر( )1,11( وهــو اصغــر مــن مقــدار الوســط 
الفرضي، و ان اتجاه اجابة العينة كانت باتجاه الـ ابداً بنســبة )89,9%( وقد بلغت نســبة الـ احياناً 

(9,7%( ونســبة الـــ دائمــاً )0,4 %(.
	بلــغ مقــدار ناتــج الوســط الحســابي للفقــرة )تويتــر( )1,12( وهــو اصغــر مــن مقــدار الوســط 
الفرضي، و ان اتجاه اجابة العينة كانت باتجاه الـ ابداً بنســبة )89,5%( وقد بلغت نســبة الـ احياناً 

(9,3%( ونســبة الـــ دائمــاً )1,2 %(.
	بلــغ مقــدار ناتــج الوســط الحســابي للفقــرة )المحاضــرات والنــدوات والمؤتمــرات الالكترونيــة( 
(1,38( وهــو اصغــر مــن مقــدار الوســط الفرضــي، و ان اتجــاه اجابــة العينــة كانــت باتجــاه الـــ ابــداً 

ــاً )26,3 %( ونســبة الـــ دائمــاً )5,7 %(. بنســبة )68%( وقــد بلغــت نســبة الـــ احيان
	بلغ مقدار ناتج الوســط الحســابي للفقرة )النشــرات والكتيبات الالكترونية( )1,46( وهو اصغر 
مــن مقــدار الوســط الفرضــي، و ان اتجــاه اجابــة العينــة كانــت باتجــاه الـــ ابــداً بنســبة )62,8 %( وقــد 

بلغت نســبة الـ احياناً )28,3 %( ونســبة الـ دائماً )8,9 %(.
	بلــغ مقــدار ناتــج الوســط الحســابي للفقــرة )الإعلانــات علــى مواقعهــا الالكترونيــة( )1,81( وهــو 
اصغــر مــن مقــدار الوســط الفرضــي، و ان اتجــاه اجابــة العينــة كانــت باتجــاه الـــ ابــداً بنســبة )38,9 

%( وقــد بلغــت نســبة الـــ احيانــاً )41,7%( ونســبة الـــ دائمــاً )%19,4(.



35  العدد ) ملحق العدد 54 ( مجلة الباحث الاعلامي   العدد ) ملحق العدد 54 ( مجلة الباحث الاعلامي

  توظيف العلاقات العامة الالكترونية في مؤسسة الشهداء

35

	بلــغ مقــدار ناتــج الوســط الحســابي للفقــرة )الاتصــال الهاتفــي( )2,25( وهــو اكبــر مــن مقــدار 
الوســط الفرضــي، و ان اتجــاه اجابــة العينــة كانــت باتجــاه الـــ دائمــاً بنســبة )36,4 %( وقــد بلغــت 

نســبة الـــ احيانــاً )51,8 %( ونســبة الـــ ابــداً )11,7 %(.
	بلــغ مقــدار ناتــج الوســط الحســابي للفقــرة )الموقــع الالكترونــي للمؤسســة( )2,77( وهــو اكبــر 
مــن مقــدار الوســط الفرضــي، و ان اتجــاه اجابــة العينــة كانــت باتجــاه الـــ دائمــاً بنســبة )79,8 %( وقــد 

بلغــت نســبة الـــ احيانــاً )17,8 %( ونســبة الـــ ابــداً )2,4 %(.
وتراوحــت قيــم الانحــراف المعيــاري بيــن )0,32-0,74( وهــذا يعنــي بــان اجابــات افــراد 

العينــة متجانســة.
من خلال المحور الخامس في البحث نلاحظ:

	بلــغ مقــدار ناتــج الوســط الحســابي للفقــرة )ازور مواقــع التوصــل الاجتماعــي الخاصــة بمؤسســة 
الشهداء بشكل دائم( )2,45( وهو اكبر من مقدار الوسط الفرضي، و ان اتجاه اجابة العينة كانت 
باتجاه الاتفق بنسبة )55,9%( وقد بلغت نسبة المحايد )33,6%( ونسبة عدم الاتفاق )%10,5(.

	بلــغ مقــدار ناتــج الوســط الحســابي للفقــرة )تــرددي علــى المواقــع الإلكترونيــة الخاصــة بمؤسســة 
الشــهداء اســهم فــي خلــق الــولاء اتجاههــا( )2,31( وهــو اكبــر مــن مقــدار الوســط الفرضــي، و ان 
اتجاه اجابة العينة كانت باتجاه الاتفق بنســبة )49 %( وقد بلغت نســبة المحايد )32,8 %( ونســبة 

عــدم الاتفــاق )18,2 %(.
	بلــغ مقــدار ناتــج الوســط الحســابي للفقــرة )نــادرا مــا ازور مواقــع التواصــل الاجتماعــي الخاصــة 
بمؤسسة الشهداء( )1,75( وهو اصغر من مقدار الوسط الفرضي، و ان اتجاه اجاة العينة كانت 
باتجاه عدم الاتفاق بنسبة )44,5%( وقد بلغت نسبة المحايد )35,6%( ونسبة الاتفق )%19,8(.

	بلــغ مقــدار ناتــج الوســط الحســابي للفقــرة )ســاهمت المواقــع الإلكترونيــة الخاصــة بمؤسســة فــي 
تعريفــك علــى جديــد خدمــات المؤسســة( )2,30( وهــو اكبــر مــن مقــدار الوســط الفرضــي، وان اتجــاه 
اجابــة العينــة كانــت باتجــاه الاتفــق بنســبة )41,7 %( وقــد بلغــت نســبة المحايــد )47 %( ونســبة عــدم 

الاتفــاق )11,3 %(.
	بلــغ مقــدار ناتــج الوســط الحســابي للفقــرة )المواقــع الالكترونيــة لا تقــدم توضيحــا لخدماتهــا 
ومعلوماتهــا ومشــاريعها المســتقبلية( )2,20( وهــو اكبــر مــن مقــدار الوســط الفرضــي، و ان اتجــاه 
اجابــة العينــة كانــت باتجــاه الاتفــق بنســبة )40,1%( وقــد بلغــت نســبة المحايــد )40,1%( ونســبة 

عــدم الاتفــاق )%19,8(.
المواقــع  عــن طريــق  إليــك  الــواردة  )المعلومــات  للفقــرة  الحســابي  الوســط  ناتــج  مقــدار  بلــغ  	
الالكترونيــة لمؤسســة الشــهداء واضحــة ومفيــدة( )2,22( وهــو اكبــر مــن مقــدار الوســط الفرضــي، و 
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ان اتجــاه اجابــة العينــة كانــت باتجــاه الاتفــق بنســبة )40,9 %( وقــد بلغــت نســبة المحايــد )%40,5( 
ونســبة عــدم الاتفــاق )18,6 %(.

	بلغ مقدار ناتج الوســط الحســابي للفقرة )يســمح لك بإبداء رأيك حول خدمات المؤسســة بحرية 
عبــر المواقــع الالكترونيــة للمؤسســة( )2,07( وهــو اكبــر مــن مقــدار الوســط الفرضــي، و ان اتجــاه 
اجابــة العينــة كانــت باتجــاه الاتفــق بنســبة )37,2 %( وقــد بلغــت نســبة المحايــد )32,4 %( ونســبة 

عــدم الاتفــاق )30,4 %(.
	بلــغ مقــدار ناتــج الوســط الحســابي للفقــرة )اهتــم بالمعلومــات عــن خدمــات مؤسســة الشــهداء التــي 
تنشــر علــى المواقــع الالكترونيــة للمؤسســة( )2,60( وهــو اكبــر مــن مقــدار الوســط الفرضــي، و ان 
اتجــاه اجابــة العينــة كانــت باتجــاه الاتفــق بنســبة )62,8 %( وقــد بلغــت نســبة المحايــد )34,4 %( 

ونســبة عــدم الاتفــاق )2,8 %(.
	بلــغ مقــدار ناتــج الوســط الحســابي للفقــرة )اســتخدم المواقــع الالكترونيــة الخاصــة بمؤسســة 
الشــهداء لاختصــار الوقــت والجهــد والتكلفــة( )2,35( وهــو اكبــر مــن مقــدار الوســط الفرضــي، و ان 
اتجــاه اجابــة العينــة كانــت باتجــاه الاتفــق بنســبة )53,8 %( وقــد بلغــت نســبة المحايــد )27,1 %( 

ونســبة عــدم الاتفــاق )19 %(.
	بلــغ مقــدار ناتــج الوســط الحســابي للفقــرة )المواقــع الالكترونيــة الخاصــة بمؤسســة الشــهداء غيــر 
فعالــة ولا تلبــي احتياجــات الجمهــور فــي التواصــل معــه( )1,91( وهــو اصغــر مــن مقــدار الوســط 
الفرضــي، و ان اتجــاه اجابــة العينــة كانــت باتجــاه عــدم الاتفــاق بنســبة )33,6%( وقــد بلغــت نســبة 

المحايــد )41,7%( ونســبة الاتفــق )24,7 %(.
	بلــغ مقــدار ناتــج الوســط الحســابي للفقــرة )تســعى مؤسســة الشــهداء لتحقيــق رضــا جمهورهــا( 
(2,48( وهــو اكبــر مــن مقــدار الوســط الفرضــي، و ان اتجــاه اجابــة العينــة كانــت باتجــاه الاتفــق 

بنســبة )61,9%( وقــد بلغــت نســبة المحايــد )24,3 %( ونســبة عــدم الاتفــاق )13,8 %(.
	بلــغ مقــدار ناتــج الوســط الحســابي للفقــرة )نــادرا مــا اتفاعــل مــع منشــورات مؤسســة الشــهداء عبــر 
مواقعهــا الالكترونيــة( )2,21( وهــو اكبــر مــن مقــدار الوســط الفرضــي، و ان اتجــاه العينــة كانــت 
باتجاه الاتفق بنسبة )42,9%( وقد بلغت نسبة المحايد )35,2%( ونسبة عدم الاتفاق )%21,9(.

وتراوحــت قيــم الانحــراف المعيــاري بيــن )0,55-0,82( وهــذا يعنــي بــان اجابــات افــراد 
العينــة متجانســة.
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الاستنتاجات

	ان اقســام العلاقــات العامــة والاعــلام فــي مؤسســة الشــهداء، تعانــي مــن قلــة وجــود الخبــراء 
والمتخصصيــن فــي اجــراء الدراســات والبحــوث العلميــة لتطويــر عملهــا، ولمعرفــة طبيعــة الصــورة 
الذهنيــة لــدى الجمهــور، مــع عــدم اســتعانتها بخبــراء ومستشــارين مــن خــارج المؤسســة للغــرض نفســه.

	ان اقســام العلاقــات العامــة فــي مؤسســة الشــهداء، تعتمــد بشــكل اساســي علــى مواقــع التواصــل 
الاجتماعــي ) صفحــة الفيســبوك والمواقــع الالكترونيــة( فــي ايصــال الرســائل الاتصاليــة للجمهــور. 

والمواقــع  الفيســبوك  )صفحــة  الالكترونيــة  الموقــع  علــى  الشــهداء  مؤسســة  جمهــور  يعتمــد  	
خدماتهــا. علــى  للتعــرف  للمؤسســة(  الإلكترونيــة 

	ان اقســام العلاقــات العامــة والاعــلام فــي مؤسســة الشــهداء، تعانــي مــن قلــة التخصيصــات 
الماليــة، وهــذا ينعكــس علــى انشــطة ووظائــف العلاقــات العامــة فــي تلــك المؤسســة.

التوصيات

ضــرورة رفــد اقســام وشــعب العلاقــات العامــة فــي مؤسســة الشــهداء بمختصيــن فــي الإعــلام  	
والعلاقات العامة، كونهم أكثر قدرة على النهوض بواقع العلاقات العامة، وتحقيق الاهداف المرجوة. 
مراعــات ضــرورة أن يكــون العاملــون فــي العلاقــات العامــة مــن خريجــي كليــات الإعــلام  	

عملهــم. مجــال  فــي  متخصصــة  بــدورات  تأهيلهــم  يجــب  كمــا  العامــة،  العلاقــات  وأقســام 
ضرورة  سرعة الاجابة من قبل موظفي العلاقات العامة على  أسئلة  واستفسارات الجمهور  	

مــن خــلال صفحــة الفيســبوك. 
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Abstract 

This study intended to identify the role of public relations in building the mental im-
age of academic security institutions. The researcher used ‘content analysis’ as a tool 
for the Directorate Page on social networking sites/ Facebook Page to analyze all pub-
lications for the period from 1/1/2019 to 5/1/2020.

The researcher came out with several results, most notably: an existence of a positive 
role for public relations in the Directorate of Training and Rehabilitation in building 
the mental image of the academic security institutions. Such image is built through 
the use of various means, methods, strategies and persuasion by the public relations. 
Moreover, the Public Relations Department in that Directorate tries in all ways to 
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build a positive image on the academic security institutions. Yet, there are some diffi-
culties facing its work.

At a conclusion of the study, the researcher suggested a set of recommendations, the 
most important of which are: the necessity of allocating a budget that matches the 
work of public relations to build the mental image of academic security institutions; 
emphasizing the importance of conducting specialized courses in public relations for 
public relations workers to develop their proficiencies.
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الباحث
الإعلامي

كلية الإعلام - جامعة بغداد

الأمنيــة  للمؤسســات  الذهنيــة  الصــورة  بنــاء  فــي  ودورهــا  العامــة  العلاقــات 
انموذجــاً( الداخليــة  وزارة  فــي  والتأهيــل  التدريــب  الاكاديمية)هيــأة 

بحث مستل من رسالة ماجستير 

أنفال غازي موسى
 أ.د.  ناهض فاضل زيدان

مستخلص
هدفــت هــذه الدراســة إلــى التعــرف علــى دور العلاقــات العامـــة فـــي بنـــاء الصـــورة الذهنيـــة 
للمؤسســات الأمنيــة الاكاديميــة، واســتخدمت الباحثــة أداة )تحليــل المضمــون( لصفحــة الهيــأة علــى 
مواقــع التواصــل الاجتماعــي صفحــة الفيــس بــوك لتحليــل جميــع منشــورات للمــدة مــن 2019/1/1 
إلــى2020/5/1. وخرجــت الباحثــة بنتائــج عــدة أبرزهــا: وجــود دور ايجابــي  للعلاقــات العامــة فــي 
مديريــة التدريــب والتأهيــل فــي بنــاء الصــورة الذهنيــة  للمؤسســات الأمنيــة الأكاديميــة وتتــم بنــاء هــذه 
الصــورة  مــن خــلال اســتخدم مختلــف الوســائل والاســاليب والاســتيراتيجيات والاســتمالات  مــن قبــل 
العلاقــات العامــة، وان قســم العلاقــات العامــة فــي الهيــأة يحــاول فــي كل الطــرق بنــاء صــورة ايجابيــة 
عــن المؤسســات الأمنيــة الاكاديميــة ولكــن هنــاك بعــض الصعوبــات التــي تواجــه عملهــم .وفــي ختــام 
الدراســة أوصــت الباحثــة بجملــة مــن التوصيــات أهمهــا: ضــرورة تخصيــص موازنــة تتوافــق مــع 
عمــل العلاقــات العامــة لبنــاء الصــورة الذهنيــة للمؤسســات الأمنيــة الأكاديميــة، والتأكيــد علــى أهميــة 
عمــل دورات مختصــة فــي العلاقــات العامــة للعامليــن فــي العلاقــات العامــة لتطويــر مــن قدراتهــم.

*  مشرف رسالة الماجستير: قسم العلاقات العامة – كلية الاعلام – جامعة بغداد

* باحث في قسم العلاقات العامة  – كلية الاعلام – جامعة بغداد 

الكلمات المفتاحية: ) العلاقات العامة;  الصورة الذهنية; الفيسبوك; المؤسسات الامنية الاكاديمية (
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 Introduction مقدمة

تــؤدي العلاقــات العامــة دوراً مهمــاً فــي المجتمــع والمنظمــات والمؤسســات، و تُعــد مــن الوظائــف 
المھمــة فــي المنظمــات الحديثــة ،وذالــك لان تــؤدي دوراً مھمــاً فــي عمليــة الاتصــال بيــن المنظمــة 
وجماھيرھــا وتحقــق الفھــم والمصالــح المتبادلــة بينھــم. ،فهــي الاداة التــي تعــرف جمھــور المنظمــة 
بفعالياتھــا وانشــطتھة واھدافھــا ،وعلــى ھــذا الاســاس تعتبــر العلاقــات العامــة نشــاط اتصالــي مھــم 
لايمكــن الاســتغناء عنھــا فــي المؤسســات، ســواء جمھــور خارجــي او داخلــي وجمھــور الداخلــي يعنــي 

العامليــن فــي المؤسســة والخارجــي ھــم المســتفيدين مــن المؤسســة.
تــؤدي العلاقــات العامــة الناجحــة دوراً مهمــاً  فــي بنــاء الصــورة المجيــدة للمؤسســة وبــذل كل مــا 
فــي وســعها لتكويــن صــورة ذهنيــة جيــدة بيــن الجماهيــر، بأســتخدام كافــة وســائل والاســاليب الاتصاليــة 
لحمايتهــا مــن كافــة التهديــدات والمخاطــر مهمــا كان شــكلها،وبذالك تشــكل  أداة للتواصــل والاتصــال 
والتفاعــل الإيجابــي داخــل وخــارج المؤسســة، حيــث أن نجــاح المؤسســة لا يعتمــد علــى مــا تحققــه إذا 
فشــلت فــي إبــراز تلــك الإنجــازات للفئــة المســتهدفة مــن جمهورهــا وأولئــك. مــع مننتعامــل. وإذا كانــت 
العلاقــات العامــة ضــرورة مطلقــة فــي المؤسســات عمومــاً، فهــي أكثــر مــن ذلــك بالنســبة لأجهــزة 
الأمنيــة، التــي لا تحظــى طبيعــة وظيفتهــا عــادةً بالقبــول والــود الــذي تتمتــع بــه أي  مؤسســةأخرى ، 
لأن أفــراد الأمــن يتصرفــون بنــاءً علــى أوامــر فــي شــكل واقعــي. نظــرًا لأن إدارة العلاقــات العامــة هــي 
المســؤولة عــن خلــق علاقــة متبادلــة للتواصــل والتفاهــم والقبــول والتعــاون بيــن المؤسســة وجمهورهــا ، 
فمــن الضــروري اســتخدام هــذا الــدور البنــاء لخلــق صــورة ذهنيــة إيجابيــة للمواطنيــن حــول  المؤسســات 
لديهــا.  لهــذه المؤسســات وجعلهــا مألوفــة  الشــرعية اللازمــة  الأمنيــة الأكاديميــة ،وتقويتهــا وخلــق 
لذلــك، تســعى العلاقــات العامــة إلــى  بنــاء صــورة ذهنيــة مميــزة فــي ذهــن الجمهــور، مركــزًا فــي ذهــن 
الجمهور يختلف عن الواقع الفعلي  للمؤسسة، دون خداع أو تزييف. والتمسك بالصدق والصراحة 
والوضــوح، وهــي مبــادئ أساســية اتفقــت عليهــا جميــع مواثيــق العلاقــات العامــة عبــر المجتمعــات.

الإطار المنهجي 

اولًا: مشــكلة البحــث
تتمثــل فــي عــدم معرفــة دور العلاقــات العامــة فــي بنــاء الصــورة الذهنيــة للمؤسســات الأمنيــة 

الأكاديميــة، ويمكــن تحديــد مشــكلة البحــث بالتســاؤلات العلميــة الآتيــه:
	ما الوسائل الاتصالية المستخدمة لبناء الصورة الذهنية في المؤسسات الأمنية الاكاديمية؟

	ماهي نشاطات العلاقات العامة في المؤسسات الأمنية الاكاديمية؟
	ماهي الاستمالات والاستراتيجيات المستخدمة لبناء الصورة الذهنية في المؤسسات الأمنية الاكاديمية؟
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ثانياً: اهداف البحث

يسعى البحث الى تحقيق الاهداف العلمية الآتية:
	معرفــة دور العلاقــات العامــة فــي هيــأة التدريــب والتأهيــل فــي بنــاء الصــورة الذهنيــة للمؤسســات 

الأمنيــة الاكاديميــة.
	معرفــة ماهــي الوســائل الاتصاليــة المســتخدمة مــن قبــل إدارة العلاقــات العامــة فــي بنــاء الصــورة 

الذهنيــة للمؤسســات الامنيــة الاكاديميــة.
	معرفة ماهي الاســتراتيجيات والاســتمالات المســتخدمة من قبل ادارة العلاقات العامة في بناء 

الصــورة الذهنيــة للمؤسســات الامنيــة الاكاديمية.

ثالثاً: مجتمع البحث

ويقصد بمجتمع البحث هو جميع مفردات البحث.
تمثــل مجتمــع البحــث جميــع المنشــورات الخاصــة بمديريــة التأهيــل والتدريــب فــي الفيــس بــوك، 
وهــي الصفحــة الرســمية  للمديريــة وتســتخدم مــن قبــل قســم العلاقــات العامــة لنشــر جميــع المعلومــات 

والاخبــار والنشــاطات التــي تخــص المديريــة

رابعاً: عينة البحث

شــملت عينــة البحث)تحليــل المضمــون( منشــورات صفحــة مديريــة التدريــب والتأهيــل علــى 
)الفيــس بــوك( خــلال فتــرة زمنيــة مــن 2019/1/1 الــى  2020، بأســلوب الحصــر الشــامل  لهــدف 

تحليــل المــواد المنشــورة فــي الصفحــة.

خامســاً: نــوع البحث
	يعــرف المنهــج:  الطريــق المــؤدي إِلــى الكشــف عــن الحقيقــة فــي العلــوم بواســطة مجموعــة 
مــن القواعــد العامــة تهيمــن علــى ســير العقــل وتحديــد عملياتــه للوصــول إِلــى نتيجــة معلومــة. )عبــد 

الحميــد، 2000، صفحــة 18)
ولمعرفــة دور العلاقــات العامــة فــي مديريــة التدريــب والتأهيــل فــي وزارة الداخليــة وأســاليبها 
فــي بنــاء الصــورة الذهنيــة للمؤسســات الأمنيــة الأكاديميــة واعتمــدت  الباحثــة فــي هــذا الدراســة علــى 
المنهــج الوصفــي  التحليلــي وهــو أنســب المناهــج العلميــة  للدراســات الوصفيــة فــي مجــال الدراســات  

الإعلاميــة للحصــول علــى بيانــات ومعلومــات عــن الظاهــرة. )محمــد، 2006، صفحــة 147).
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سادساً: أدوات البحث

استخدمت الباحثة أداة تحليل المضمون
تــم إعــداد اســتمارة تحليــل المضمــون كأداة لتحليــل منشــورات صفحــة الفيــس بــوك التابــع لمديريــة 
التدريــب والتأهيــل مــع تحليــل أبــرز فئــات الشــكل والمضمــون أي )مــاذا قيــل( و)كيــف قيــل( لتحديــد 
فئــات الاســتمالات والاســتراتيجيات المســتخدمة ومضمــون المــادة المنشــورة وتحديــد التفاعــل فــي 

الصفحــة وكذلــك الخدمــات المقدمــة مــن قبــل قســم العلاقــات العامــة.
وشــملت إجــراءات الدراســة بنــاء اســتمارة خاصــة لجمــع البيانــات المطلوبــة مــن وحــدات 
وفئــات التحليــل والتــي تعــد مــن أكثــر الأدوات اســتخداماً فــي الدراســات التحليليــة، وقامــت الباحثــة 
ببنائهــا بحســب مضمــون ونوعيــة العينــة موضــع الدراســة، وبالاطــلاع علــى نمــاذج مشــابهة مــن 
اســتمارات تحليــل المضمــون لصفحــات مواقــع التواصــل الاجتماعــي، وبالاســتناد إِلــى كتــاب مناهــج 
البحــث الإعلامــي« مزاهــرة )2014( لتعريــف وحــدات وفئــات التحليــل، لتحقيــق درجــة عاليــة مــن 

الموضوعيــة والدقــة فــي اســتخراج النتائــج.

سابعاً: مجالات البحث

	المجال الزماني: تم اجراء الدراسة الميدانية في المدة من)2022/1/15(الى )2022/5/20)  
حيث شملت هذه المدة  بناء الاستمارة وتحليل البيانات.

	المجال المكاني: تحدد المجال المكاني ضمن مدينة بغداد في وزارة الداخلية هيأة التدريب والتأهيل.

ثامناً: مصطلحات البحث والمفاهيم

	العلاقــات العامــة: هـــي وظيفــة الإدارة المســتمرة والمخططـــة والتـــي تســـعى بهـــا المؤسســات 
والمنظمــات الخاصــة والعامــة لكســب تفاهــم وتعاطــف وتأييــد الجماهيــر التــي تهمهــا والحفــاظ علــى 

اســتمرار هــذا التفاهــم والتعاطــف والتأييــد. )الحــلاق، 2020، صفحــة 21)
وكمــا تعــرف العلاقــات العامــة علــى أنهــا الجهــود المقصــودة المســتمرة والمخططــة التــي تقــوم 
بهــا الإدارة أو المؤسســة والتــي تهــدف إِلــى الوصــول إِلــى التفاهــم المطلــوب والمتبــادل والعلاقــات 
الســليمة بيــن المؤسســة وجماهيرهــا التــي تتعامــل معهــا فــي الداخــل والخــارج عــن طريــق النشــر 
والإعــلام والاتصــال الشــخصي بحيــث يتحقــق فــي النهايــة التوافــق بيــن المؤسســة وبيــن الــرأي العــام. 

)قنديــل، 2016، صفحــة 14)
	الصــورة الذهنيــة: الصــورة الذهنيـــة هـــي »انطبــاع يترســخ فــي ذهــن الفــرد نتيجــة موقــف معيــن 
أو حادثــة شــاهدها بنفســه أو مشــكلة أثــرت فــي مجــرى حياتــه، حيــث تختــزن معلومــات عــن ذلــك 
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الحــدث فــي ذاكرتــه ويســتدعيها ويســتخدمها فــي تفســير المواقــف المســتقبلية وتبريرهــا« 
	المؤسســة: يطلق لفظ المؤسســة على كل تنظيم هادف لجماعة من الناس يقصد منه تحقيق 

أغراض واضحة ومحددة. )علي، 2018، صفحة 24(
	المؤسسات الأمنية: هي الجهة الرسمية المسؤولة عن القيام بواجبات منع الجريمة ومكافحة 
الدولــة جميــع  تســتخدم  بحيــث  الاجتماعــي،  والاســتقرار  والنظــام  الأمــن  علــى  والحفــاظ  الجريمــة 
الإمكانــات البشــرية والميكانيكيــة والماديــة لتحقيــق هــذا الأمــن. بغــض النظــر عــن مــدى قوتهــا، لا 
يمكنهــا أداء واجباتهــا بالكامــل دون التفاعــل مــع أفــراد المجتمــع«. )عــلاء الديــن، 2020، صفحــة 13(.

الاطار النظري

أوَّلًا: مراحــل بنــاء الصــورة الذهنيــة للمؤسســة
يمــر بنــاء الصــورة الذهنيــة للمؤسســة بعــدة مراحــل تســاهم العلاقــات العامــة مســاهمة كبيــرة 
ــة فــي كل مرحلــة مــن مراحلهــا، ويذكــر الباحثــون فــي مجــال العلاقــات العامــة ثلاثــة مراحــل  وفعال

أساســية فــي عمليــة بنــاء الصــورة الذهنيــة للمؤسســة وهــي:
	مرحلة خلق الصورة: هذه هي المرحلة الأولى من عملية بناء الصورة الذهنية. تُعد هذه مرحلة 
صعبة؛ إِذْ إِنّ لدى الجماهير شكوك حول ما لا يعرفونه، ويجب على المؤسسة أن تتبنى استراتيجيات 
اتصال فعالة لتشــكيل صورتها وتحســين قدرة كادرها في مختلف الإدارات، وخاصة قســم العلاقات 
العامــة لتوليــد المعلومــات. الــذي يبنــي صــورة إيجابيــة عــن المؤسســة. وهنــا تنعكــس وظيفــة العلاقــات 
العامــة فــي هــذه المرحلــة فــي إعــداد المعلومــات الإعلاميــة مثــل الإعلانــات، وشــرح اســتراتيجية عمــل 
المؤسســة، وشــرح خطوات العمل، بحيث يمكن أن يرى الجمهور المحتوى المعروض فتبدأ تتشــكل 
الصــورة الذهنيــة فــي ذهنــهِ بنــاءً علــى مــا تــم عرضــه. )بــركات و معــزوزي، 2017، صفحــة 74(

	مرحلــة المحافظــة علــى الصــورة: بعــد مرحلــة بنــاء الصــورة، تســعى العلاقــات العامــة جاهــدة 
للحفــاظ علــى الصــورة الذهنيــة الراســخة ومنعهــا مــن التزييــف أو التضليــل وهــذه العمليــة تتطلــب 
أتصــال مواجهــي )مباشــر( مــع جمهــور المؤسســة، بهــدف معرفــة ردود أفعالهــم ومعرفــة ارائهــم، 
وبالتالــي معرفــة إِذَا مــا تعرضــت صــورة المؤسســة للخطــر وتفــادي الخطــر، والمحافظــة علــى صــورة 

ايحابيــة دائمــة. )حجــاب، 2007، صفحــة 189(
	مرحلــة اســتعادة الصــورة: هــذه المرحلــة هــي عندمــا تقــع المؤسســة فــي أزمــة إضــرار بســمعتها 
فــي ذهــن  الــذي يتطلــب مــن رئيــس المؤسســة اســتعادة صورتهــا الإيجابيــة  بشــكل عــام، الأمــر 
الجمهــور وتصحيحهــا مــرة أُخــرى، لأنــه إِذَا بقيــت الصــورة علــى هــذه الحالــة، فــإنَّ جمهــور المؤسســة 
ســوف تكــون الأرض حتمــا ســوف تفلــت منهــا وتتحــول إِلــى مؤسســة أُخــرى. فــي هــذه المرحلــة، 
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تطــور المنظمــة اســتراتيجية اتصــال لاســتعادة صورتهــا الإيجابيــة والبنــاء علــى صورتهــا الأولــى. أو 
الاندمــاج مــع مؤسســات أُخــرى )وصــور( مرحلــة التعافــي، والتــي تحــدث عندمــا تكــون المنظمــة فــي 
أزمــة، ولا تمــر جميــع المنظمــات بهــذه المرحلــة. فــي هــذه المرحلــة، يجــب علــى المنظمــة تطويــر 
اســتراتيجية للتعافــي، وفــي حالــة نجــاح المنظمــة فــي اســتعادة صورتهــا الايجابيــة، فإنهــا تعمــل علــى 
الحفــاظ عليهــا مــن جديــد، وفــي حالــة الفشــل فــإنَّ المؤسســة تعمــل علــى إعــادة تشــكيل نفســها، أو 

تغييــر اســمها أو الاندمــاج مــع مؤسســات أُخــرى.
مــن أزمــة، وليــس كل  المنظمــة  تعانــي  تحــدث عندمــا  الصــورة: وهــي  ومرحلــة اســتعادة  	
المنظمــات تمــر بهــذه المرحلــة وفــي هــذه المرحلــة لابــد مــن أن تقــوم المنظمــة بصياغــة إســتراتيجية 

لاســتعادة صورتهــا. )خليــل، 2000، صفحــة 74(

ثانيــاً: أهميــة دور العلاقــات العامــة فــي بنــاء الصــورة الذهنيــة للمؤسســات:
وتتمثل أهمية الدور الذي تؤديه العلاقات العامة في تكوين الصورة الذهنية فيما يأتي:

	بناء صورة ذهنية مناســبة وانطباع مناســب عن المؤسســة لدى الأفراد والمنظمات الُأخرى في 
المجتمع، وبالتالي توفير جو إيجابي يمكن للمؤسسة من خلاله ممارسة وظائفها الإنتاجية أو الخدمية.

	تصحيح الانطباعات الســلبية لدى المعجبين عن المعلومات، ربما من خلال التضليل بهدف 
استعادة ثقة الجمهور. )جودة، 1997، صفحة 18(

	الترويج لمسؤوليات المسؤولية الاجتماعية للمنظمة تجاه المجتمع المحيط بها، انطلاقاً من إدراك 
مدرسة العلاقات العامة أن هذه المسؤوليات هي أهمية أنشطة المنظمة. )كافي، 2016، صفحة 75(
	زيــادة ثقــة الجمهــور فــي الصحــة الماليــة للمنظمــة وبنــاء الثقــة العامــة فــي المنظمــة والدعــم العــام 

للمنظمــة. )محمــود، 2008، صفحة 60(

ثالثــاً: اســتراتيجيات بنــاء الصــور الذهنية
تقسم استراتيجيات الصورة الذهنية للمؤسسات إِلى: )كردي، 2011، صفحة 21(

رابعاً: أهداف العلاقات العامة بالمؤسسات الأمنية على: )أبو العينين، 2015، صفحة 14(:
	التوعيــة والإرشــاد والإعــلام : أي إعــلام المواطــن بأوجــه النشــاط الحكومــي بغــرض خلــق 

المواطــن الواعــي والمشــارك والمســاهم برأيــه ورضــاه عــن نشــاط حكومتــه.
	كســب رضــا الجمهــور وتأييــد سياســته: وهــذا يحتــاج إِلــى حمــلات إعلاميــة توضيحيــة للشــرح 
والاســتئناس بــآراء الجمهــور قبــل إقــرار الخطــة أو السياســة والتــي تســاهم فــي قبولهــا عنــد وضعهــا.

	معرفــة الــرأي العــام فيمــا يختــص بتقييمــه لمســتوى الأداء العــام للخدمــات والعمــل علــى تلبيــة 
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طلباتــه قــدر الإمــكان علــى أن لا تتعــارض تلــك الطلبــات مــع المصالــح العامــة للدولــة.
	دحض الشائعات والحملات المغرضة بإبراز الحقائق والمكاشفة.

	الاهتمــام بشــؤون موظفيهــا وتهيئــة الظــروف المناســبة والصحيــة للعمــل لهــم ومراعــاة العلاقــات 
الإنســانية والاجتماعيــة.

الإطار الميداني

)عــرض نتائــج اســتمارة تحليــل المضمون(
ويســعى تحليــل المضمــون إِلــى وصــف عناصــر المضمــون وصفــاً كامــلًا، وتعتمــد الدراســة 
علــى تقســيم هــذا المضمــون إِلــى وحــدات أو فئــات أو عناصــر معينــة، حتــى يتــم القيــام بدراســة كل 
عنصــر أو فئــة منهــا وحســاب التكــرار الخــاص بهــا ويتــم ذلــك مــن خــلال الاعتمــاد علــى التســجيل 
والعــد، واعتمــدت الباحثــة علــى معرفــة طبيعــة النشــاطات المســتخدمة مــن قبــل قســم العلاقــات فــي 
المديريــة بحســب الموضــوع أو الهــدف الــذي يخــص المنشــورات التــي تضمنتهــا الدراســة، إضافــة 
إِلــى تحديــد نســبة الــردود والمشــاركات والإعجابــات الخاصــة بهــذه المنشــورات، لذلــك تــم جمــع هــذه 
المنشــورات وحفظهــا والاطــلاع علــى مضمونهــا للمقارنــة بينهــا وعــرض محتوياتهــا التــي شــملت 
صــور متعــددة أو تصاميــم مختلفــة للإجابــة عــن أســئلة الدراســة والتوصــل إِلــى نتائجهــا. واشــتملت 
التواصــل  والتأهيــل عبــر موقــع  التدريــب  الخاصــة بصفحــة مديريــة  المضمــون  تحليــل  إجــراءات 
الاجتماعــي )فيســبوك( التــي تهــدف الباحثــة مــن خلالهــا إِلــى احصــاء المنشــورات وتحليــل مضمونهــا 
لمعرفــة دور العلاقــات العامــة القائمــة علــى إدارة هــذه الصفحــة فــي بنــاء الصــورة الذهنيــة للمؤسســات 
الأمنيــة الأكاديميــة واقتصــرت الدراســة علــى فئــة تحليــل المضمــون الخاصــة بعينــة الدراســة والتــي 
شــملت )743( منشــور خلال المدة التي حددتها الدراســة، إِذْ لاحظت الباحثة بأن عدد المنشــورات 

علــى صفحــة الدراســة يصــل حوالــي مــن )1-2( منشــور يوميــاً.

ل: المتعلقة بالمضمون)ماذا قيل( وتشمل الفئات الآتيه : الجزء الأوَّ

1. فئة النوع الاجتماعي المستهدف في الصفحة:

جدول )1( فئة النوع الاجتماعي المستهدف في الصفحة

ت فئة النوع2.  التكرار3.  النسبة4.  المرتبة5.   .6

1 ذكر7.   .80  .9-  .10 .11
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2 أنثى12.   .130  .14-  .15 .16

3 كلاهما17.   .18100 الأولى20.  % 19100.   .21

المجموع  .22743  .23100  .24 .25

     تُشــير النتائج الواردة في الجدول أعلاه إِلى أن المحتوى الذي تســتخدمه العلاقات العامة عبر 
صفحــة المديريــة علــى الفيســبوك يســتهدف الذكــور والإنــاث معــاً، فلــم يتــم رصــد أي منشــور خــاص 
بالذكــور أو الإنــاث بــل كانــت المنشــورات موجهــة لــكلا الجنســين، وبالآتــي فــإنَّ المحتــوى الــذي يبنــي 
قســم العلاقــات العامــة عبــر صفحــة المديريــة عبــر موقــع التواصــل الاجتماعــي )فيســبوك( يســتهدف 
النــوع الاجتماعــي )ذكــر وأنثــى( بنســبة 100%، أي أن الدائــرة كمؤسســة أمنيــة فــي منشــوراتها 
تســتهدف كلا الجنســين بذات الدرجة، ويبدو للباحثة أن قســم العلاقات العامة في المديرية حريص 

علــى بنــاء صــورة ذهنيــة لــكلا الجنســين.
2. فئة مضمون المادة المنشورة:

جدول )2( فئة مضمون المادة المنشورة

المرتبةالنسبةالتكرارفئة مضمون المادةت
الأولى41255.4إخباري1
الثانية13017.5تعليمي2
الثالثة12317.4إرشادي3
الرابعة7811.5أكثر من مضمون4

 % 743100المجموع

    النتائــج اشــرات إِلــى أن  % 55,4مــن منشــورات المديريــة علــى صفحــة الفيــس بــوك مضمونهــا 
إخبــاري، وتبيــن النتيجــة أن قســم العلاقــات العامــة مهتــم بأخبــار الجمهــور بجميــع فعاليــات ونشــاطات 
المديريــة، وهــذا يبنــي صــورة ذهنيــة عــن المديريــة لــدى الجمهــور، تلاهــا مــن مضاميــن المنشــورات 
احتلــت المرتبــة الثانيــة هــي تعليميــة بنســبة  % 17,5 وتلاهــا أكثــر مــن خيــار للمضاميــن وهــي 

حصلــت علــى أقــل النســب بنســبة % 11,5. 
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3. فئة الاستراتيجيات المستخدمة في المنشورات:
جدول )3( فئة الاستراتيجيات المستخدمة في المنشورات

المرتبةالنسبةالتكرارفئة الاستراتيجياتت
الأولى52170.1استراتيجية الإعلام1
الثانية13118.0استراتيجية الاقناع2
الثالثة618.0استراتيجية الحوار3
الرابعة304.0لم يستخدم أي استراتيجية4

 % 743100المجموع

   أشــارت النتائــج إِلــى أن %  70,0 مــن منشــورات قســم العلاقــات العامــة عبــر صفحــة المديريــة علــى 
الفيســبوك كانــت تســتخدم اســتراتيجية الإعــلام ممــا يعنــي أنهــا تنســجم وفكــرة الاتصــال مــن طــرف 
واحــد؛ إِذْ إنَّ هــذه المنشــورات تهــدف إِلــى إعــلام الجمهــور بالأنشــطة أو الفعاليــات التــي تقدمهــا 
المديريــة أو تقديــم المعلومــات التــي تهــم الجمهــور مثــل موعــد دورة أو غيــر ذلــك، ممــا يؤكــد علــى 
حــرص العلاقــات العامــة فــي المديريــة علــى تقديــم جميــع الأخبــار التــي تفيــد الجمهــور، الأمــر الــذي 
يســاهم فــي بنــاء صورتهــا الذهنيــة لديهــم، تلاهــا المنشــورات التــي تعتمــد علــى اســتراتيجية الاقنــاع 

بنســبة18,0%، ثــم المنشــورات المعتمــدة علــى اســتراتيجية الحــوار بنســبة%8,0.
4. فئة الاستمالات المستخدمة:

جدول )4( فئة الاستمالات المستخدمة

المرتبةالنسبةالتكرارفئة نوع الاستمالاتت
الأولى27737.3عاطفية عقلانية1
الثانية21929.4العاطفية2
الثالثة14520.0العقلانية3
الرابعة8712.0لم تستخدم أي استمالة4
الخامسة152.0التخويف5

 % 743100المجموع

   اعتمــد قســم العلاقــات العامــة اعتمــدت علــى الاتصــال الإعلامــي أو الإخبــاري والــذي كان يهــدف 
إِلى الأخبار عن أنشطة وخدمات المديرية إِذْ اعتمدت على الاتصال الإقناعي بصورة واضحة من 
خلال منشوراتها والذي يهدف للتأثير على سلوك واتجاه الجمهور، ويشمل المنشورات التي تعلقت 
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بموضــوع الخدمــات والأنشــطة المقدمــة ومواعيدهــا بالإضافــة إِلــى فعاليــات تقــوم بهــا المديريــة، فكانت 
أغلــب المنشــورات تهــدف إِلــى إقنــاع الجمهــور بهــا وبخدماتهــا، فاســتخدمت الاســتمالات العاطفيــة 
والعقلانيــة معــاً بنســبة37,2%، فيمــا شــكلت الاســتمالات العقلانيةنســبة29,4.%، تلاهــا الاســتمالات 
العاطفيــة بنســبة 20,0% مــن المنشــورات، ويبــدو أن العلاقــات العامــة توظــف الاســتمالات العقلانيــة 
بنســبة عاليــة كاســتراتيجية إقناعيــة فــي بنــاء المحتــوى للجمهــور، وهــذا التوظيــف لربمــا يكــون مــن 
أنجــح الأســاليب المســتخدمة للتأثيــر علــى المتلقــي وجذبــه للمحتــوى، إذ يعمــل هــذا التوظيــف علــى 

إثــارة حاجاتــه النفســية والاجتماعيــة.
5. فئة الموضوعات التي يتم تناولها في صفحة المديرية

جدول )5( فئة الموضوعات التي يتم تناولها في صفحة المديرية

المرتبةالنسبةالتكرارفئة الموضوعاتت
الأولى36749.3موضوعات نشاطات وفعاليات المديرية1
الثانية19826.6موضوعات إخبارية2
الثالثة13518.16موضوعات إنسانية3
الرابعة436.8موضوعات دينية4

 % 743100المجموع

  النتائــج فــي الجــدول أعــلاه تُبيــن أن  % 49,3 مــن منشــورات مديريــة التدريــب والتأهيــل فــي وزارة 
الداخليــة العراقيــة علــى صفحــة الفيــس بــوك تخــص نشــاطات وفعاليــات المديريــة واحتلــت المرتبــة 
الأولــى، وتليهــا الموضوعــات الإخباريــة بنســبة  % 26,6 مــن موضوعــات المنشــورة فــي صفحــة 
المديريــة واحتلــت المرتبــة الثانيــة، وبعدهــا الموضوعــات الدينيــة بنســبة  % 18,16،ومــن خــلال تحليــل 
مضمــون الموضوعــات المنشــورة فــي الصفحــة تبيــن أن العلاقــات العامــة تركــز علــى نشــر نشــاطات 
وفعاليــات المديريــة بنســبة كبيــرة تحــاول بنــاء صــورة ذهنيــة ايجابيــة عــن المديريــة للجمهــور مــن خــلال 

ذلــك، والشــكل الآتــي يُوضــح النســب كمــا يأتــي:
6. فئة نشاطات وفعاليات العلاقات العامة في بناء الصورة الذهنية المديرية:

جدول )6(  فئة نشاطات وفعاليات العلاقات العامة في بناء الصورة الذهنية المديرية

المرتبةالنسبةالتكرارنشاطات وفعاليات المديريةت
الأولى15821.26الدورات1
الثانية11215.07الزيارات2
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الثالثة8711.7احتفالات3
الرابعة7810.50اجتماعات4
الخامسة547.26ورشات العمل5
السادسة456.05مواساة6
السابعة354.73تهاني7
الثامنة283.76إصدار المطبوعات8
التاسعة182.42الحملات التوعوية9
العاشرة12817.230أخُرى10

 % 743100المجموع

  النتائــج تُبيــن فــي الجــدول أعــلاه أن  % 21,26 مــن نشــاطات العلاقــات العامــة فــي مديريــة التدريــب 
والتأهيــل تركــز علــى الــدورات وتكــون الــدورات منظمــة بحســب جــدول ســنوي لكافــة فــروع الأكاديميــة فــي 
العــراق عامــة وتتــم مراقبــة جــدول واوقــات اقامــة الــدورات مــن قبــل قســم العلاقــات العامــة فــي المديريــة، 
وبعدهــا تركــز نشــاطات العلاقــات العامــة علــى الزيــارات إِذْ حلــت المرتبــة الثانيــة مــن نشــاطات المديريــة 
 % 15.07 والزيــارات هــي تكــون خارجيــة مــن خــارج العــراق إِلــى المديريــة وداخليــة أيضــاً، وبعــده المرتبــة 
الثالثــة احتلــت الاحتفــالات بنســبة  % 10,50مــن نشــاطات المديريــة إِذْ ركــزت علــى اقامــة حفــلات 
التخــرج لطــلاب الأكاديميــة ولخريجــي الــدورات وايضــاً تكريــم المتميزيــن وهــذا يريــم صــور ذهنيــة ايجابيــة 

عــن المؤسســات الأمنيــة الأكاديميــة.

الجزء الثاني: المتعلق بالشكل)كيف قيل( ويشمل الفئات الآتية:

1. فئة البيانات التعريفية للتعريف بالمديرية على صفحة )الفيسبوك(:
جدول )6( فئة البيانات التعريفية للتعريف بالمديرية على صفحة )الفيسبوك(

غير متوفرمتوفرفئة البيانات التعريفيةت

نعمالصورة الشخصية1
نعمصور الغلاف2
نعممتابعين الصفحة3

كلاتوثيق الصفحة4

نعمالعلم العراقي5
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نعمرمز المديرية6

نعمرمز الوزارة7

يتضــح مــن الجــدول أعــلاه أن البيانــات التعريفيــة الخاصــة بالمديريــة فــي صفحــة )الفيســبوك( إِذْ أكتفــو 
بعــرض صــورة تحمــل اســم المديريــة باللغــة العربيــة والانجليزيــة وكذلــك رمــز الخــاص بالمديريــة وهــو 
نفــس رمــز وزارة الداخليــة رأس النســر وأســفله ســيفين وســعفتين اضافــة إِلــى صــورة كتــاب بداخــل النســر 
 (Cover(وهــذا يــدل علــى انهــم مؤسســة أكاديميــة تعليميــة، وكذلــك أيضــاً صــورة الغــلاف أو ماتســمى
إِذْ كانــت باللــون الاســود وتحتــوي علــى العلــم العراقــي ورمــز المديريــة ورمــز الــوزارة واســم المديريــة)وزارة 
الداخليــة وكالــة الــوزارة للشــؤون الإداريــة والماليــة مديريــة التدريــب والتأهيــل( لتعريــف الجماهيــر بأنفســهم 
وتذكيرهــم، وبلــغ عــدد متابعيــن الصفحــة)40( الــف متابــع. و أخيــراً أن صفحــة المديريــة علــى الفيســبوك 
لــم تحتــوي علــى علامــة التوثيــق الزرقــاء؛ إِذْ إنَّ اهميــة التوثيــق تعــدّ مهمــا بالنســبة للمؤسســات الرصينــة 
لأنــه يــدل علــى رســميتها، ويعطــي صــورة ذهنيــة للجماهيــر ايجابيــة بأنهــا مؤسســة قويــة وذات تأثيــر 
لأنَّ عمليــة التوثيــق الحســاب عمليــة صعبــة لــم تحصــل بســهولة الا اذا كان الحســاب مؤثــر أو يحصــل 

علــى صفحــة رســمية عالميــة.
2. فئة اللغة المستخدمة في منشورات الصفحة:

جدول )7( فئة اللغة المستخدمة في منشورات الصفحة

المرتبةالنسبةالتكرارفئة نوع اللغةت
الأولى % 743100اللغة العربية1
0اللغة الانجليزية2
0كلاهما3

743المجموع

تبيــن النتائــج إِلــى أن قســم العلاقــات العامــة فــي المديريــة عبــر صفحتــه فــي الفيــس بــوك كانــت 
تســتخدم اللغــة العربيــة فقــط فــي كتابــة المحتــوى فــي كل المنشــورات والســبب لأنَّ نشــاطاتهم بالدرجــة 

الأســاس تســتهدف الجمهــور العراقــي. 
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4. فئة نوع المنشور في الصفحة:
جدول )8( فئة نوع المنشور في الصفحة

المرتبةالنسبةالتكرارنوع المنشورت
الأولى70294.4منشور ذاتي1
--0منشور روابط2

الثانية416.0منشور مشاركة3

743100المجموع

    تُشــير النتائــج الــواردة أعــلاه إِلــى أن 94,4 هــي منشــورات ذاتيــة فــي الصفحــة واحتلــت المرتبــة 
الأولــى وبعدهــا منشــورات مشــاركة بنســبة6,0بالمرتبة الثانيــة:

6. فئة الوسائط المستخدمة في المنشور:
جدول )9(  فئة الوسائط المستخدمة في المنشور

المرتبةالنسبةالتكرارنوع الوسائطت
الخامسة81.0صورة1
الرابعة91.2فديو2
الثالثة122.1نص3
الأولى67091.1صورة مع نص4
الثانية445.9فديو مع نص5

 % 743100المجموع

   تُشير النتائج إِلى أن قسم العلاقات العامة في مديرية التدريب والتأهيل عبر صفحة الفيس بوك 
يعتمــد بدرجــة كبيــرة فــي المنشــورات علــى النــص مــع الصــورة احتــل المرتبــة الأولــى بنســبة90,1 ومــن 
ثــم اعتمــدت علــى نــص مــع فديــو فــي المنشــورات بنســبة5,9 احتلــت المرتبــة الثانيــة وتلاهــا تعتمــد 
علــى النــص فقــط بنســبة1,6احتل النــص المرتبــة الثالثــة والشــكل الآتــي يُوضــح النســب كمــا يأتــي:
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7. فئــة أشــكال تفاعــل الجمهــور فــي الصفحــة مــع مضمون المنشــور وتشــمل:
1. فئة تفاعل بالاعجاب:

جدول )10( فئة تفاعل بالاعجاب
المرتبةالنسبةالتكرارفئة التفاعلت
الأولى1500-20041255.4
الثانية2199-10021629.0
الثالثة349-18512.3
الرابعة499-50304.0

 % 743100المجموع

     تُشــير النتائــج فــي الجــدول أعــلاه إِلــى أن نســبة الاعلــى مــن المنشــورات فــي صفحــة المديريــة 
عبــر الفيــس بــوك تحصــل اعجابــات مــا بيــن)500-200( بنســبة55,4 احلــت المرتبــة الأولــى ومــن 
بعدهــا مــن)199-100( بنســبة29,0 احتلــت المرتبــة الثانيــة وتلاهــا مــن)99-50( احتلــت المرتبــة 
الثالثــة بنســبة12,3 وأقــل تفاعــل فــي المنشــورات كان أقــل اعجــاب مــن49-1( بنســبة4,0،وتبين 
النتائــج أن متابعتــه وتفاعــل الجمهــور للصفحــة وهــذا يــؤدي إِلــى بنــاء صــورة ذهنيــة ايجابيــة عــن 

المؤسســات الأمنيــة الأكاديميــة وكســب متابعــة الجمهــور لهــم.
2. فئة التفاعل في التعليقات:

اعتمدت الباحثة في تحليل المضمون الخاص بمنشــورات صفحة المديرية على الفيســبوك 
علــى تحديــد مســتوى اهتمــام الجمهــور بالتعليــق علــى المنشــورات الــوارد عبــر صفحــة المديريــة وكانــت 

النتائــج كمــا يأتي:
جدول )11(  فئة التفاعل في التعليقات

المرتبةالنسبةالتكرارفئة التعليقاتت
الأولى199-5026736.0
الثانية249-1022430.1
الثالثة31000-50014720.0
الرابعة4499-10014720.0

 % 00  7431 المجموع

      تُشــير النتائج الواردة في الجدول أعلاه إِلى أن النســبة الأعلى من منشــورات العلاقات العامة 
عبــر صفحــة المديريــة علــى الفيســبوك تحصــل علــى تعليقــات تتــراوح مــا بيــن)50-99( تعليــق 
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بنســبة36,0%، ثــم تلاهــا التــي تحصــل علــى )10- 49 تعليــق( بنســبة30,1%، تلاهــا التــي تحصــل 
علــى )500- 1000تعليــق( بنســبة % 20,0 بينمــا كانــت أقــل نســبة مــن المنشــورات تحصــل علــى 
(100-500 تعليــق( وذلــك بنســبة14,0% مــن المنشــورات، وتشــير هــذه النتيجــة إِلــى ارتفــاع اهتمــام 

الجمهــور بالتعليــق علــى المنشــورات والتفاعــل معهــا، والشــكل .
5. فئة تفاعل قسم العلاقات العامة مع تعليقات الجمهور:

جدول )12( فئة تفاعل قسم العلاقات العامة مع تعليقات الجمهور

المرتبةالنسبةالتكرارفئة التفاعلت

الأولى70194.3يوجد تفاعل1

الثانية426.0لايوجد تفاعل2

 % 743100المجموع

    تُشــير النتائــج فــي الجــدول أعــلاه إِلــى أن قســم العلاقــات العامــة فــي المديريــة تهتــم بالتفاعــل مــع 
ردود وتعليقــات الجمهــور علــى منشــوراتها فــي صفحــة الفيــس بــوك إِذْ بلغــت نســبة المنشــورات الــذي 
عليهــا ردود مــن قبــل قســم العلاقــات العامــة % 94,3 وهــي نســبة مرتفعــة تــدل علــى اهتمــام العلاقــات 

العامــة بالجمهــور وهــذا يبنــي صــورة ايجابيــة عنهــم.

الاستنتاجات والتوصيات

اولًا: الاســتنتاجات
بعد الاطلاع على نتائج تحليل المضمون خرجت الباحثة بعدة استنتاجات:

	تؤدي العلاقات العامة دوراً مهماً في بناء الصورة الذهنية للمؤسسات الأمنية الأكاديمية.
	إنَّ غالبيــة منشــورات العلاقــات العامــة عبــر صفحــة الفيــس بــوك ترتكــز علــى النشــاطات 
والخدمــات المقدمــة للجمهــور وهــذا يرســم صــورة ذهنيــة ايجابيــة عــن المؤسســات الأمنيــة الأكاديميــة.

	العلاقــات العامــة فــي مديريــة التدريــب والتأهيــل عبــر صفحــة الفيــس بــوك كانــت تســتخدم اللغــة 
العربيــة الفصحــى، العاميــة فقــط فــي جميــع منشــوراتها.

	غالبية منشورات العلاقات العامة عبر صفحة الفيس بوك تستخدم استراتيجية الإعلام.
	غالبيــة منشــورات العلاقــات العامــة عبــر صفحــة الفيــس بــوك تعتمــد علــى اســتخدم الاســتمالة 

العقلانيــة ومــن ثــم الاســتمالة العاطفيــة العقلانيــة.
	اهتمــام العلاقــات العامــة فــي التفاعــل مــع الجمهــور مــن خــلال ردود التعليقــات والإجابــة عليهــا 
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وهــذا يرســم صــورة ذهنيــة ايجابيــة عــن المؤسســات الأمنيــة الأكاديميــة.
	يتــم الاهتمــام بالنقــد الموجــه إِلــى للمديريــة عبــر صفحــة الفيــس بــوك،إِذْ كان الهــدف منــه تعديــل 

بعــض الاخطــاء.

ثانياً: التوصيات

توصي الباحثة بما يأتي:
لبنــاء صــورة ذهنيــة عــن  العامــة  العلاقــات  مــع عمــل  تتوافــق  ضــرورة تخصيــص ميزانيــة  	

الأكاديميــة. الأمنيــة  المؤسســات 
	بنــاء اســتراتيجيات طويلــة الامــد حــول عمــل العلاقــات العامــة مــن قبــل مســؤولي فــي مديريــة 

التدريــب والتأهيــل.
	ضرورة عمل دورات مختصة في العلاقات العامة للعاملين في العلاقات العامة لتطوير من قدراتهم.
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Abstract 

Good reputation represents a great strength characterized by many countries and dis-
tinguished from their counterparts of other countries since a good reputation makes 
state safer and boosts the feeling of satisfaction upon its policy among the public 
at home and abroad, as well as it achieves a sustainable growth for the state by at-
tracting foreign investment, tourists and residents, as well as attracting resources of 
skilled people. Therefore, the study aimed at knowing persuasive methods and pub-
lic relations strategies in building the reputation of the United Arab Emirates (UAE) 
as the latter progresses within the international indicators of good reputation. The 
researcher has used the survey methodology, relying on the content analysis tool 
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to analyze the publications of the UAE Ministry of Foreign Affairs and International 
Cooperation for the period from 1/10/2021 to 31/12/2021. Moreover, the researcher 
reached a set of results, the most important of which is that the Ministry relied on 
public relations strategies in order to build the good reputation of the state, where 
the UAE Foreign Ministry focused on the media strategy and gave a little importance 
to the strategy of consensus building, in addition, it concentrated on emotional, men-
tal and intimidating solicitation. 

Keywords: : UAE, Public Relations, reputation of the State 
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الباحث
الإعلامي

كلية الإعلام - جامعة بغداد

استراتيجيات العلاقات العامة في بناء سمعة الدولة
  دراسة تحليلية لمنشورات الموقع الالكتروني لوزارة الخارجية والتعاون الدولي الاماراتية 

بحث مستل من رسالة ماجستير 

 رواء عبدالرحمن عواد ابراهيم
أ. د.  سالم جاسم محمد العزاوي

مستخلص
تمثــل الســمعة الحســنة قــوة كبيــرة تمتلكهــا العديــد مــن الــدول وتتميــز بهــا عــن نظيراتهــا مــن الــدول 
الاخــرى اذ ان الســمعة الجيــدة تجعــل الدولــة اكثــر امانــاً وتعــزز شــعور الرضــا علــى سياســتها  لــدى 
الجمهــور فــي الداخــل والخــارج فضــلًا عــن تحقيــق النمــو المســتدام للدولــة عبــر جذبهــا للاســتثمار 
الاجنبــي وجــذب الســياح والمقيميــن وكذلــك جــذب المــوارد البشــرية الماهــرة. لذلــك هدفــت هــذه الدراســة 
الــى معرفــة الاســاليب الاقناعيــة  واســتراتيجيات العلاقــات العامــة فــي بنــاء ســمعة دولــة الامــارات 
العربيــة المتحــدة كــون الامــارات تتقــدم ضمــن المؤشــرات الدوليــة فــي الســمعة الجيــدة، واســتخدمت 
الباحثــة المنهــج المســحي معتمــدة اداة تحليــل المضمــون لتحليــل منشــورات وزارة الخارجيــة والتعــاون 
الدولي الاماراتية للمدة من 2021/10/1 ولغاية 2021/12/31 . وتوصلت الباحثة الى مجموعة 
مــن النتائــج اهمهــا: اعتمــدت الــوزارة علــى اســتراتيجيات العلاقــات العامــة بهــدف بنــاء الســمعة الجيــدة 
للدولــة حيــث ركــزت الخارجيــة الاماراتيــة علــى الاســتراتيجية الاعلاميــة واعطــت القليــل مــن الاهميــة 
العقليــة والتخويفيــة.  ثــم  العاطفيــة  بنــاء الاجمــاع وكذلــك ركــزت علــى الاســتمالات  لاســتراتيجية 

*  مشرف رسالة الماجستير: قسم العلاقات العامة – كلية الاعلام – جامعة بغداد

* باحث في قسم العلاقات العامة  – كلية الاعلام – جامعة بغداد 

الكلمات المفتاحية: ) سمعة الدولة; العلاقات العامة; الامارات (
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 Introduction مقدمة

ان اكتســاب الســمعة الجيــدة مــن اهــم اهــداف الحكومــات لأنهــا اصبحــت علــى درايــة بأهميــة 
السمعة لبلدانها والتي تمنحها العديد من المزايا على مختلف الاصعدة خاصة بعد ثورة الاتصالات 
التــي جعلــت مــن العالــم بيئــة صغيــرة تنقــل فيهــا الاخبــار والاحــداث بصــورة آنيــة مــع امكانيــة طــرح 
المشــاركين فــي العالــم الرقمــي آرائهــم بخصــوص الــدول والحكومــات بحريــة ســواء كانــت هــذه الآراء 
ايجابيــة ام ســلبية مــا يؤثــر علــى صــورة الدولــة وســمعتها، لذلــك اتجهــت الكثيــر مــن الحكومــات 
لأنشــاء المواقــع الالكترونيــة الرســمية لنقــل نشــاطاتها واخبارهــا بطريقــة مدروســة ومخطــط لهــا الــى 
الجمهــور بشــفافية ووضــوح لبنــاء الثقــة بيــن الجمهــور والدولــة وبمــا ان الهــدف الرئيســي للعلاقــات 
العامــة هــو بنــاء وتعزيــز الســمعة لذلــك اعتمــدت الــدول الاســتراتيجيات الاتصاليــة للعلاقــات العامــة 

فــي الســمعة الجيــدة للدولــة.  
فــي هــذا البحــث ســنتعرف علــى كيفيــة توظيــف اســتراتيجيات العلاقــات العامــة فــي بنــاء ســمعة 
الامــارات العربيــة المتحــدة عــن طريــق تحليــل منشــورات الموقــع الالكترونــي لــوزارة الخارجيــة والتعــاون 

الدولــي الاماراتيــة للفتــرة مــن 2021/10/1 ولغايــة 2021/12/31 .

Methodological Frame الاطار المنهجي

 The Problem  اولًا: مشــكلة البحــث
تعد سمعة الدولة امراً مهماً للغاية في العديد من الجوانب خاصة في عصر الانفتاح بين الامم 
وثورة الاتصالات اذ تتنافس الدول لجذب الاســتثمار والتجارة واليد العاملة والســياحة وفي ظل هذه 
المنافسة يتزايد عدد الدول التي تعتبر ان سمعتها لها اهمية استراتيجية كبيرة تمنحها المزيد من القوة .

 وفي عصر الاعلام والمعلومات اصبحت الدول تعرف كيف ينظر اليها خاصة بوجود منافسة 
كبيــرة فــي جوانــب عديــدة مــن الصناعــة الــى الاســواق الــى الســياحة هــذه المنافســة تؤثرعلــى مجتمــع 
المستهلكين فتفتح امامهم العديد من الخيارات لكن مايميز الدولة ومنتجاتها هو الذي يجذب الجمهور.

 لذلــك تمــت صياغــة  مشــكلة البحــث  بالتســاؤل الرئيــس الاتــي : )مــا هــي الاســتراتيجيات التــي 
توظفهــا العلاقــات العامــة فــي بنــاء ســمعة الدولــة 

The Importance ثانياً: أهمية البحث

يكتســب البحــث أهميتــه مــن اهميــة متغيراتــه  فســمعة الدولــة لهــا دور كبيــر فــي تحديــد مكانــة 
الدولــة فــي المجتمــع الدولــي و تســهم الســمعة الجيــدة فــي تحقيــق اهــداف الــدول عــن طريــق كســب 
المجتمــع الدولــي و مســاندته للدولــة مــا يســهم فــي تجنــب الدولــة الازمــات فضــلًا عــن كــون الســمعة 
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الجيــدة عامــل جــذب للاســتثمار و والمواهــب البشــرية وان دولــة الامــارات العربيــة المتحــدة لهــا ســمعة 
جيــدة علــى المســتوى الدولــي وفــق المؤشــرات العالميــة فالامــارات حاصلــة علــى المرتبــة العشــرين 
ضمــن مؤشــرات الســمعة الايجابيــة عالميــاً حســب التقريــر العالمــي لمؤشــر القــوة الناعمــة الصــادر 
Information Resources Man- (عــن مؤسســة »برانــد فايننــس« البريطانيــة المعتمــدة عالميــاً 

(agement Association, 2018, p. 87

The Aims ثالثاً: هدف البحث

ان اهــداف البحــث العلمــي تعتبــر مقياســاً مــن مقاييــس الحكــم عليــه وتظهــر قيمــة البحــث العلميــة 
في هذه الاهداف، يمكن تحديد هدف البحث بما يأتي وهو معرفة الاستراتيجيات الاتصالية للعلاقات 
العامة في بناء سمعة دولة الإمارات عبر الموقع الرسمي لوزارة الخارجية والتعاون الدولي الاماراتية.

Research Type and its Methodology رابعاً: نوع البحث ومنهجه
ينــدرج بحثنــا ضمــن المنهــج المســحي والــذي يعــرف بانــه مجموعــة مــن الظواهــر موضــوع البحث 
تضم عدد من المفردات المكونة لمجتمع البحث ولمدة زمنية كافية بهدف تكوين القاعدة الاساسية من 
البيانات والمعلومات في مجال تخصص معين ومعالجتها  )المشهداني، 2019، صفحة 163).

خامسا: مجتمع البحث وعينته 

 حــدد بحثنــا الموقــع الرســمي لــوزارة الخارجيــة والتعــاون الدولــي الاماراتيــه مجتمعــاً للبحــث وقــد 
حــددت الباحثــة موقــع وزارة الخارجيــة لاعتبــار الخارجيــة مــن الاساســيات التــي لا غنــى عنهــا فــي 
بنــاء ســمعة الدولــة وتحقيــق المصلحــة الوطنيــة. وقــد اعتمــدت الباحثــة اســلوب الحصــر الشــامل 
لمنشــورات وزارة الخارجيــة والتعــاون الدولــي الاماراتيــة لمــدة ثلاثــة اشــهر مــن 2021/10/1 ولغايــة 
بقــدر مــن الرصــد والتحليــل للخــروج برؤيــة حــول  2021/12/31، حيــث يســمح هــذا الامتــداد 

توظيــف العلاقــات العامــة للقــوة الناعمــة فــي بنــاء ســمعة الدولــة 

الاطار النظري للدراسة 

اولًا: ماهيــة ســمعة الدولة 
نتيجــة التطــور التكنلوجــي نشــأت شــبكات الاتصــال العالميــة التــي تربــط جميــع الــدول وظهــور 
العولمــة التــي تعنــي انكمــاش البعديــن الزمانــي والمكانــي مــا يجعــل العالــم يبــدو صغيــرا  )الهطالــي، 
2015، صفحــة 28(، إذ اصبحــت الــدول تتنافــس مــع بعضهــا البعــض للحصــول علــى نصيبهــا 
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مــن المســتثمرين، والســائحين، والفعاليــات الرياضيــة والثقافيــة، وعلــى اهتمــام وســائل الاعــلام الدوليــة، 
 .(Anholt, 2009, pp. 3-4( ،واحتــرام الشــعوب والحكومــات  الاخــرى

و تعتبــر الســمعة عنصــرًا حيويًــا حتــى لــو كانــت غيــر ملموســة وغيــر قابلــة للقيــاس الكمــي 
بســهولة اذ تســعى الــدول الــى بنــاء وتعزيــز ســمعتها والمحافظــة عليهــا بشــكل مخطــط ومنهجــي 
فهــي اكثــر مــن مجــرد معلومــات وانمــا تعتبــر اختصــار للعديــد مــن الاحــكام والتفســيرات عــن الدولــة 

 ،)Mushkat, 2011, p. 704( وتعتبرهــا الــدول جــزءاً لا يتجــزأ عــن رأس مــال الدولــة
لاســيما ان الســمعة الجيــدة لا تتحقــق عــن طريــق الصدفــة او تتكــون بســرعة لكنهــا عمليــة 
ديناميكية متطورة تخضع للتقييم واعادة المراجعة )L Etang, 2008, p. 84( اي لا ينظر اليها 

علــى انهــا نتيجــة شــيء تــم تحقيقــه فــي وقــت معيــن لكنهــا عمليــة بنــاء مســتمرة.
وهنــاك عديــد مــن التعريفــات المختلفــة للســمعة فــي الادبيــات الســابقة لاختــلاف مجالاتهــا 
واختــلاف وجهــات النظــر فــي تحديــد تعريفهــا )Corradini & di Celle, 2014, p. 22(، نــورد 

ادنــاه عــدد مــن التعريفــات الخاصــة بســمعة الدولــة:
عرفت الباحثة في مجال القانون راشيل بروستر Rachel Brewster”« سمعة الدولة بأنها 
(Brewster, 2009 , p. 235( .الإيمان بـتصرفات الدولة المستقبلية بناءً على أفعالها السابقة
وعــرف الباحــث فــي العلــوم الســياحية بورنــس والباحثــة فــي مجــال ادارة الاعمــال دارويــش 
مــن  للدولــة  والموضوعــي  الذاتــي  »التقييــم  انهــا  علــى  الدولــة  ســمعة   »Burns & Darwish«
قبــل مجموعــات المصالــح المبنيــة علــى اســاس التواصــل والعواطــف، والخبــرات المباشــرة او غيــر 

 (Darwish & Burns, 2019, p. 2( »المباشــرة
وتعــرف الباحثــة فــي العلــوم السياســية دانييــلا لوبتــون » Danielle Lupton« ســمعة 
الدولــة بشــكل عــام بأنهــا »المعتقــدات الذاتيــة التــي تســتخدمها الجهــات الفاعلــة للتنبــؤ بســلوك الدولــة 

 (Lupton, 2020, p. 2( »المســتقبلية وهــي متجــذرة مــن افعــال الدولــة الســابقة
الدولــة  لســمعة  تعريــف  يمكننــا الآن تطويــر   ، أعــلاه  المذكــورة  التعاريــف  إلــى  واســتنادا 
باعتبارها » تقييم الدولة ســواء بالســلوك او بالتاريخ او بالتطور او بالطبيعة او بالمكان الجغرافي، 
والتنبؤ بما تقوم به الدولة مســتقبلًا، وتتكون هذه الســمعة نتيجة ســلوك واســلوب وتوجه الدولة تجاه 
المجتمــع المحلــي او المجتمــع الدولــي والمحافظــة علــى صورتهــا الذهنيــة لفتــرة ممتــدة، مــا يمنحهــا 

ميــزات عــن غيرهــا مــن الــدول الاخــرى ويحقــق الاهــداف التــي تطمــح الــدول لتحقيقهــا.
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ثانيــاً: عناصــر بناء الســمعة 
كالهويــة  بهــا  المتعلقــة  المفاهيــم  تحديــد  الضــروري  مــن  الســمعة  لمفهــوم  تحليــل  لأجــراء 
والصــورة، إذ يلاحــظ دائمــا الالتبــاس بيــن الأكاديمييــن والممارســين علــى حــدٍ ســواء بيــن مفاهيــم 
الهويــة والصــورة والســمعة )Martin & Hetrick, 2008, p. 82( ولتوضيــح ذلــك نقــدم عــرض 

مختصــر لماهيــة الهويــة والصــورة لغــرض تمييزهمــا عــن الســمعة وعلــى النحــو الاتــي :
الهوية  �

تعتبــر الهويــة انعــكاس لطبيعــة المؤسســة او الدولــة مــن قبــل الجمهــور الداخلــي، اذ تعالــج 
الهوية مســألة )مــن أنــت ؟( اي انهــا تدور حــول مــا تقولــه أنــت وكيــف تريــد أن تكــون أي ) مــن 

(Argenti & Druckenmiller, 2004, p. 371(  )نحــن ؟
وان عمليــة تكويــن هويــة الدولــة هــي عمليــة معقــدة تعتمــد علــى تفاعــلات الذاكــرة حــول 
 ،)Wang, Wang, Zhang, & Ip, 2014, p. 826( العواطف والخبرات والافكار والعلاقات
 ،)Campelo, Aitken, & Gnoth, 2014, p. 155( وقــد ترتبــط الهويــة بالمكونــات المكانيــة
مثــلا ترتبــط هويــة العــراق بأثــار بابــل و مصــر بالأهرامــات والامــارات ببــرج خليفــة، كذلــك تشــترك 
عــدة عوامــل اخــرى فــي تكويــن الهويــة منهــا موقــع الدولــة ، الثقافــة، التاريــخ ، النمــو الاقتصــادي 
 Zhang & Zhao,( والاجتماعــي، البنيــة التحتيــة والمعماريــة والهندســية،  والمناظــر الطبيعيــة

(2009, p. 248
التــي  بــأن هويــة الدولــة تشــير لســماتها الاساســية المميــزة  وتتميــز الهويــة عــن الســمعة 
تســتخدمها الدولــة لوصــف نفســها، فتكــون التصــور عنهــا، امــا الســمعة فتشــير الــى توقعــات الاخريــن 
ومدركاتهــم عــن الدولــة، اي ان الهويــة تنشــأ مــن داخــل الدولــة لتكــون الانطباعــات، ومــن ثــم تتكــون 

الســمعة )الصالحــي، 2020، صفحــة 58)
وتمثــل العلاقــات العامــة مرحلــة الانتقــال مــن الهويــة الــى الصــورة مــن خــلال التركيــز علــى 
الانجازات المميزة للدولة لتشكيل الانطباع الايجابي حول الدولة )خلوف، 2018، صفحة 126).

الصورة  �
 تمثــل الصــورة كيــف ينظــر الجمهــور الخارجــي للدولــة )Wei, 2002, p. 269(، اي 
عندمــا يســمع شــخص مــا اســم دولــة  أو يــرى شــعار دولــة معينــة ســيتبادر الــى الذهــن انطبــاع معيــن 
قــد يكــون ســلبي او ايجابــي هــذه هــي الصــورة الذهنيــة، وتشــير الابحــاث الــى ان الصــورة قــد لا تكــون 
واحــدة وانمــا صــور متعــددة ومختلفــة، وتتكــون هــذه الصــور نتيجــة تبايــن المعلومــات بيــن شــخص 
Argenti & Druckenmil- (واخــر او نتيجــة تجــارب الافــراد الخاصــة مــع المؤسســة او الدولــة 
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ler, 2004, p. 369(، وهنــاك ثــلاث ابعــاد للصــورة الذهنيــة وهــي البعــد المعرفــي وعــن طريقــه 
يــدرك الفــرد موضوعــاً يتصــل بشــعب مــا او دولــة مــا، مثــل الأســس التاريخيــة والجغرافيــة والتطــور 
العمرانــي والاقتصــادي، والتقــدم العلمــي، ومعلومــات عــن قيــم و ثقافــة الشــعب حيــث تبنــى الصــورة 
علــى القناعــات الادراكيــة العقليــة، والبعــد الاخــر هــو البعــد الوجدانــي  ويتمثــل فــي مشــاعر الفــرد نحــو 
دولــة أو شــعب مــا، ويتمثــل بالرفــض او القبــول، اي ان تكــون المشــاعر ايجابيــة او ســلبية، والبعــد 
الثالــث هــو البعــد الاجرائــي ويتمثــل فــي ســلوك ايجابــي مثــل ميــل الافــراد نحــو الدولــة بالرغبــة بالســفر 
للســياحة او الاســتقرار، او مســاندة المجتمــع الدولــي لدولــة مــا، او يكــون الســلوك بشــكل ســلبي، 
ويكــون ســلوك الفــرد او المؤسســة او الحكومــات والــدول بنــاء علــى الصــورة الذهنيــة المكونــة لديهــم 

(Robinson & Oriade, 2017, p. 118)
حيــث تعــد الهويــة  والصــورة المكونــات الاساســية للســمعة، والســمعة تتكــون نتيجــة تراكــم 
هــذه التصــورات ممــا يمنــح الدولــة ميــزة عــن الــدول الاخــرى، اي ان الســمعة هــي تمثيــل جماعــي 
لهويــة الدولــة وصورتهــا بمــا يقيــس مكانــة الدولــة النســبية للجمهــور المحلــي والجمهــور الخارجــي 

.(Fombrun & Van Riel, 1997, p. 9)

ثالثــاً: دور العلاقــات العامــة فــي بنــاء ســمعة الدولة
تواجــه العلاقــات العامــة الحكوميــة بيئــة أكثــر تعقيــداً بكثيــر مــن العلاقــات العامــة للشــركات، 
حيث يجري العمل المشترك بين الاجهزة الحكومية واداءها ووسائل الاعلام والاتصال الجماهيرية 
 Hargie, Somerville,( ًويكــون تأثيرهــا بالــغ الأهميــة علــى المجتمــع ككل محليــاً واقليميــاً ودوليــا
Taylor, & Toledano, 2017, p. 176(، وهذا يعني ان العلاقات العامة تعتبر حلقة الوصل 
بين مؤسسات المجتمع الواحد وبين المجتمعات الاخرى، إذ أن جهود الحكومات تتركز على تحقيق 
أهدافهــا علــى الصعيــد المحلــي لكســب ثقــة الجمهــور المحلــي امــا علــى الصعيــد الدولــي تســعى الــدول 
الــى بنــاء ســمعتها والحصــول علــى دعــم المجتمــع الدولــي لهــا )الدليمــي ب، 2015، صفحــة 103)

وتتولــى العلاقــات العامــة فــي السياســة الداخليــة والسياســة الخارجيــة التعــرف علــى توجهــات 
الــرأي العــام ونقــل الاخبــار الصادقــة للجماهيــر ودحــض الشــائعات والتصــدي لهــا والاهتمــام برغبــات 
علــى  الحكوميــة  العامــة  العلاقــات  اهــداف  وتتركــز  )كنعــان، 2014، صفحــة 78(،  الجماهيــر 

الصعيــد الخارجــي بالآتــي )الجبــوري، 2016، صفحــة 36): 
رســم صــورة ايجابيــة حقيقيــة وبنــاء ســمعة ايجابيــة للدولــة علــى الصعيــد الدولــي للإفــادة مــن  �

هــذه الســمعة اقتصاديــاً وسياســياً وثقافيــاً ، باعتبــار ســمعة الدولــة عامــل حاســم فــي تحديــد كيفيــة 
تفاعــل المجتمــع الدولــي معهــا ، و يحتــم اختيــار الاســتراتيجيات المناســبة للتمتــع بالفوائــد الايجابيــة 
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.(Kim, 2019, p. 9( للســمعة الطيبــة
كسب تأييد المجتمع الدولي لسياسة الدولة تجاه مواقفها في القضايا الاقليمية والدولية . �
الترويج لمفاهيم وسياسة الدولة على الصعيد الدولي . �
متابعــة الاحــداث فــي مراكــز صناعــة القــرار الدولــي وتقويــم اثــار هــذه الاحــداث السياســية  �

والاقتصاديــة علــى الوطــن .
متابعــة مــا ينشــر مــن خــلال وســائل الاتصــال الخارجيــة عــن الوطــن والــرد علــى هــذه  �

لــزم الامــر الاخبــار اذا 
توفير كل الظروف لنقل صورة حقيقية للوطن خارج حدوده عبر وسائل الاتصال الخارجية . �

وان الهــدف الرئيــس للعلاقــات العامــة يكمــن فــي توفيــر الظــروف المناســبة التــي تســاعد 
الدولــة علــى بنــاء ســمعتها الايجابيــة لــدى جمهورهــا الداخلــي والخارجــي، وايجــاد المنــاخ المناســب 

لبنــاء الســمعة التــي تســتحقها لــدى جمهورها)الدليمــي، 2015، صفحــة 49).

رابعــاً: الاســتراتيجيات الاتصاليــة للعلاقــات العامــة الخاصــة فــي بنــاء وتعزيــز ســمعة الدولة 
الاســتراتيجية هــي عمليــة وضــع وتصميــم وتنفيــذ الأهــداف ذات الأمــد البعيــد والتــي تــؤدي 
إلــى تحقيــق الاهــداف المرجــوة )الكرخــي ، 2009، صفحــة 73(، ويشــترط لنجــاح اســتراتيجيات 
العلاقــات العامــة فــي بنــاء الســمعة ان ترتكــز علــى خطــوات واضحــة ومنظمــة ابتــداءً مــن معرفــة 
طبيعــة الجمهــور واحتياجاتــه وتحليــل المعطيــات المســتحصل عليهــا الــى اختيــار الوســائل لتوصيــل 
الرســائل الاتصاليــة وثــم مرحلــة التقييــم لمعرفــة مــدى نجــاح الاســتراتيجية فــي تحقيــق الاهــداف 
المرجــوة )ياســين، 2020، صفحــة 136( وللعلاقــات العامــة عــدد مــن الاســتراتيجيات لتحقيــق 

اهدافهــا فــي بنــاء ســمعة الدولــة وهــي :
الاســتراتيجية الاعلاميــة : تعبــر هــذه الاســتراتيجية عــن المضمــون الاتصالــي لرؤيــة الدولــة  	
وتقديــم المعلومــات الجديــدة وعــرض ووصــف الحقائــق لأثــارة اهتمــام الجمهــور بحداثــة الموضــوع 
ويكــون الاتصــال فيهــا باتجــاه واحــد مــن الدولــة الــى الجمهــور )صالــح، 2005، الصفحــات 26-

.(27
اســتراتيجية الدعاية للدولة : وتركز هذه الاســتراتيجية على بناء ســمعة الدولة دون التركيز  	
علــى قياداتهــا و تهــدف الــى المحافظــة علــى هويــة الدولــة مــع عــرض المنجــزات الايجابيــة وتجاهــل 
الجوانــب الســلبية مســتخدمة العبــارات التــي تــدل علــى تميــز الدولــة عــن باقــي الــدول  )صالــح، 

الصفحــات 27-26).  ،2005
	 اســتراتيجية الدعايــة لــلإدارة العليــا : تركــز هــذه الاســتراتيجية علــى الاشــخاص لبنــاء ســمعة 
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ادارة الدولــة وعــرض ابــرز إنجازاتهــم التــي ســاهمت بتطويــر الدولــة عبــر اســتخدام الجمــل والعبــارات 
التــي توحــي بتميزهــم عــن غيرهــم  )صالــح، 2005، الصفحــات 27-26).

	 اســتراتيجية التثقيــف : تقــدم هــذه الاســتراتيجية الحقائــق الواقعيــة والمحايــدة والموضوعيــة 
للجمهــور لتعزيــز الوعــي لديــه والاهتمــام بــه وتفسيــر تبنــي الدولــة الســلوك الايجابــي وتجنــب الســلوك 
الســلبي، معتمــدة علــى التفســير العقلــي والخدمــي والاجرائــي لتحقيــق اهــداف الدولــة فــي بنــاء ســمعتها 

)الصيفــي، 2016، صفحــة 166).
	اســتراتيجية المســؤولية الاجتماعيــة : تســعى هــذه الاســتراتيجية الــى  بنــاء ســمعة وعلاقــة طيبــة 
مــع المجتمــع لتحقيــق المنفعــة لفئــات المجتمــع المختلفــة داخــل وخــارج الدولــة المختلفــة والمشــاركة 
الفاعلــة فــي القضايــا المشــتركة مــع العالــم كقضايــا المنــاخ والبيئــة لبنــاء وتعزيــز الثقــة بيــن الدولــة 
وجمهورهــا، اذ توجــه الدولــة رؤيتهــا واهدافهــا ورســالتها مــع كل معانــي المســؤولية الاجتماعيــة )ســعيد 

و البــاوي، 2010، صفحــة 209) 
	 اســتراتيجية بناء الاجماع : يكون الاتصال في هذه الاســتراتيجية باتجاهين، وتســتخدم عندما 
يكــون هنــاك تعــارض بالمصالــح بيــن الاطــراف ويعتمــد كل طــرف منهمــا فــي وجــوده علــى الطــرف 
الاخــر، وتســتخدم هــذه الاســتراتيجية لبنــاء علاقــات مــع الجمهــور الداخلــي والخارجــي، وينتــج عنهــا 
تطوير لسياسة الدولة وبذلك تكون الدولة اظهرت ميزاتها كعامل جذب بصورة غير مباشرة لتكون 
دائمــاً فــي الصــدارة وبنــاء صــورة للدولــة فــي اذهــان الجمهــور. )فرجانــي ، 2018، صفحــة 118).

	 اســتراتيجية الحــوار :- تجمــع اســتراتيجية الحــوار بيــن الاتصــال فــي اتجاهيــن، والمضمــون 
الاتصالــي الــذي يعبــر عــن رؤى كل مــن المؤسســة والجماهيــر، ويحمــل دلالات تعكــس وجهــة 
نظــر الطرفيــن، وتتضمــن كذلــك اشــراك الجمهــور فــي عمليــة صنــع القــرار وأخــذ رأي الجمهــور فــي 
القضايــا المختلفــة، مــع حــرص الدولــة علــى تنفيــذ المســؤولية الاجتماعيــة )الجمــال و عيــاد، 2014، 
الصفحــات 219-221(، وقــد يكــون الاتصــال بصــورة مباشــرة او بصــورة غيــر مباشــرة عــن طريــق 
الاستشــهاد بمــا يقولــه المجتمــع الدولــي عــن تطــور الدولــة وقيمهــا مــن رؤســاء دول وشــخصيات لهــا 

تأثيرهــا فــي المجتمــع واتحــادات وهيئــات عالميــة بطريقــة منظمــة ومخطــط لهــا. 
	 استراتيجية الترغيب : تتضمن هذه الاستراتيجية تقديم العبارات التحفيزية والوعود بتقديم افضل 
الخدمات لحث الجمهور على فعل وســلوك ترغب به الدولة مثل تقديم الميزات التي تقدمها الدولة 
وتتميــز بهــا عــن غيرهــا مــن الــدول )زيــن الديــن، 2017، صفحــة 293(، كالقوانيــن والتســهيلات فــي 
ســرعة انجــاز المعامــلات والتســهيلات الماليــة التــي تقدمهــا الدولــة لجمهورهــا داخــل وخــارج الدولــة.

	اســتراتيجية بنــاء العلاقــات : وتســتند هــذه الاســتراتيجية الــى توظيــف كافــة الامكانــات التــي 
تحقــق تفاهــم دولــي متبــادل لبنــاء علاقــات مســتمرة وقويــة مــع مختلــف وســائل الاتصــال والقيــادات 
الحكوميــة البــارزة فــي الــدول عبــر متخصصيــن فــي هــذا مجــال العلاقــات العامــة الدوليــة يمثلــون 
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الدولــة لبنــاء علاقــات قويــة ومســتمرة، وتتبــع هــذه الاســتراتيجية بنــاء العلاقــات بصــورة مباشــرة عــن 
طريــق الاتصــال المباشــر او بصــورة غيــر مباشــرة مــع افــراد المجتمــع مــن خــلال تقديــم الدولــة 
خدمــات معينــة فــي مختلــف الجوانــب مثــل الجانــب الانســاني والثقافــي والصحــي، مــا يولــد الشــعور 

بانتمــاء الدولــة للمجتمــع الدولــي ويعــزز ويبنــي ســمعة الدولــة )جاســم، 2015، صفحــة 8)
	 اســتراتيجية بناء الصورة الذهنية : تعتمد هذه الاســتراتيجية على تكوين صورة ايجابية للدولة 
او تدعيــم المشــاعر الطيبــة اتجاههــا مــن خــلال نشــر الاعمــال التــي تخــدم المجتمــع وتحقــق رفاهيتــه 
وعــرض اهــداف الدولــة ومنجزاتهــا التــي تصــب فــي مصلحــة الجمهــور مــا يــؤدي الــى تكويــن صــورة 

وجدانيــة ايجابيــة تجاههــا. )بويــر، 2016، صفحــة 253).

The Results تحليل نتائج البحث وتفسيرها

1. تحليــل المضاميــن الاتصاليــة الخاصــة بالاســتراتيجيات الاتصاليــة للعلاقــات العامــة فــي 
منشــورات وزارة الخارجيــة والتعــاون الدولــي الاماراتيــة

 تبيــن مــن خــلال نتائــج تحليــل منشــورات وزارة الخارجيــة والتعــاون الدولــي الاماراتيــة ان الــوزارة 
اعتمــدت فــي بنــاء ســمعتها علــى الاســتراتيجيات الاتصاليــة للعلاقــات العامــة الخاصــة فــي بنــاء 
وتعزيــز الســمعة ،عبــر اســتخدام الانشــطة الاعلاميــة المختلفــة مثــل الحمــلات والنــدوات والتقاريــر 
والاخبــار، مــا يبنــي  لهــا الســمعة الايجابيــة وقــد جــاءت »الاســتراتيجية الاعلاميــة« بالمرتبــة الاولــى 
بنسبة مئوية )13,64%(، وبعدد تكرار )324(، وتأكيدا على مصداقية منشوراتها قامت الخارجية 
الاماراتيــة بنشــر تقــدم الامــارات فــي المؤشــرات العالميــة فــي مختلــف المجــالات، مــا يعطــي الدولــة 

مكانــة مميــزة للدولــة بشــهادة دوليــة مــا يعــزز ســمعتها فــي المجتمــع الدولــي. 
وجاءت »استراتيجية المسؤولية الاجتماعية« بالمرتبة الثانية بنسبة مئوية )13,59%( وبعدد 
تكرار)323(، حيث اتخذت الوزارة هذه الاستراتيجية لبناء مكانة وسمعة مميزة للدولة في المجتمع 
الدولــي عــن طريــق مــا تقدمــه مــن مســاعدات وانشــطة تجــاه المجتمــع المحلــي والمجتمــع الدولــي عبــر 
تقديــم المســاعدات الانســانية والمســاعدات الصحيــة و دعــم التعليــم ودعــم اقتصــادات الــدول الناميــة 
ــاً،  وافتتــاح المشــاريع لدعــم تنميتهــم، وتمكيــن المــرأة ومنحهــا مناصــب قياديــة واداريــة مختلفــة محلي
وعلى المستوى الدولي اقامة الورش والدورات التدريبية لتمكين المرأة وزجها في سوق العمل، ودعم 
الدولــة لاســتقرار المجتمــع ومكافحــة الارهــاب وتمويلــه وســعيها لتحقيــق الســلام الاقليمــي والعالمــي.

وحلت »اســتراتيجية الدعاية للدولة« في المرتبة الثالثة، بنســبة مئوية)12,67%( بعدد تكرار 
(301(، اذ ركزت الخارجية الاماراتية على استخدام اسلوب الترغيب لتحقيق سمعة ايجابية للدولة 
مــن خــلال عــرض منجــزات الدولــة الايجابيــة مســتخدمة العبــارات التــي تميــز الدولــة عــن غيرهــا.
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امــا »اســتراتيجية الترغيــب« فقــد جــاءت فــي المرتبــة الرابعــة بنســبة مئويــة )10,73%(، وبعــدد 
تكــرار )255(، حيــث وظفــت الخارجيــة الاماراتيــة اســتراتيجية الترغيــب لبنــاء ســمعة الدولــة لكســب 
القبــول العالمــي وتكويــن اتجــاه ترغيبــي تجاههــا لكســب تقــدم هــذه الاســتراتيجية العبــارات التحفيزيــة 
و الوعــود بتقديــم افضــل الخدمــات لحــث الجمهــور علــى الســلوك الــذي ترغــب بــه الدولــة ،مثــل تقديــم 

ميــزة تميــز الدولــة نفســها بهــا عــن غيرهــا.
فيمــا حلــت »اســتراتيجية بنــاء العلاقــات« فــي المرتبــة الخامســة، بنســبة مئويــة )%10,31(، 
لبنــاء  فقــد ســعت الخارجيــة الاماراتيــة علــى اســتخدام هــذه الاســتراتيجية  وبعــدد تكــرار )245(، 
العلاقــات مــع المجتمــع الاقليمــي والمجتمــع الدولــي مــن خــلال التركيــز علــى دور الدولــة الفعــال فــي 
المجتمــع الدولــي والاهتمــام بالقضايــا المشــتركة بيــن الامــارات ودول العالــم والتواصــل مــع دول العالــم 
فــي مختلــف مناســباتهم و مســاندة الــدول والشــعوب فــي اوقــات الحاجــة وســعي الدولــة للتعــاون فــي 

مختلــف المجــالات مــع دول العالــم.  
بنســبة مئويــة  السادســة  بالمرتبــة  فقــد جــاءت  الذهنيــة »  الصــورة  بنــاء  امــا »اســتراتيجية 
(10,14%( وبعــدد تكــرار )241(، تبيــن مــن خــلال نتائــج التحليــل ان الخارجيــة الاماراتيــة اعتمــدت 
اســتراتيجية الصــورة الذهنيــة لتكويــن المشــاعر الطيبــة تجــاه الدولــة وتشــكيل صورتهــا وبنــاء الســمعة 
الايجابيــة للحصــول علــى دعــم المجتمــع الدولــي، مــن خــلال نشــر القيــم التــي تؤمــن بهــا الدولــة 
كالتســامح والتعايــش الســلمي والاخــوة الانســانية وتقبــل الاخــر، ونشــر تقــدم الدولــة فــي المجــال 
التكنولوجــي، وفــي مجــال علــوم الفضــاء، واتباعهــا سياســة التنــوع الاقتصــادي، وجــذب المواهــب، 
وتوظيــف التكنولوجيــا فــي الخدمــات لاختصــار الوقــت والجهــد وســن القوانيــن التــي تســهل الاجــراءات 

والمعامــلات الحكوميــة مــا يصــب فــي خدمــة المجتمــع.
 واســتخدمت الخارجيــة الاماراتيــة »اســتراتيجية التثقيــف« والتــي حلــت بالمرتبــة الســابعة، 
بنســبة مئويــة )9,68%(. وبعــدد )230( تكــرار، حيــث قدمــت الخارجيــة الاماراتيــة مــن خــلال هــذه 
الاســتراتيجية سياســة الدولة وتوجهاتها وخططها المســتقبلية، لتفســير ســلوك واجراءات الدولة محلياً 

ودوليــاُ تجــاه مختلــف القضايــا وبالتالــي بنــاء الســمعة الايجابيــة للدولــة .
وجــاءت »اســتراتيجية الحــوار« بالمرتبــة الثامنــة بنســبة مئويــة)9,13%( وبعــدد )123( تكــرار، 
حيــث اســتخدمت الخارجيــة الاماراتيــة هــذه الاســتراتيجية فــي منشــوراتها بطريقــة غيــر مباشــرة عــن 
طريــق اشــادة المجتمــع الدولــي بتقــدم الامــارات وتطورهــا وبمــا تقدمــه مــن مســاعدات لمختلــف الــدول 
والاشــادة كذلــك بمكانــة الامــارات وســعي الــدول لبنــاء علاقــات مــع الامــارات فــي مختلــف المجــالات 
باعتبارهــا شــريك واعــد، مثــل نشــرها »أشــاد الوزيــر التركــي بالتقــدم الكبيــر الــذي حققتــه دولــة 
الإمــارات ضمــن مختلــف القطاعــات، ومــا تضمــه مــن بنيــة تحتيــة متطــورة وبيئــة اقتصاديــة جاذبة 
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وداعمــة للاســتثمار، وأهميــة العمــل علــى دفــع أطــر التعــاون بيــن تركيــا ودولــة الإمــارات فــي كافــة 
المجالات بما يتماشــى مع المكانة الاقتصادية والتجارية للبلدين على مســتوى المنطقة والعالم«
وحلــت »اســتراتيجية الدعايــة لــلإدارة العليــا« بالمرتبــة التاســعة، بنســبة مئويــة )7,15%(، وبعــدد 
(217( تكــرار، فقــد ركــزت الخارجيــة الاماراتيــة علــى اســتراتيجية الدعايــة لــلإدارة العليــا والمتمثلــة 
بقــادة الدولــة لبنــاء وتعزيــز ســمعتهم علــى المســتوى الدولــي مثــل نشــرها »ان الدولــة ملتزمــة بنهــج 
القيــادة الرشــيدة فــي ترســيخ قيــم العطــاء والتســامح وخدمــة الانســان ترســيخاً لنهــج الأب 
المؤســس المغفــور لــه الشــيخ زايــد بــن ســلطان آل نهيــان »طيــب الله ثــراه«، فهنــا نجــد ان 
الخارجيــة الاماراتيــة اشــارت الــى ان الدولــة تحــت قيــادة رشــيدة مســتمرة فــي نهــج ثابــت عبــر الزمــن 

بقيــم التســامح والعطــاء بنــاء علــى سياســة مؤسســها الشــيخ زايــد.
وجــاءت »اســتراتيجية بنــاء الاجمــاع« بالمرتبــة العاشــرة بنســبة مئويــة )2,95%(، وبعــدد)70) 
تكــرار، حيــث ركــزت الخارجيــة الاماراتيــة علــى توظيــف هــذه الاســتراتيجية فــي بنــاء ســمعة الدولــة  
لجــذب انظــار المجتمــع الدولــي اليهــا بصــورة غيــر مباشــرة  مــن مســتثمرين وســياح و مقيميــن، عبــر 
بنــاء صــورة ان الامــارات هــي الافضــل فــي مختلــف المجــالات مثــل ذكرهــا بأحــد منشــوراتها » ان 
الإمــارات شــريك تجــاري رئيســي لروســيا فــي الخليــج العربــي« »وان  دولــة الإمــارات ثانــي أكبــر 
شــريك تجــاري لزيمبابــوي« وهــذا دليــل علــى ان دولــة الامــارات لهــا ميــزات عــن الــدول الاخــرى 

فــي المجــال التجــاري. ينظــر الجــدول )1)
جدول )1( يوضح الاستراتيجيات الاتصالية للعلاقات العامة التي اعتمدتها وزارة الخارجية الاماراتية عبر 

موقعها الالكتروني في بناء سمعة الدولة

المرتبةالنسبة المئويةالتكرارالفئات الفرعيةت
المرتبة الاولى%32413.64الاستراتيجية الاعلامية1-

المرتبة الثانية%32313.59استراتيجية المسؤولية الاجتماعية2-

المرتبة الثالثة%30112.67استراتيجية الدعاية للدولة3-
المرتبة الرابعة%25510.73استراتيجية الترغيب4-
المرتبة الخامسة10.31%245استراتيجية بناء العلاقات5-

المرتبة السادسة10.14%241استراتيجية بناء الصورة الذهنية6-

المرتبة السابعة9.68%230استراتيجية التثقيف7-
المرتبة الثامنة9.13%217استراتيجية الحوار8-
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المرتبة التاسعة7.15%170استراتيجية الدعاية للإدارة العليا9-

المرتبة العاشرة2.95%70استراتيجية بناء الاجماع10-
100%2376المجموع

النتائج

 ركــزت الخارجيــة الاماراتيــة لبنــاء ســمعة الامــارات مــن خــلال المضاميــن الاتصاليــة المنشــورة 
علــى موقعهــا الالكترونــي علــى اســتراتيجية الاعــلام للتواصــل مــع الجمهــور بشــكل فعــال ويومــي 
وفــق خطــط مدروســة تليهــا اســتراتيجية المســؤولية الاجتماعيــة عبــر عــرض أنشــطة الدولــة فــي 
تقديمهــا المســاعدات للــدول الاخــرى وتبنيهــا قضايــا المنــاخ والبيئــة وثــم اســتراتيجية الدعايــة للدولــة 
واســتراتيجية بنــاء العلاقــات واســتراتيجية بنــاء الصــورة الذهنيــة واســتراتيجية التثقيــف واســتراتيجية 

الحــوار واســتراتيجية الدعايــة لــلادارة العليــا واخيــراً اســتراتيجية بنــاء الاجمــاع.

الاستنتاجات 

نســتنتج مــن نتائــج التحليــل ان الــوزارة تديــر موقعهــا بصــورة محترفــة وفــق خطــط مدروســة 
لتحقيــق اهدافهــا فــي بنــاء الســمعة الايجابيــة حيــث وظفــت الخارجيــة الامارتيــة اســتراتيجيات اتصاليــة 
متنوعــة لبنــاء ســمعة الدولــة مــع حرصهــا علــى الايجــاز والوضــوح فــي عــرض المنشــورات باعتبــار 
جمهــور الدولــة كبيــر ومتنــوع ومتعــدد الثقافــات وذلــك لمعرفتهــا بــأن جمهــور الانترنيــت بازديــاد ســريع  
مــن مختلــف الشــرائح وفــي جميــع دول العالــم وان افــكار مســتخدمي الانترنيــت وآرائهــم حــول الدولــة  

تنتشــر بســرعة كبيــرة ويكــون لهــا تأثيــر علــى باقــي المســتخدمين.
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Abstract 

The study aimed to know the correlation between (training and speaking skills) in the 
research community (before and after) the experience of the two groups (experimen-
tal and control) and to know the differences in the skills of the respondents according 
to (gender, age, job position) of the experimental group and its measurement through 
the application of (Right scale) following the experimental method on the 130 re-
spondents within the comprehensive inventory method in (Ministry of Electricity and 
Ministry of Communications) for the extended period (2/1/2022 until 2/2/2022).

It was found that there is a direct correlation between (training) and (public relations 
practitioners’ speaking skills) with statistical significance among members of the re-
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search community in all tests. It improves their practical practices on the job to put 
the acquired skills into practice and to face the problems that confront their work 
within the ministries in order to achieve the goals and to ensure the building of solid 
charisma to enable the public relations practitioner to influence the public, and it 
was also shown that there is an actual need to train public relations practitioners on 
(delivery skills) at government institutions.

The study recommended the issuance of a training manual for public relations skills 
and the inclusion of all employees at various administrative levels to participate in 
training courses on its contents and methodology, with the need to apply internation-
al standards periodically to measure their skills and increase interest in building their 
capabilities.

Keywords:  Presentation Skills; Body Language; Public Speaking; Charisma; Training
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الباحث
الإعلامي

كلية الإعلام - جامعة بغداد

تأثير التدريب المهاري في تطوير مهارات الإلقاء لدى ممارسي العلاقات العامة
بحث مستل من رسالة ماجستير 

مصطفى منذر مسلم
أ.د.  سالم جاسم محمد العزاوي

مستخلص
لــدى  الإلقــاء(  مهــارات  و  )التدريــب  بيــن  الإرتباطيــة  العلاقــة  معرفــة  الــى  البحــث  هــدف 
الفــروق  معرفــة  و  الضابطــة(  و  )التجريبيــة  للمجموعتيــن  التجربــة  وبعــد(  )قبــل  البحــث  مجتمــع 
للمجموعــة  الوظيفــي(  المنصــب  العمــر،  الاجتماعــي،  )النــوع  للـــ  وفقــاً  المبحوثيــن  مهــارات  فــي 
التجريبيــة  وقياســها مــن خــلال تطبيــق )مقيــاس محكــم( متبعــاً المنهــج التجريبــي علــى المبحوثيــن 
وزارة  و  الكهربــاء  )وزارة  فــي  الشــامل  الحصــر  أســلوب  مبحــوث ضمــن   )130( عددهــم  البالــغ 
إرتباطيــة  لغايــة 2022/2/2(. وتبيــن وجــود علاقــة  الممتــدة )2022/1/2  للفتــرة  الإتصــالات( 
طرديــة بيــن )التدريــب( و )مهــارات الإلقــاء لــدى ممارســي العلاقــات العامــة( ذات دلالــة احصائيــة 
بيــن أفــراد مجتمــع البحــث فــي جميــع الإختبــارات وهــذه النتيجــة تشــير الــى ان البرنامــج التدريبــي كان 
فعــالًا لــكل المســتويات الديموغرافيــة و يثبــت صحــة التعميــم و يتوافــق مــع إحتياجاتهــم التدريبيــة و 
يحســن ممارســاتهم العمليــة فــي الوظيفــة  لوضــع المهــارات المكتســبة موضــع التطبيــق و مواجهــة 
المشــكلات التــي تعتــرض عملهــم داخــل الــوزارات بمــا  تحقيــق الاهــداف و بمــا يضمــن بنــاء كاريزمــا 
رصينــة لتمكــن ممــارس العلاقــات العامــة مــن التأثيــر فــي الجمهــور، وتبيــن ايضــاً وجــود احتيــاج 
فعلــي لتدريــب ممارســي العلاقــات العامــة علــى )مهــارات الإلقــاء(  لــدى المؤسســات الحكوميــة.

*  مشرف رسالة الماجستير: قسم العلاقات العامة – كلية الاعلام – جامعة بغداد

* باحث في قسم العلاقات العامة  – كلية الاعلام – جامعة بغداد 

الكلمات المفتاحية: ) مهارات الإلقاء; لغة الجسد; التحدث الجماهيري; الكاريزما; التدريب(
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Introduction مقدمة

إن الإحتــرام والتكريــم والحفــاوة التــي يحظــى بهــا ممــارس العلاقــات العامــة مســتمدة مــن قــوة 
تأثيــره  فــي الجمهــور فضــلًا عــن مركــزه الوظيفــي ســواء الحكومــي أو الإجتماعــي، خصوصــاً و أنــه 
يمثل وجه المؤسسة داخلياً أو خارجياً لأن سمعتها هي إمتداد لسمعة القائم بالإتصال وثقافته ونفوذه 
الشخصي ودرايته وعلاقاته الإجتماعية و مهاراته وكياسته ومجاملته هي التي تلعب دوراً كبيراً في 
نجاحه في مهمته وبروزه بين زملائه وحصوله على ما يرغب رغم الصعوبات التي تعترضه, إذ إن 
ضعــف هــذه المهــارات وإهمالهــا يــؤدي إلــى أن يقــع موظــف العلاقــات العامــة فــي أخطــاء كثيرة تســبب 
 لــه أحيانــاً الإحــراج والإســاءة ممــا ينعكــس ســلباً علــى الجمهــور وبالتالــي تؤثــر علــى ســمعة المؤسســة.
و هنا ينبغي الإشارة الى أن مستقبل سمعة المؤسسة مرهون بشكل مباشر في أداء ممارسي العلاقات 
العامــة وذلــك لأنهــا إحــدى المحــددات المهمــة التــي تســهم فــي طبيعــة التفاعــلات مــع الجماهيــر بمــا 
يضمــن الحفــاظ علــى القيــم الســائدة والإتجاهــات والمعاييــر والمعتقــدات لكونهــا مــن مقومــات الحفــاظ 
على إستمرار المؤسسة وتنمية جهودها بعدالة وموضوعية مطلقة. ونتيجة لذلك حاول الباحث إيجاد 
بحــث عــن هــذا الموضــوع فوجــد أن الدراســات التــي تطرقــت الــى دراســة )تأثيــر التدريــب المهــاري فــي 
تطويــر مهــارات الإلقــاء لــدى ممارســي العلاقــات العامــة فــي الــوزارات العراقيــة( شــحيحة جــداً لاســيما 
المحليــة و العربيــة منهــا , و عليــه شــرع الباحــث بأنتقــاء متغيراتــه الدراســية وفقــاً للاحتيــاج البحثــي.

الإطار المنهجي

أولًا: مشــكلة البحــث
أن مخرجــات التعليــم الجامعــي تحتــاج الــى مرحلــة تكميليــة لمــا بعــد التخــرج بهــدف ســد 
فجــوة الأداء ومواجهــة المتطلبــات الواقعيــة العمليــة وبالتحديــد فــي المؤسســات الحكوميــة و تعزيــز 
المهــارات اللازمــة لــردم الهــوة بيــن الوضــع الراهــن  والوضــع المطلــوب و إحــراز تقــدم مميــز فــي الأداء 
الحكومــي ومــن ثــم تحقيــق أهــداف المؤسســة لخلــق حالــة إيجابيــة يمكــن التعامــل بهــا مــع الجهــور.

كمــا أن مهــارات العــرض والتقديــم مــن الفنــون التــي لــم يعــد ينظــر إليهــا علــى أنهــا فطريــة ولا 
يمكــن اكتســابها ، لان مواجهــة الجمهــور بــات علمــاً لهــا قواعــد وأصــول ومــن خلالهــا تطبيــق هــذه 

القواعــد والتــدرب عليهــا 
إذ يمكــن للفــرد أن يصنــع مــن نفســه خطيبــاً ومتحدثــاً بارعــاً ،مــن خــلال التركيــز علــى ضبــط 
وامتــلاك المهــارة، فمهــارات العــرض والتقديــم مــن أهــم المهــارات المطلوبــة لــدى ممــارس العلاقــات 
العامــة فهــو يحتــاج الــى تطويــر القــدرات اللغويــة والبلاغيــة، لجــذب الانتبــاه والاهتمــام والرســوخ فــي 

الذاكــرة و تحفيــز الجماهيــر بالأســاليب و الحجــج المُقنِعــة.
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وممــا ســبق تتلخــص مشــكلة البحــث بالتســاؤل الآتــي )) مــا تأثيــر التدريــب المهــاري فــي 
تطويــر مهــارات الإلقــاء لــدى ممارســي العلاقــات العامــة فــي الــوزارات العراقيــة؟ ((.

ثانيا: أهمية البحث

تنبع أهمية البحث النظرية والتطبيقية من نقاط عدة أهمها :
	ان مهــارات العــرض هــي ســبيل التواصــل مــع الجمهــور  وتســهم بصــورة كبيــرة فــي جــودة نقــل 
المعلومــة وانســجام فريــق العمــل وذلــك مــن خــلال كيفيــة توظيــف  اللغــة اللفظيــة وغيــر اللفظيــة ، 
إضافــة لاســتخدام وســائل الإيضــاح المناســبة، وغيرهــا مــن الأمــور التــي تزيــد مــن قبــول الجمهــور.

	إســتخدام )المنهــج التجريبــي( فــي الدراســات الإعلاميــة ضمــن مرحلــة الماجســتير, والــذي يعــد 
أكثــر المنهــاج العلميــة دقــة فــي إثبــات نتائــج الدراســات علــى وجــه الخصــوص ومــن ثــم الكشــف 
عــن العلاقــات الســببية بيــن المتغيــرات المؤثــرة فــي الظاهــرة موضــوع البحــث , بالرغــم مــن صعوبــة 

إجراءاتــه ونــدرة إســتخداماته.
3	تكمــن أهميــة البحــث تأثيــر )التدريــب المهــاري( فــي بنــاء قــدرات و تعزيــز كفــاءات ممارســي 

العلاقــات العامــة فــي مهــارات العــرض والإلقــاء.
	توظيــف احــدث نظريــات القيــادة )نظريــة أطــر الكفــاءات القياديــة( كنظريــة موجــه للبحــث , 

المنشــورة عــام 2019.
	توظيــف نظريــة )التعلــم الاجتماعــي لبانــدورا( والتــي تعــد مــن أقــرب نظريــات التعلــم إتســاقاً مــع 

المنهــج التجريبــي و منهجيــة التدريــب المهــاري, لاســيما و إنهــا تســتند الــى التعلــم التجريبــي.
	إكتشاف فجوة الاداء بين الواقع و المأمول لدى ممارسي العلاقات العامة في الوزارات  العراقية. 
	تصميــم برنامــج تدريــب المســتند الــى الاحتيــاج التدريــب لغــرض تطويــر مهاراتهــم و مــن ثــم 

قياســها لمعرفــة الفــرق الناتــج مــن جــراء التدريــب. 
	تمكيــن ممــارس العلاقــات العامــة مــن التخطيــط والإعــداد الجيــد للخطابــات و التحــدث بثقــة 

وتــرك انطبــاع ذو مصداقيــة وتأثيــر تفاعلــي ومنطقــي.
	تعزّيز الحضور الجسدي و بُثَّ السلطة من خلال طريقة الوقوف أو الجلوس والحركة على المسرح.

	تطويــر مهــارات التعامــل مــع الأدوات والمعينــات و الأدوات و المســاعدات التقديميــة ) المــواد 
و الأدوات و الأجهــزة والمواقــف والأنشــطة(.
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ثالثاً: اهداف البحث  

يهدف البحث إلى تحقيق جملة من الأهداف هي :
	معرفــة العلاقــة الإرتباطيــة بيــن )التدريــب و مهــارات الإلقــاء( لــدى أفــراد مجتمــع البحــث )قبــل 

وبعــد( التجربــة للمجموعتيــن )التجريبيــة و الضابطــة( .
	معرفــة الفــروق بيــن نتائــج الاختبــار البعــدي لــدى أفــراد مجتمــع البحــث للمجموعتيــن )التجريبيــة 

و الضابطــة( فــي كل بنــد مــن بنــود المقيــاس.
	دراسة مستوى مهارات الالقاء لدى ممارسي العلاقات العامة في عينة الوزارات العراقية.

رابعاً: فروض البحث

تنبثق عن التساؤل الرئيس مجموعة من الفروض هي:
	لا توجــد فــروق ذات دلالــة احصائيــة بيــن متوســط درجــات الاختبــار البعــدي لــكلا المجموعتيــن 

التجريبيــة والضابطــة علــى مهــارة )الإلقــاء(. 
	لا توجــد فــروق ذات دلالــة احصائيــة لمهــارة )الإلقــاء( في الاختبار البعدي لــدى المجموعتين 

)الضابطــة والتجريبيــة( تبعاً لبنود الملاحظة ) الســبعة( .

خامساً: دراسات سابقة 

الدراســة الاولــى:  )العطالــي، 2011(. المهارات المهنية لممارســي العلاقات العامة في الــوزارات 
الکويتية , رســالة ماجســتير. كلية الاعلام - جامعة الشــرق الاوســط .

هدفــت هــذه الدراســة إلــى التعــرف علــى المهــارات المهنيــة لممارســي العلاقــات العامــة فــي 
الــوزارات الكويتيــة مــن حيــث التأهيــل و التدريــب و الخبــرات ورضــا الممارســين و تقييمهــم للظــروف 
الوظيفيــة التــي يعملــون بهــا. ولتحقيــق هــذا تــم اســتخدام المنهــج الوصفــي التحليلــي وتكونــت عينــة 
الدراســة مــن )250 ( مفــردة تــم اختيارهــا بواســطة أســلوب العينــة العشــوائية البســيطة . وتــم تحليــل ) 
235 ( اســتبانة كانــت صالحــة للتحليــل الإحصائــي. وتــم التأكــد مــن صــدق الأداة و ثباتهــا بواســطة 
الطــرق العلميــة المعروفــة . وتــم اســتخدام التكــرارات و النســب المئويــة و المتوســطات الحســابية 
للإجابــة عــن أســئلة الدراســة وتوصلــت الدراســة إلــى مجموعــة مــن النتائــج كان أهمهــا هــو تمتــع 
ممارسي العلاقات العامة بمهارات إجراء البحوث العلمية ، و إستخدام تكنولوجيا الإتصال الحديثة 
، والإتصــال الشــخصي ، والتعامــل مــع وســائل الإتصــال الجماهيــري ، والحــرص علــى متابعــة 
الأخبــار العامــة والخاصــة فــي مجــال العمــل ، وإجــادة اللغتيــن العربيــة والانجليزيــة بدرجــات مختلفــة.
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الاقتراب والابتعاد عن الدراسة السابقة:
	عينة الدراسة السابقة هي )الوزارات الكويتية( بينما عينة البحث الحالي )الوزارات العراقية(.
	المتغير المستقل للدراسة السابقة )التدريب المهني( بينما البحث الحالي )التدريب المهاري(.

	منهج الدراسة السابقة وصفي )تحليلي(  بينما منهج البحث الحالي )تجريبي(.
اداة الدراسة السابقة :  هي )استبانة( بينما اداة البحث الحالي )أداة الملاحظة / مقياس دولي(.

الدراســة الثانيــة: )الغفــار، 2014(. تأثيــر التدريــب علــى تطويــر الأداء الإعلامــي: دراســة حالــة 
علــى مركــز الجزيــرة الإعلامــي للتدريــب والتطويــر. الدنمــارك: رســالة ماجســتير: الأكاديميــة العربيــة 

/ كليــة الآداب والتربيــة.
أرتكــزت الدراســة علــى إيجــاد مقاربــة مخرجــات التدريــب الإعلامــي وتأثيــره فــي تطويــر 
الأداء المهنــي للمتدربيــن, وتُصنّــف الدراســة فــي إطــار البحــوث الوصفيــة، وذلــك باســتخدامها للمنهــج 
المســحي , بالاعتمــاد علــى أداة الإســتبانة., ورصــدت الدراســة عــدد المتدربيــن فــي الــدورات المتعلقــة 
بالحقــل الصحفــي والإعلامــي بمركــز الجزيــرة الإعلامــي للتدريــب والتطويــر خــلال عــام 2012 
بًــا. وجــرى تصنيــف الوظائــف فــي مجتمــع البحــث إلــى خمــس فئــات هــي: الوظائــف  فبلــغ 474 متدرِّ
الإعلاميــة، وظائــف إداريــة، طــلاب وخريجــون وباحثــون، المهــن والأعمــال الحــرة، وفئــة بــلا عمــل.

وخلصت الدراسة في مقاربتها إلى أن:
	جاء تقييم المتدربين لتأثير دورات المركز في تطوير أدائهم الإعلامي متفاوتًا؛ إذ رأى 50% 
من المبحوثين أن التطوير كان كبيرًا، في حين رأى %40 أن التطوير تم بشــكل متوســط، واعتبر 

%10 من المستجوبين أن التطوير كان محدودًا.
	رأت نســبة كبيــرة أن تطويــر المهــارات التطبيقيــة مــن أهــم الأهــداف التــي حققهــا المركــز، يليهــا 

هــدف الاحتــكاك بخبــرات جديــدة والاحتــراف المهنــي.
الاقتراب والابتعاد عن الدراسة السابقة:

الاقتراب :
تقتــرب الدراســة الســابقة عــن البحــث الحالــي بالمتغيــر المســتقبل )التدريــب( , ألا انهــا 

تبتعــد عنــه بمــا يلــي:
الابتعاد :

	إن منهج الدراسة السابقة هو المنهج )الوصفي( بينما منهج البحث الحالي هو المنهج )التجريبي(.
	ان عينــة الدراســة الســابقة هــم متدربــو )مركــز الجزيــرة الإعلامــي للتدريــب والتطويــر( بينمــا   

مجتمــع البحــث الحالــي هــم موظفــو )الــوزارات العراقيــة(.
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	ان أداة الدراســة الســابقة هــي )الإســتبانة , الملاحظــة بالمشــاركة , المقابلــة المباشــرة , المقابلــة 
غيــر المباشــرة(  بينمــا أداة البحــث الحالــي )أداة الملاحظــة / مقيــاس دولــي(.

سادساً: حدود البحث 

	الحــدود الموضوعيــة : تجلــت فــي الكشــف عــن طبيعــة العلاقــة الارتباطيــة بيــن )التدريــب و 
مهــارات الالقــاء( لــدى ممارســي العلاقــات العامــة فــي الــوزارات العراقيــة وقياســها مــن خــلال الأداة 

الملاحظــة المســتخدمة فــي المنهــج التجريبــي للبحــث .
	الحــدود المكانيــة :جــرى البحــث علــى المجتمــع والبالــغ عددهــم )130( مبحــوث ضمــن أســلوب 

الحصــر الشــامل فــي )وزارة الكهربــاء والاتصــالات(.
	الحدود الزمانية : تم تطبيق التجربة للفترة الممتدة )2022/1/2 لغاية 2022/2/2). 

سابعاً : منهج البحث

فــي ضــوء أهــداف البحــث وفروضــه تــم الإعتمــاد علــى المنهــج التجريبــي ، الــذي » يعــد 
فــي جوهــره تغييــر متعمــد ومضبــوط  لرصــد الشــروط المحــددة لحــدوث ســلوك أو موقــف أو ظاهــرة 
مــع ملاحظــة التغيــرات الناتجــة عــن هــذا التغييــر لتحديــد أســبابه عــن طريــق تعريــض مجموعــة )او 
اكثــر( مــن الأفــراد لمثيــر معيــن مــع التحكــم فــي العوامــل التــي تنعكــس علــى فاعليــة هــذا المثيــر ومــن 

ثــم إجــراء القياســات والمقارنــات التــي توضــح تأثيــر هــذا التعريــض » .

التصميم التجريبي

تــم الاعتمــاد علــى التصميــم التجريبــي ذو المجموعتيــن )ضابطــة وتجريبيــة( ذات عينتيــن 
مترابطتيــن وكمــا يلــي:

أ. المجموعــة التجريبيــة :  ويعنــي إجــراء )إختبــار قبلــي( بغيــة تحديــد مســتوى أفرادهــا قبــل إجــراء 
التجربــة، ثــم تطبيــق المتغيــر المســتقل )التدريــب( ، وبعــد ذلــك أجــراء )إختبــار بعــدي( علــى نفــس 

العينــة بقصــد معرفــة تأثيــر التجربــة عليهــم و معرفــة الفــروق بيــن الإختباريــن.
ب. المجموعة الضابطة:  ويعني إجراء اختبار قبلي بغية تحديد مستوى أفرادها قبل إجراء التجربة، 
)بدون تطبيق( المتغير المستقل، وبعد ذلك أجراء الاختبار البعدي على نفس العينة بقصد معرفة 
الفروق بين الاختبارين بما يتلائم مع مشكلة البحث وطبيعة المبحوثين وكما مبينة بالجدول )1).
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ج. الخطة :
	عــدد المشــاركين عنــد التجربــة : )150( مشــارك موزعيــن علــى المجموعتيــن )75 ضابطــة و 

75 تجريبيــة(.
	عــدد المشــاركين بعــد التجربــة :)130 ( مشــارك موزعيــن  علــى المجموعتيــن )65 ضابطــة 

و65  تجريبيــة(.
	مدة التجربة: كانت مدة التدريب على مهارة الإلقاء لمدة شهر واحد.

د. تقسيم المجموعات : يشير الجدول )1( الى كيفية تقسم المجموعات )الضابطة والتجريبية(.
جدول )1( يوضح التصميم التجريبي للبحث الحالي.

المجموعة 
التجريبية

الاختبار 
القبلي

عدد 
المبحوثين

المتغير 
المستقل

الاختبار 
البعدي

عدد 
الهدفالمبحوثين

كفاءات 
المبحوثين

التدريب 75
المهاري

كفاءات 
المبحوثين

معرفة الفرق بين 65
الاختبارين

المجموعة 
75الضابطة

بدون 
التدريب
المهاري

65

للتأكد من أن نتيجة 
الاختبار البعدي لم 

تكن ناتجة عن الخبرة 
المكتسبة من الاختبار 

القبلي للمجموعة 
التجريبية

ثامناً: تفاصيل أداة البحث

إنّ مــن أساســيات البحــث العلمــي هــو اســتخدام أداة صالحــة لجمــع البيانــات مــن 
المبحوثيــن بموضــوع البحــث، لقيــاس مهاراتهــم بمــا يضمــن صحــة الفرضيــات التــي وضعهــا 
ــاه. ــل ادن ــي والبعــدي و حســب التفاصي ــن القبل ــي الإختباري ــد الأداة نفســها ف الباحــث , إذ إعتم

ــن يعتمــد علــى  ــب المدربي ــاس مهــارات تدري 	مقيــاس مهــارة الإلقــاء: هــو مقيــاس دولــي لقي
ملاحظــة الباحــث لقــدرات المبحوثيــن الشــخصية فــي التعبيــر وعــرض الأفــكار وإيصــال الرســالة 
الــى الجمهــور عبــر تقديــم عــرض أختبــاري لمــدة )10( دقائــق لــكل مشــارك بهــدف قيــاس مهاراتــه 
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الإتصاليــة مــع الجمهــور داخــل قاعــة التدريــب , واكتشــاف أســاليبه فــي عــرض المحتــوى و تقييــم 
التغذيــة الراجعــة مــن أجــل تحقيــق عمليــة إتصاليــة متكاملــة, اســتخدم الباحــث مقيــاس   )الســويدان، 
2016(   لقيــاس مهــارات العــرض والإلقــاء , ويكــون دور الباحــث هــو تقييــم أداء المبحوثيــن 
بالاســتناد الــى معيــار مكــون مــن )25( بنــد مــن خــلال )الملاحظــة( و تكميمــه عبــر وضــع درجــة 

أمــام كل بنــد مــن )4( درجــات لتكــون الدرجــة النهائيــة مــن )100).

تاسعاً : الصدق 

تــم التأكــد مــن الصــدق الظاهــري لأدوات البحــث عبــر عرضهــا علــى )11( مــن الخبــراء 
المحكميــن لغــرض تكييــف المقيــاس وفقــاً لبيئــة البحــث و معرفــة مــدى صلاحيتهــا لقيــاس مهــارات 
المبحوثيــن، وقــد أعتمــدت ملاحظاتهــم بتعديــل المقيــاس و إخراجــه بشــكله النهائــي وقــد حصــل علــى 

نســبة إتفــاق بلغــت  98.18%.

الإطار النظري 

مفهوم التدريب 
يعــد موضــوع التدريــب مــن المواضيــع التــي تنــال أهميــة بالغــة لنقــل الخبــرات والمهــارات 
العامليــن وتمكينهــم مهاريــاً و  قــدرات  لبنــاء  المجــال الإعلامــي و الإداري ، وذلــك  فــي  خاصــة 

)الســكارنه، 2019).  المنافســة  علــى   تشــجيعهم 
ً التدريـب إصطلاحا

تتعدد المفاهـــيم المستخدمة للتعبير عن التدريـــب فمـــنها مـــن يعده محاولة لتحسين الأداء 
الحالــي والمســتقبلي للعامليــن عــن طريــق زيــادة قدراتهــم علـــى الإنجــاز، أو الجهــود الإداريــة التنظيميــة 
التـــي تهــدف الــى تحســين قــدرة الفـــرد العامــل علـــى أداء عمــل معيــن، أو القيــام بــدور محــدد فـــي 

المـــنظمة التـــي يعمــل فـــيها، ومـــن أهــم تعريفــات التدريـــب التـــي تناولتهــا مختلــف المصــادر هـــي:
	عرف )الهيتي، 1999(  التدريـب علـى انه : »جهود إدارية وتنظيمية مرتبطة بحالة الاستمرارية 
تســتهدف إجــراء تغييــر مهــاري ومعرفـــي وســـلوكي فـــي خصائــص الفـــرد الحاليــة أو المســتقبلية لكــي 
. أفضــل«  بشــكل  والســـلوكي  العملــي  أداءه  يطــور  أن  أو  بمتطلبــات عملــه  الوفــاء  مـــن  يتمكــن 

المدخل النظري للتدريـب

نظريـة التعـلم الإجتمـاعي
	التعـــلم هــو العمليــة الحيويــة الديناميكيــة التـــي تتجلــى فـــي جميــع التغيــرات الثابتــة نســبياً فـــي 
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الأنمــاط الســـلوكية والعمليــات المعرفـــية التـــي تحــدث لــدى الأفــراد نتيجــة لتفاعلهــم مــع البيئــة الماديــة 
و الإجتمـــاعية مـــن خلال التقلـــيد التكرار و الممـــارسة و التدريـــب )منصور، 1997( و تعد نظريـــة 
بانـدورا مـن النظريات المهمـة فـي التعـلم الإجتمـاعي, إذ ركز بانـدورا فـي هذه النظريـة علـى التقلـيد 
وهــو )ملاحـظـــة نمـــوذج معيــن ثــم تقلـــيد ســـلوكه(  ويقصــد بــه هنــا )المــدرب( فحيــن يــرى المتـــدربون 
نتائــج إيجابيــة ومرغوبــة للســـلوك الــذي يلاحظونــه )مـــن قبــل غيرهــم(، تــزداد إحتماليــة تقلـــيدهم، 

ومحاكاتهــم، وتبنيهــم لهــذا الســـلوك او المهـــارة التـــي صممــت لبرنامـــج تدريـــبي معيــن . 

تعريف التدريب

التعريف الاجرائي
عــرف الباحــث التدريــب بأنــه : »عمليــة إتصاليــة مخططــة ومنظمــة وقابلــة للقيــاس تهــدف 
إلــى )إكســاب مهــارات ونقــل معــارف و تغييــر إتجاهــات , وتحســين أداء , حــل مشــكلة مــا , تعديــل 

ســلوك (  لبنــاء قــدرات المتــدرب و تمكينــه مــن أداء وظيفتــه بكفــاءة وفاعليــة« .

التدريب في الوزارات العراقية

ان التدريــب وتطويــر المــوارد البشــرية  فــي الــوزارات العراقــي يخضــع الــى بنــود المــادة 19 
مــن قانــون الخدمــة المدنيــة رقــم )24( لســنة 1960 ,  والــذي يفــرض إعــداد نظــام مســتند إلــى أحــدث 
الممارســات الإداريــة فــي هــذا المجــال لضــرورة منــح فــرص تطويــر شــاملة لجميــع مــلاكات العامليــن 
فــي الحكومــة لغايــات تحقيــق الاهــداف وفــق الخطــط الاســتراتيجية بالفاعليــة التــي تضمــن التحســن 

المســتمر فــي الأداء وصــولا إلــى إلغــاء الفجــوة بيــن الأداء الحالــي والمســتهدف.

مهارات العرض و الإلقاء

إن مهــارة وقــدرة المتحــدث علــى الإلقــاء والعــرض هــي جوهــر وروح عمــل العلاقــات العامــة  
، ومــن خلالهــا يســتطيع أن يكــون أكثــر إقناعــاً لمــا يقدمــه مــن أفــكار ومهــارات ، وتعلــم فــن العــرض 

والإلقــاء هــي المهــارة الأساســية لممارســته فــن توصيــل تغييــر الأفــكار القناعــات وتحفيــز القــدرات. 

التعريف الإجرائي للإلقاء

	الالقــاء : »هــي مجموعــة مهــارات )اللفظيــة وغيــر اللفظيــة( التــي تحقــق اتصــال اقناعــي و 
المكتســبة بالتدريــب لتمكيــن ممــارس العلاقــات العامــة مــن مواجهــة الجمهــور و التأثيــر فيهــم لتحقيــق 

أهــداف المؤسســة«.
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المدخل النظري للإلقاء

:  Leadership Competency Framework نظرية إطر الكفاءات القيادة
تعــد هــذه النظريــة إحــدى احــدث نظريــات القيــادة  )Ruben, 2020( إذ تــم نشــر هــذه 
النظرية لاول مرة في عام Ruben, 2006)  2006( لوضع اطار الى اهم الكفاءات القيادية و 
المهارات اللازمة لاداء العمل بكفاءة , وتم تعديله بصورة طفيفة خلال الفترة )2012 - 2017) 
مــن اجــل تطويــر هــذا المفهــوم . )Ruben, 2012(,  تــم تحديثهــا فــي آيــار بجامعــة نيوجيــرزي  

(Ruben, 2019(, إذ بُنيــت بالاســتناد الى خمــس كفــاءات وهــي:
	الكفاءات التحليلية

	الكفاءات الاتصالية
	الكفاءات الشخصية.
	الكفاءات التنظيمية
  الكفاءات الوظيفية 

وســيتناول الباحــث دراســة الكفــاءات الإتصاليــة لأنهــا  تتضمــن المعرفــة الضمنيــة للغــة 
ــة فــي التفاعــل مــع الآخريــن, إذ يعــد  ــى توظيفهــا بفعالي ــة( والقــدرة عل ــر اللفظي ــة وغي )اللفظي

الاتصــال شــرطاً ضروريــاً لأي نشــاط بشــري لــه طبيعــة إجتماعيــة.

الهدف العام للبرنامج التدريبي 

تنميــة مهــارات المشــاركين فــي مجــال الإتصــال الفعــال وفنــون العــرض والتقديــم والتأثيــر مــن 
خــلال إكســابهم المعــارف والخبــرات والإتجاهــات والمهــارات التــي ترفــع مــن مســتوى أدائهــم مــن خــلال 
تنمية الكفاءة والفعالية الإنتاجية في هذا المجال و التخلص من التوتر والمخاوف والمشاعر السلبية 
التــي تمنعهــم مــن التحــدث اكتســاب مهــارات وصفــات المتحــدث الجيــد التعامــل مــع الأنمــاط المختلفــة 
للجماهيــر وكيفيــة التحــدث إليهــم إكتســاب مهــارة العــرض والتقديــم ، والإعــداد الجيــد, إذ ان الخطابــة 
(Cabane, 2012( العامــة الكاريزميــة تحتــاج العديــد مــن المهــارات المبينــة بالاهــداف التفصيليــة

العلاقات العامة في الوزارات العراقية

العلاقات العامة تعني الآلية التي من خلالها التعامل مع الجهات الرسمية والهيئات والفعاليات 
وأفراد المجتمع والتفاعل معها وتحقيق الإنســجام اللازم، وأفضل السُــبل للوصول إلى النتائج الإيجابية 
عبــر هــذه العمليــة الاتصاليــة، تلــك التــي تتنــاول أســلوب تعامــل لطيــف يتســم بالحيويــة والألفــة والإتيكيــت 
والمجاملة اللطيفة وتبادل الشعور الإنساني لكسب عاطفة الأطراف الأخرى وتحقيق مستوى انسجام تام. 
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الإطار الميداني

المعالجــات الإحصائية
قام الباحث بمقارنة وتفسير البيانات والنتائج، و إخراج جداول و مخططات بيانية بسيطة 
ومركبــة مــن خــلال أرقــام ذات دلالــة احصائيــة والتــي تتيــح اســتخلاص النتائــج ومناقشــتها علميــا، 
و ربطهــا بالجانــب المنهجــي والنظــري ومــن ثــم تكامــل البحــث  وتناســقه وحســب مــا مبيــن ادنــاه:
	تــم اســتخدام الاختبــار التائــي ) T-TEST ( الــذي يقيــس حجــم الفــروق بيــن متوســطي عينتيــن 
مترابطتيــن، وكذلــك اختبــار مــان وتنــي لقيــاس الفــروق بيــن المبحوثيــن وفــق متغيــر محــدد ، عــن 

.  SPSS طريــق الاعتمــاد علــى البرنامــج الاحصائــي
ــر المســتقل  ــر للمتغي ــق مــن حجــم الأث ــن Kouhan للتحق ــة كوهي 	أســتخدم الباحــث معادل

)البرنامــج التدريبــي( التــي تشــير الــى انــه :
1. أذا كان حجم التأثير أقل من ) 0.50  ( يدل على ان حجم التأثير ضعيف.

2. اذا كان حجم التأثير يقع بين ) 0.50 – 0.80  ( يدل على ان حجم التأثير متوسط.
3. اذا كان حجم التأثير اكثر من ) 0.80 ( فانه يدل على ان حجم التأثير مرتفع.

التوزيع النسبي

أظهــرت نتائــج التوزيــع النســبي لدرجــات المبحوثيــن فــي المجموعتيــن )التجريبيــة والضابطــة( 
تبعــاً للإختبــار البعــدي فــي مهــارة الإلقــاء أن هنــاك فــروق فــي النســب المئويــة و كمــا مبينــة فــي 

الجــدول )2( والشــكل )2).
جدول )2(

الفقرة

الإختبار  البعدي

الضابطةالتجريبية

النسبة المئويةالتكرارالنسبة المئويةالتكرار

%4927.56%537482.67مهارة الالقاء
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الشكل )2( التوزيع النسبي لدرجات المجموعتين )التجريبية والضابطة( على الإختبار البعدي لمهارة )الإلقاء(
يتضــح مــن الشــكل )2( ان الإرتفــاع الحاصــل فــي النســب المئويــة لنتائــج الاختبــار البعــدي 
لــدى المجموعــة التجريبيــة )82.67 %( وفرقــه عــن المجموعــة الضابطــة )%7.56( كان كبيــراً 

جــداً, ويعــزى فــرق النتائــج فــي مهــارة )الإلقــاء( الــى تأثير)التدريــب المهــاري(.

اختبار الفرضيات 

ســتختبر الفرضيــات تبعــاً )لفقــرات وبنــود( المقيــاس والمقارنــة بيــن نتائــج الإختبــار البعــدي 
لــكلا المجموعتيــن التجريبيــة والضابطــة.

الفرضيــة الأولــى : )لا توجــد فــروق ذات دلالــة احصائيــة بيــن متوســط درجــات الاختبــار البعــدي 
لــكلا المجموعتيــن التجريبيــة والضابطــة علــى مهــارة الالقــاء ( , للتحقــق مــن هــذه الفرضيــة اســتخدم 
الباحــث الاختبــار التائــي لعينتيــن مســتقلتين لتعــرف دلالــة الفــروق الاحصائيــة بيــن متوســط درجــات 
المجموعتيــن التجريبيــة والضابطــة علــى الاختبــار البعــدي , واظهــرت النتائــج ان القيمــة التائيــة 
المحســوبة )16.776( كانت أكبر من القيمة التائية الجدولية البالغة )1.960( عند مســتوى دلالة 

(0.05 ( بدرجــة حريــة )128( ,  والجــدول )3( يوضــح .
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 جــدول )3( نتائــج الأختبــار التائــي لعينتيــن مســتقلتين لتعــرف دلالــة الفــروق الاحصائيــة بيــن المجموعتيــن علــى 
الاختبــار البعــدي لمهــارة الالقاء

الوسط العددالمجموعة
الحسابي

الانحراف 
المعياري

القيمة التائية
مستوى 
الحكمالدلالة

الجدوليةالمحسوبة

6582.6766.858التجريبية
دالة لصالح 16.7761.9600.05

المجموعة التجريبية
6553.90712.004الضابطة

ومن خلال النتائج المثبتة في الجدول السابق  يتضح ان متوسط درجات افراد المجموعة   
التجريبة كان أفضل من متوسط درجات افراد المجموعة الضابطة في الاختبار البعدي لمهارة الالقاء. 
وللتحقــق مــن حجــم الأثــر للمتغيــر المســتقل ) البرنامــج التدريبــي (  أســتخدم الباحــث معادلــة 
كوهيــن Kouhan  , وباســتخدام هــذه المعادلــة تبيــن ان حجــم التاثيــر للمتغيــر المســتقل فــي تجربــة 
البحــث الحالــي بلــغ )11.831( , ويعــد بمثابــة حجــم تأثيــر عالــي , والجــدول )4( يوضــح ذلــك .

جدول )4( حجم التاثير للمتغير المستقل ) البرنامج التدريبي ( لمهارة الالقاء

متوسط درجات المجموعة 
التجريبية

متوسط درجات المجموعة 
الضابطة

الانحراف المعياري للمجموعة 
حجم الأثرالضابطة

82.67653.90712.0042.396

الفرضيــة الثانيــة : )لا توجــد فــروق ذات دلالــة احصائيــة لمهــارة )الإلقــاء( فــي الاختبــار البعــدي 
لــدى المجموعتيــن التجريبيــة و الضابطــة  تبعــاً  لبنــود الملاحظــة  الســبعة (,  وللتحقــق مــن هــذه 
الفرضيــة اســتخدم الباحــث الاختبــار التائــي لعينتيــن مســتقلتين لتعــرف دلالــة الفــروق الاحصائيــة بيــن 
متوســط درجــات المجموعتيــن التجريبيــة والضابطــة علــى الاختبــار البعــدي وتبعــاً لــكل بنــد مــن بنــود 
الملاحظــة الســبعة  المكونــة لمهــارة الالقــاء , واشــارت النتائــج الــى ان جميــع القيــم التائيــة المحســوبة 
للاسئلة الفرعية كانت دالة احصائياً ولصالح المجموعة التجريبية عند مقارنتها بالقيم التائية الجدولية 
البالغة ) 1.960 ( عند مستوى دلالة ) 0.05 ( بدرجة حرية ) 128 ( ,  والجدول )5( يوضح ذلك.



90  العدد ) ملحق العدد 54 ( مجلة الباحث الاعلامي   العدد ) ملحق العدد 54 ( مجلة الباحث الاعلامي

   تأثير التدريب المهاري في تطوير مهارات الإلقاء

90

جدول )5( نتائج الأختبار التائي لعينتين مستقلتين لتعرف دلالة الفروق الاحصائية بين المجموعتين على 
الاختبار البعدي وتبعاً لكل بند من بنود الملاحظة السبعة المكونة لمهارة الالقاء

الفقرةت

الاختبار البعدي

القيمة التائية 
المحسوبة

الضابطةالتجريبية

الوسط 
الحسابي

الانحراف 
المعياري

الوسط 
الحسابي

الانحراف 
المعياري

16.5692.9266.3510.78413.562تقييم البداية1-

15.2461.5005.0970.72214.709لغة الحديث2-

11.5380.9535.1101.08917.882لغة الجسد3-

7.4921.5112.6510.3288.724الثقة و التمكن4-

5.4761.4902.0340.5607.809العروض التقديمية5-

9.6002.1273.5041.26611.761التمارين والانشطة6-

16.7534.5347.4862.43314.097الجو العام والختام7-

التفسير النهائي للنتائج الاحصائية
أن البرنامــج التدريبــي كان فعــلا مناســباً لــكل المســتويات الديموغرافيــة وهــذا يثبــت صحــة 
التعميم و يتوافق مع إحتياجاتهم التدريبية و يحسن ممارساتهم العملية في الوظيفة  لوضع المهارات 
المكتســبة موضــع التطبيــق و مواجهــة المشــكلات التــي تعتــرض عملهــم داخــل الــوزارات بمــا  تحقيــق 
الاهداف و بما يضمن بناء كاريزما رصينة لتمكن ممارس العلاقات العامة من التأثير في الجمهور.

ويمكن إسناد ذلك إلى:
1. ضبط إجراءات التجربة.

2. التحليل الفعلي للإحتياج التدريبي لمهارات المبحوثين وسد فجوة الاداء.
3. التصميم المناسب للبرنامج التدريبي الذي لبى حاجات المشاركين.
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4. الانتظاميــة  و الإلتــزام بنــاء الحقيبــة التدريبيــة فــي ضــوء المعاييــر والإجــراءات المؤسســية 
المطلوبــة.

5. الدقة و مدى فاعلية الحقيبة التدريبية بالوضوح وحسن تنظيم المحاور وتسلسلها.

الاستنتاجات

	وجود علاقة إرتباطية طردية بين )التدريب( و )مهارات الالقاء( لدى ممارسي العلاقات العامة.
	ان الالقــاء مهــارة لا غنــى عنهــا وهــي المهــارة الظاهــرة التــي يمكــن ان يستشــعر وجودهــا 

بالتدريــب. تعزيزهــا  وينبغــي  الاقناعيــة  بمضامينهــا  ويتأثــر  الجمهــور 
	وجــود نقــاط ضعــف فــي المهــارات التدريبيــة المتعلقــة بالكفــاءات الإتصاليــة لــدى ممارســي 

العلاقــات العامــة فــي المؤسســات الحكوميــة.
	وجــود ضعــف فــي )التصميــم المســتند الــى الاحتيــاج التدريبــي( لكــون اغلــب البرامــج تســتند الــى 

المقترحــات بــدون التحليــل الفعلــي للاحتيــاج التدريبــي.
	وجود رغبة واضحة لدى المبحوثين بتطوير مهاراتهم في تخصص العلاقات العامة.

	ندرة قياس العائد من الاستثمار في التدريب بعد انتهاء البرامج التدريبية.
	ان التدريب يختزل الجهد والوقت من اجل تعلم المهارات المطلوبة عن طريق المحاولة والخطأ.
	ان العلاقات العامة هي الخيمة الجامعة لكل المهارات التي تحسن من الاداء الفرد  و المؤسسي.

التوصيات

	حــث الباحثيــن علــى التعمــق فــي دراســة شــخصية )ممــارس العلاقــات العامــة( وتأثيرهــا فــي 
الجمهــور. 

	تشجيع الباحثين على إتباع )المنهج التجريبي( في دراساتهم البحثية.
	ضرورة تطبيق مقاييس دولية لقياس مهارات ممارسي العلاقات العامة في المؤسسات الحكومية.
	ديمومة إجراء تحليل الاحتياجات التدريبية من اجل سد فجوة الاداء لدى ممارسي العلاقات العامة.

	تصميــم البرامــج التدريبيــة بالاســتناد الــى الاحتيــاج التدريبــي وبمــا يتســق مــع المهمــات الوظيفيــة 
المناطــة بممارســي العلاقــات العامــة .

	زيــادة الاهتمــام بتدريــب ممارســي العلاقــات العامــة فــي المؤسســات الحكوميــة و تخصيــص 
برامــج احترافيــة لبنــاء قدراتهــم وتطويــر مهاراتهــم.

	وضع الية لقياس العائد من الاستثمار في التدريب عقب انتهاء البرامج التدريبية.



92  العدد ) ملحق العدد 54 ( مجلة الباحث الاعلامي   العدد ) ملحق العدد 54 ( مجلة الباحث الاعلامي

   تأثير التدريب المهاري في تطوير مهارات الإلقاء

92

المصادر العربية
الهيتي. )1999(. التدريب. الاردن: يازوري.

بلال السكارنه. )2019(. التدريب الإداري. الأردن: دار وائل للنشر والتوزيع.
طارق السويدان. )2016(. مقياس تدريب المدربين. الكويت: شركة الابداع الاسرية.

عبد المجيد سيد أحمد منصور. )1997(. علم النفس التربوي. القاهرة: دار الأمين للطباعة و النشر.
محمــد حجــاج العطالــي. )2011(. المهارات المهنية لممارســي العلاقات العامة في الــوزارات الکويتية : )رســالة 

ماجســتير(. كليــة الاعــلام - جامعــة الشــرق الاوســط.
محمود محمد عبد الغفار. )2014(. تأثير التدريب على تطوير الأداء الإعلامي: دراسة حالة على مركز الجزيرة 
الإعلامي للتدريب والتطوير. الدنمارك : )رسالة ماجستير( . الأكاديمية العربية - كلية الآداب والتربية.

References
Cabane, O. F. )2012(. The Charisma Myth. New York: Penguin Group )USA( Inc.
Ruben, B. D. )2006(. An Overview Of The Leadership, Competency Framework. New 

Jersey: Rutgers.
Ruben, B. D. )2012(. An Overview Of The Leadership, Competency Framework. New 

Jersey: Rutgers.
Ruben, B. D. )2019(. An Overview Of The Leadership, Competency Framework. New 

Jersey: Rutgers.
Ruben, B. D. )2020(. An Overview Of The Leadership, Competency Framework. New 

Jersey: Rutgers.
Mahmoud Mohamed Abdel Ghaffar. )2014(. The effect of training on developing media per-

formance: a case study on Al Jazeera Media Center for Training and Development. 
Denmark: Master’s Thesis: The Arab Academy / College of Arts and Education.

Muhammad Hajjaj Al-Atali. )2011(. Professional Skills for Public Relations Practitioners 
in Kuwaiti Ministries, Master’s Thesis. College of Mass Communication / Middle 
East University.

Tariq Al-Suwaidan. )2016(. Training of Trainers Scale. Kuwait: Family Creativity Company.
Khaled Abdel Rahim Al-Hiti. )1999(. Human Resources Management )Strategic Introduc-

tion( )Volume One(. Jordan: Al-Hamid Library for Publishing and Distribution.
Abdul Majeed Sayed Ahmed Mansour and others. )1997(. Educational psychology. Cairo: 

Dar Al-Amin for printing and publishing.
Bilal Al-Sakarneh. )2019(. Administrative training. Jordan: Wael House for Publishing 

and Distribution.



93  العدد ) 56 ( مجلة الباحث الإعلامي

Al-Bahith
Al-A’alami

 (54) Year (2021)Appendix to issue

College of Mass Communication
University of Baghdad

DOI: https://doi.org/10.33282

* Supervisor: Prof.,Saad kadhim Hassan , Ph.D.، University Of Baghdad، College Of Mass 
Communication.

ISSN: 2617- 9318 (Online)

ISSN: 1995- 8005 (Print)

 Pages (93-110)

The views of media elites towards the reality of citizen journal-
ism and its commitment to professional and ethical standards

 Scientific Research from Master’s Thesis

Ahmed Falah Hassan Zidan
Prof.,Saad kadhim Hassan , Ph.D. 

E-mail: ahmedalnsrawy93@gmail.com
E-mail: saadkadhim@comc.uobaghdad.edu.iq

Mobile: 009 07703917518 
Mobile: 00964 07903644671

Abstract 
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الباحث
الإعلامي

كلية الإعلام - جامعة بغداد

الكلمات المفتاحية: صحافة المواطن;  شبكة الويب2,0  ; المجتمع الافتراضي

آراء النخب الإعلامية نحو واقع صحافة المواطن والتزامها بالمعايير المهنية والأخلاقية

بحث مستل من رسالة ماجستير 

 أحمد فلاح حسن
أ.د. سعد كاظم حسن

مستخلص

يهــدف هــذا البحــث إلــى التعــرف علــى آراء النخــب الإعلاميــة نحــو واقــع صحافــة المواطــن 
التــي باتــت تشــكل نمطــاً إعلاميــاً جديــداً مغايــر عــن الأســس الصحفيــة المهنيــة وقواعدهــا، ممــا دعــا 
للبحــث عــن الإشــكاليات التــي تعانــي منهــا، ومعرفــة مــدى التزامهــا بالمعاييــر المهنيــة للصحافــة، لــذا 
قــام الباحــث باســتخدام المنهــج المســحي عــن طريــق توزيــع اســتبانة علــى النخــب الإعلاميــة معتمــداً 
علــى العينــة القصديــة، التــي تكونــت مــن )407( مبحوثــاً. كمــا أســتند البحــث علــى النظريــة المجــال 

العــام لـــ هابرمــاس.

*  مشرف رسالة الماجستير: قسم الصحافة – كلية الاعلام – جامعة بغداد

* باحث في قسم الصحافة  – كلية الاعلام – جامعة بغداد 
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 Introduction مقدمة

أدت التطــورات التقنيــة والتكنولوجيــا ذات التغيــرات الديناميكيــة المتســارعة إلــى تغيــر المســارات 
في مجالات الحياة كافةً بشــكل عام ، وتغير المســار الإعلامي بشــكل خاص ، حيث كان لســلطة 
النفــوذ وأصحــاب الأمــوال فــي الســابق ســطوتهم علــى إنشــاء سياســات خاصــة لوســائل الإعــلام التــي  
تــُدار مــن قبلهــم ، وكان الجمهــور مجــرد مســتقبل للرســالة الإعلاميــة فقــط إلا أن التكنولوجيــا غيــرت 
مــن شــكل العمليــة الإتصاليــة وأزالــت جميــع الحواجــز بيــن القائــم بالاتصــال، والمتلقــي التــي تمكنــت 
مــن تغييــر النمــط التواصلــي مــن الشــكل الهرمــي )أعلــى القمــة( إلــى الاتصــال الأفقــي للجميــع، أي 
أضحــى المســتقبل منتجــاً ومشــاركاً بالعمليــة الاتصاليــة فــي آنٍ واحــدٍ ، ممــا أدى هــذا التغييــر إلــى 
إستبدال المصطلح من المستقبل إلى المستخدم ، بمعنى أن الخط الفاصل بين المرسل والمستقبل 
تلاشــى ، وأصبــح الــدور متبــادل بينهمــا، ويعــود الفضــل فــي ذلــك إلــى تكنولوجيــا الاتصــالات الحديثــة 
التــي ســاهمت بشــكل كبيــراَ فــي تغييــر طبيعــة الاتصــال مــن أحــادي الاتجــاه إلــى ثنائــي الاتجــاه ، 
فضــلًا عــن ذلــك نشــوء المواطــن فــي بيئــة رقميــة ســاعدت علــى تغييــر شــكل العمليــة الإتصاليــة ، 
والتــي أنبثــق منهــا مصطلــح » صحافــة المواطــن » ، التــي حولــت المواطــن العــادي إلــى مواطــن 
صحفــي ، وعلــى أســاس ذلــك أصبــح عنصــرا نشــطاً فــي العمليــة الإتصاليــة لتغطيــة الاحــداث والحيــاة 
اليوميــة بصــورة مكثفــة مــن دون قيــد أو شــرط ، ورغــم أنَّ صحافــة المواطــن قــد شــكلت نــوع جديــد مــن 
التعبيــر وأبــداء الــرأي بــكل حريــة لأفــراد إلا هــذا قــد يشــكل مخاطــر جديــدة قــد تمــس القيــم المجتمعيــة 
وتتجــاوز المعاييــر المهنيــة للوســائل الإعلاميــة وتلــوث المفاهيــم لــدى المتلقــي ، وعلــى ضــوء ذلــك 
ســيعمل البحــث علــى تقســيم البحــث إلــى ثــلاث جوانــب هــي )المنهجــي، المعرفــي، التطبيقــي(، 
الجانــب الأول هــو الإطــار المنهجــي للبحــث حيــث يتضمــن تحديــد المشــكلة وطــرح تســاؤلاتها، 
وأهميتهــا، وأهدافهــا، والمنهجيــة، ونــوع الأداة، وتحديــد المصطلحــات، والنظريــة التــي يســتند عليهــا 
البحث، أما الجانب المعرفي حيث يتناول الجيل الثاني لشــبكة الأنترنت الويب 2,0 ، المجتمعات 
الافتراضيــة ، ومفهــوم صحافــة المواطــن ونقدهــا، وصــولًا للجانــب الأخيــر وهــو الإطــار الدراســة 
الميدانيــة الــذي يشــتمل علــى عــرض الجــداول كميــاً وتفســيرها علــى ضــوء المشــكلة وتســاؤلاتها.

أولا: الإطار المنهجي للبحث 

مشــكلة البحث

أدى ظهــور مفهــوم ) صحافــة المواطــن ( إلــى نقلــة نوعيــة فــي وســائل الإعــلام الحديــث، التــي 
مكنــت مــن خلــق بيئــة إعلاميــة جديــدة فــي تناقــل الأحــداث عبــر شــبكات التواصــل الإجتماعــي، التــي 
تكــون غيــر منطويــة تحــت أي ضغــوط احتكاريــة مــن قبــل جهــات معينــة، وعلــى وفــق ذلــك أتاحــت 
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الفرصــة لأشــخاص تبــادل الأدوار بيــن المرســل، والمســتقبل، بعــد مــا كان المتلقــي فقــط مســتقبلًا 
ــاً )متفاعــل( مــع الأحــداث التــي تحيــط بــه ومشــارك عبــر  ســلبياً للمعلومــة، فأصبــح المتلقــي إيجابي
المجــال العــام، وعلــى رغــم مــن هــذا التغيــر فــي العمليــة الإتصاليــة ومــا يحملــه مــن  حريــة طــرح 
الأفــكار، وتبــادل الحــوار لأفــراد ضمــن منصــات التواصــل الاجتماعــي التــي باتــت منبــراً ووســيلة 
إعــلام جديــدة للمواطنيــن بعيــدةً عــن احتــكار وســائل الإعــلام التقليديــة إلا أنــه رافقتــه إشــكاليات عــدة 
قد لا تمت لمعايير المهنية للصحافة ، وعلى آثر ذلك تكمن مشكلة البحث في معرفة آراء النخب 
الإعلاميــة نحــو هــذا النــوع مــن صحافــة ، لــذا تتمحــور المشــكلة البحــث حــول التســاؤلات الآتيــة:

ما آراء النخب الأكاديمية والإعلامية في المحتوى الذي تقدمه صحافة المواطن؟ 	
ما مستوى التزام صحافة المواطن بالمعايير الأخلاقية؟ 	

ما أسباب عدم عدَّ صحافة المواطن شكلًا من أشكال الصحافة المهنية؟ 	
ما ضعف المهارات الذي تعاني منه صحافة المواطن؟ 	

مــا مســتويات آراء النخــب الإعلاميــة فيمــا يخــص وضــع القوانيــن واللوائــح التــي تنظــم عمليــة  	
النشــر لــدى المواطــن؟

أهمية البحث

تتجلى أهمية البحث على معرفة آراء ذوي الاختصاص نحو هذه البيئة الإتصالية الجديدة التي 
عرفت باسم )صحافة المواطن( التي يتحكم بها أفراد المجتمع، وأنَّ هذا التحكم لا مانع منه إلا أنه 
يمنــح الحريــة لأفــراد المجتمــع بالتعبيــر عــن آرائهــم وأفكارهــم وأن هــذا التغيــر الــذي طــرأ علــى العمليــة 
الإتصالية قد يؤثر على المعايير المهنية للصحافة، وتكون ذات تأثيراً سلبياً، لذا أهمية البحث هي 
معرفة آراء النخب الإعلامية نحو واقع صحافة المواطن، ومدى التزامها بالمعايير المهنية والأخلاقية.

أهداف البحث

تمثلت أهداف البحث بالآتي:

معرفة مستويات آراء النخب الأكاديمية والإعلامية في المحتوى الذي تقدمه صحافة المواطن. 	
التعرف على مستوى التزام صحافة المواطن بالمعايير الأخلاقية. 	

معرفة أسباب عدم عد صحافة المواطن شكلًا من أشكال الصحافة المهنية. 	
عــرض آراء النخــب الإعلاميــة فيمــا يخــص وضــع القوانيــن واللوائــح التــي تنظــم عمليــة  	

المواطــن. لــدى  النشــر 
تبين ضعف المهارات التي تعاني منها صحافة المواطن. 	
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نوع البحث ومنهجية

مــن حيــث النــوع ينتمــي هــذا البحــث إلــى البحــوث الوصفيــة، إذ تتســم هــذه البحــوث برصــد 
 .p ,2011 ,Wimer & Dominick) .خصائــص ظاهــرة والتعــرف علــى ســماتها، وخصائصهــا
50) ، ويعتمد على المنهج المسحي الذي يعد« أحد الطرق، والأدوات، والإجراءات التي تستخدم 
فــي الظاهــرة المــراد الكشــف عنهــا، ووصــف خصائصهــا، ومتغيراتهــا وعلاقتهــا مــن حيــث الاتجــاه 
والشــدة، وذلــك عــن طريــق جهــد عملــي ومنظــم يصــف الظاهــرة عــن طريــق جمــع معلومــات وبيانــات 
كافيــة عنهــا خــلال مــدة زمنيــة معينــة، ومــن ثــمَّ ترتيــب تلــك البيانــات ومعالجتهــا مــن أجــل الوصــول 

إلــى الإجابــات عــن التســاؤلات المشــكلة. )عبدالعزيــز، 2012، صفحــة 37)

مجتمع البحث وعينته 

أشــتمل مجتمــع البحــث علــى فئتيــن، وهــم النخــب الأكاديميــة والتــي تمثلــت بـــ )تدريســين فــي 
كليــات وأقســام الإعــلام(، وتكونــت مــن )207( أســتاذاً بمختلــف ألقابهــم العلميــة، وفئــة النخــب 
الإعلاميــة، والتــي تكونــت مــن )195( إعلاميــاً يعملــون فــي المؤسســات الإعلاميــة. وبهــذا تكــون 

مجمــوع العينــة الكلــي مــن )407( مبحوثــاً.
وعلــى وفــق ذلــك أعتمــد الباحــث طريقــة العينــة العمديــة Purposive Sample فــي اختيــار 
عينــة البحــث، وهــي التــي يقصــد بهــا أنَّ الباحــث يعمــد إلــى تحديــد مفــردات معينــة للعينــة يجــرى 
عليهــا دراســة، بحيــث تكــون مجالــهُ البحثــي. )اللبــان و عطيــه، 2008، صفحــة 74) ، وعليــه 
فقــد أشــترط الباحــث فــي المبحوثيــن أنَّ يكونــوا مــن النخــب الأكاديميــة والإعلاميــة، والتــي تمثلــت بـــ 

)أســاتذة كليــات، وأقســام الإعــلام، والإعلامييــن الذيــن يعملــون فــي المؤسســات الإعلاميــة(.  

مجالات البحث 

يتمثل مجتمع البحث في المجالات الآتية:

المجــال المكانــي: أجريــت الدراســة الميدانيــة للجامعــات والكليــات والمؤسســات الصحفيــة  	
وهــي )جامعــة بغــداد – الجامعــة المســتنصرية – الجامعــة العراقيــة – جامعــة تكريــت – جامعــة 
الانبــار – جامعــة ذي قار-جامعــة واســط – جامعــة أهــل البيــت – جامعــة الكوفــة – كليــة الامــام 
الكاظــم ع – جامعــة الامــام الصــادق ع – جامعــة الاســراء الاهليــة – جامعــة أوروك الأهليــة – 
كليــة المنصــور الأهليــة – الجامعــة الإســلامية – شــبكة الإعــلام العراقــي – جريــدة الصبــاح – نقابــة 

العراقييــن( الصحفييــن 
المجال الزماني: أجريت الدراسة الميدانية للمدة من 1 / 4 / 2022 حتى 30 / 4 / 2022. 	
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أداة البحث

أســتعمل الباحــث أداة الاســتبانة فــي بحثــه، وذلــك مــن أجــل جمــع البيانــات والمعلومــات الكافيــة 
عــن الظاهــرة المــراد الكشــف عنهــا. ويعــد الاســتبيان هــو أحــد الوســائل الفعالــة فــي جمــع البيانــات مــن 

.(56 .p ,2014 ,Patriache) .عــدد كبيــر مــن المبحوثيــن بطريقــة معياريــة

المصطلحات الواردة في البحث

 النخــب: كمــا جــاء فــي قامــوس علــم الاجتمــاع النخبــة بأنهــا جماعــة مــن الأشــخاص يشــغلون 
مراكــز النفــوذ والســيطرة فــي مجتمــع معيــن، فهــي تقــوم بالتأثيــر علــى الغالبيــة غيــر المنظمــة، مــن هنــا 
كان لها دور مهم في عملية التغير الثقافي، ويســتخدم المصطلح بالتحديد للإشــارة إلى النفوذ الذي 
تمارســه هــذه الجماعــات وبخاصيــة القلــة الحاكمــة فــي مجــال محــدد. )حــدادي، 2020، صفحــة 39)

صحافــة المواطــن: يعــد مصطلــح إعلامــي واتصالــي معــاً فــي الوقــت نفســه، وهــو علــى مســتويين 
الأول البعد التاريخي فهو حديث الولادة والنشأة، أما المستوى الثاني وعلى الصعيد المفاهيمي، فهو 
مصطلح غير ثابت. ويصف البعض أن صحافة المواطن على أنها إعلام المواطن، والبعض يطلق 
عليها الإعلام التفاعلي، أو الإعلام التشاركي، أو الصحافة المدنية، أو الإعلام البديل، أذ يعني هنالك 
تشابك وتداخل في المصطلحات الأكثر ميولًا وشيوعاً وأقربها )صحافة المواطن(. )الزرن، 2009)  

النظرية الموجهة للبحث

يستند هذه البحث على نظرية المجال العام Public Sphere، الذي قدمه المفكر والفيلسوف 
والمنظــر الاجتماعــي الألمانــي يورغــن هابرمــاس، إلــى الفضــاء الاجتماعــي الــذي يتــم التعبيــر فيــه 

عــن حريــة المشــاركة، والتعبيــر عــن الآراء ومناقشــات الأفــكار عبــر المجــال العــام.

ثانياً: المجتمعات الافتراضية وصحافة المواطن

شبكة الويب 2.0:

يشير ظهور مفهوم الويب )web 2,0( إلى الديناميكية ذات اعتمادية أكبر على المستخدمين 
التــي تتســم بالــذكاء والتفاعــل والمشــاركة بيــن المســتخدمين، وتقــدم خدمــة ذاتيــة للوصــول إلــى كل 

مــكان، )بســيوني، 2015، صفحــة 148)
لــذا مــع ظهــور الويــب 2,0 فقــد رافقــهُ تغيــر جــذري فــي إعــادة تشــكيل مســتقبل الشــبكة العنكبوتيــة 
End- مــن ناحيــة هيكلهــا وتصميمهــا وخصائصهــا وســماتها، وإعــادة توجيــه ســلوك المســتفيد النهائــي

users فــي اســتخدامه لمواقــع الانترنــت، فأصبــح أكثــر تفاعــلًا ومشــاركةً فــي إثــراء المحتــوى، ممــا 
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أدى هــذا التطــور إلــى جــذب ملاييــن الأشــخاص لتلــك المواقــع، وقــد أطلــق عليهــا مواقــع متزاحمــة 
الاســتخدام فــي أوســاط المهتميــن بشــبكة الإنترنــت وتقنياتهــا. )هــارون، 2017، صفحــة 51)

ويعــد مصطلــح الويــب 2,0، بأنــه مجموعــة مــن التطبيقــات الجديــدة والتطبيقــات الشــبكية التــي 
غيــرت أتجــاه الشــبكات العالميــة للإنترنــت، وكلمــة ويــب 2,0 ســمعت أول مــرة فــي دورة نقــاش بيــن 
 Media Live(( الإعلاميــة المعروفــة، ومجموعــة ميديــا لايــف )O’Reilly( شــركة أوريلــي ميديــا
الدوليــة لتكنولوجيــا المعلومــات فــي تطويــر الويــب الــذي عقــد فــي ســان فرانسيســكو فــي 2003. 

)الفتــاح، 2018، صفحــة 107)
الإعــلام  وانتشــار  ونمــو  ظهــور  همــا:  رئيســيين  عنصريــن   2,0 الويــب  مفهــوم  ويتضمــن 
الاجتماعــي والثانــي التغيــر فــي النمــط الــذي يخــص المشــاركة فــي التحكــم بيــن مــزود الخدمــة 
والمســتخدم، فالمســتخدمون فــي الويــب 2,0 يســتحوذون علــى المزيــد مــن التحكــم فــي تفاعــل الإعــلام 

(Poynter, 2010, p. 162) .البعــض بعضهــم  ومــع  والمؤسســات 
مثالًا على ذلك أن صحافة المواطن، هي جزء من رؤية كيف قام الويب 2.0 بتغير الإعلام 
(Fenton, 2010, p. 144) .لدرجــة أن المضمــون أصبــح يــدار مــن خــارج المؤسســة الإعلاميــة

لكن الويب 2.0 بحسب اوريلي )وهو من وضع هذا المفهوم( يقدم رؤية جديدة للويب فهي 
لم تقدم تطبيقات تكنولوجيا جديدة، بل أنها قدمت استعمالات مختلفة للويب وذلك بواسطة التطبيقات 
(bertazzi & Cobley, 2010, p. 223) .الهادفــة والممارســات التــي يقــوم بهــا المســتخدمون

طبيعة المجتمعات الافتراضية

برزت المجتمعات الافتراضية نتيجة السياسات التي تفرض القيود على المجتمعات الواقعية، 
ممــا دعــا إلــى ظهــور المجتمعــات غيــر الواقعيــة أو بمــا يســمى »المجتمــع الافتراضــي« بعــد ممــا 
أدركــوا أن الواقــع لا يشــبع احتياجاتهــم الكافيــة، لــذا تدفقــوا إلــى المجتمــع الافتراضــي وتخــذوا منــه 

وســيلة للتعبيــر عــن الآراء وحريــة التفكيــر. )ليلــة، 2015، صفحــة 311)
يعــرف رهينجولــد ))Rhoingold أن » المجتمعــات الافتراضيــة هــي عبــارة عــن تجمعــات أو 
شــبكات اجتماعيــة نشــأة عبــر فضــاءات شــبكة الانترنــت، ومــن خلالهــا يتبادلــون الآراء والأفــكار 
والحوارات الجماهيرية فيما بينهم مع إمكانية استعدادهم إلى تكوين علاقات إنسانية وتشكيل شبكات 
مــن العلاقــات الشــخصية، وذلــك عبــر وســيط الاتصــال التفاعلــي. )عامــر، 2015، صفحــة 248)

مفهوم صحافة المواطن

يعــرف جينــز انتليجنــس )Guinnes intelligence ( صحافــة المواطــن بأنهــا »قفــزة كبيــرة 
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باتجــاه الأمــام  لصحافــة التشــاركية علــى الأنترنــت، وذلــك بســبب مصادرهــا المتعــددة والمفتوحــة 
واســتمرارية التعديــل علــى المعلومــات ، وفــي المقابــل تتيــح الفرصــة للجمهــور التعليــق والمشــاركة 

والتفاعــل مــع الحــدث. )كمــال، 2014، صفحــة 46)  
بينمــا تــرى أســتاذة الإعــلام الكولومبيــة روديغيــر كليمنســا التــي تعــد أول مــن ســاهمت فــي 
أســتخدام مفهــوم )إعــلام المواطــن( فــي عــام 2001 بأنــه » العمليــة التــي يقــوم بهــا المواطنــون 
للمشــاركة والتفاعــل فــي مجتمعاتهــم عــن طريــق اســتخدام وســائل اتصــال مســتقلة تعتمــد علــى المــوارد 
المتاحــة للتعبيــر عــن رأيهــم حــول القضايــا والأحــداث المختلفــة وكســر ثقافــة الصمــت«. )شــومان، 

2012، صفحــة 6)
ويعرف أوكانر وشيشتر )) oconor & shechter وهم مؤسسي إحدى الشركات الإعلامية 
(Globalvsion( بأنه )) في الصحافة التقليدية لســنوات وعقود كان الصحافيون هم الذين يملون 
مــا ينشــر علــى الجمهــور )المتلقــي( مــن قضايــا وموضوعــات إلا أنــه فــي الاتجاهــات الجديــدة لــم يعــد 
هــذا المفهــوم ســائداً، فقــد بــات المواطــن يأخــذ دوراً جديــداً لقــول رأيــه وكلمتــه ،بمعنــى انتقلــت القــوة 
الإعلاميــة إلــى ايــادي جديــدة أي الذيــن يمتلكــون إمكانيــة الاتصــال عــن طريــق الإنترنــت. لــذا يــرى 
كل من أوكانر وشيشــتر على الوســائل التقليدية أن لا تعادي هذا النوع من الصحافة، أنما تحاول 

دمجهــا فــي أهــداف إعلاميــة. )صالــح، 2021، صفحــة 157)

نقد صحافة المواطن

علــى رغــم مــن الســمات التــي تتمتــع بهــا صحافــة المواطــن مــن الحريــة الواســعة، وتغطيــة 
الأحــداث والأخبــار، وبالإضافــة إلــى الكشــف عــن الحقائــق والقضايــا المختلفــة ذات صلــة فــي الشــأن 
العــام، إلا أنَّهــا لا تخلــو مــن النقــد والدعــوة إلــى تقديــم خطــاب أكثــر واقعيــة والعلاقــة المحتملــة بيــن 
وســائل الإعــلام ويمكــن وصفهــا إحــدى التجليــات التــي ذكرهــا فيليــب بروتــون فــي كتابــة » يوتوبيــا 

الاتصــال«، ويمكــن إيجــاز ذلــك: )الــزرن، 2009، صفحــة 24)
التجــاذب الأيديولوجــي: يقصــد أنَّ التجــاذب الأيديولوجــي بيــن وســائل الإعــلام التقليديــة  	
وصحافــة المواطــن، هــو أنَّ المدونــات التــي يعتمــد عليهــا المســتخدم فــي نشــر المعلومــات والأخبــار، 
ففــي الأصــل هــي تأتــي مــن وســائل الإعــلام التقليديــة، إلا أنَّهــا يتــم إعــادة صياغتهــا، ونشــرها 
والتعليــق عليهــا لإبــداء الــرأي، إذ إن الممارســة الجديــدة فــي صحافــة المواطــن قائمــة علــى شــعار » 

غربــل ثــم أنشــر«، مــا دفــع المواطــن إلــى ممارســة الديمقراطيــة التشــاركية. 
افتراضيــة الخلفيــة التشــاركية: فــي البــدء وجــب علينــا التســاؤل هــل أن كل مــن لا يــدون  	
لا يعتبــر مواطنــاً تشــاركياً؟ إن بيــن شــعار المرجعيــة التشــاركية مــن خــلال حركــة التدويــن وفلســفة 
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صحافــة المواطــن مســافة فكريــة شاســعة، فــلا يكفــي أن نــدون حتــى نكــون مواطنيــن فاعليــن فــي 
المجتمــع، فالواقــع هــو أنَّ المواطــن المــدون ينتقــد المجتمــع ووســائل الإعــلام، ولا يتحــول بالضــرورة 
إلى مواطن يتفاعل بشــكل ســليم-وعلى المســتوى الواقعي-مع مشــاكله ومشــاكل مجتمعه يمكن إذن 
أن تكــون حركــة التدويــن حركــة للتشــاركية الســلبية أكثــر منهــا فــي الفاعليــة الاجتماعيــة، فــلا يكفــي 
أن ننقــد المجتمــع، والإعــلام علــى شــبكة الإنترنــت -مــن خــلال المدونات-حتــى نتحــول إلــى مواطــن 

تفاعلــي، وتشــاركي مهتــم بقضايــا الشــأن العــام.
	 الســلبية الاجتماعيــة للتدويــن: يبــدو أنَّ الجــدل الدائــر فــي المدونــات والقائــم علــى قاعــدة 
إمكانيــة أن تحــل الديمقراطيــة الافتراضيــة محــل الديمقراطيــة الكلاســيكية، بمعنــى أن المواطــن–

بحســب فلســفة صحافــة المواطن-يصبــح فاعــلًا ويكــون لــه موقفــاً متقدمــاً مــن مشــاكل الواقــع المعقــدة 
كلمــا كان حاضــراً فــي فضــاء التدويــن. ففــي الأصــل إن المواطــن المــدون يتفاعــل مــع الواقــع بنظــرة 
نقديــة، فهــو ينقــد المجتمــع الــذي يعيــش فيــه، ويكشــف بعــض التجــاوزات، ويتموقــع فــي خانــة خارجــة 
عــن المجتمــع؛ ليلبــي حاجتــه فــي الكتابــة والنقــد، لتتحــول عمليــة الاتصــال إلــى وهــم منتجــة لمواطــن 

ســلبي. )اســماعيل، 2019، صفحــة 62)
الجيــل الثانــي فــي مســيرة التدويــن: أن الجيــل الثانــي مــن المدونــات والــذي يتميــز بدمــج  	
الوســائط )الفيديــو، الصــورة، الصــوت(، مــا يجــب فــي إيجــاد المهــارات التقنيــة لأي مســتخدم للمدونــة 
وذلــك حتــى يمكنــه أن يوصــل كاميــرا، أو آلــة تصويــر رقميــة بالكومبيوتــر، وتحميــل الأفــلام لعرضهــا 
علــى المدونــات، فالإنترنــت عالــي الجــودة يتيــح كل هــذه الإســتعمالات المتعــددة الوســائط فــي المدونــة 
إن هــذا الاتجــاه الجديــد نحــو التعقيــد فــي الثقافــة التقنيــة للمدونــة والتــي كانــت فــي الماضــي قائمــة 
علــى قاعــدة التحريــر والكتابــة وهــي تقنيــات بســيطة وســهلة يوشــك أن يزيــح صفــة الجماهيريــة عــن 
ظاهــرة التدويــن وإنحســارها فــي فئــة قليلــة متشــبعة بتكنولوجيــات الوســائط المتعــددة والثلاثيــة الأبعــاد. 
وتبــرز هنــا أيضــا إشــكالية تســعيرة الإبحــار والإشــتراك فــي شــبكة الإنترنــت والتــي مازالــت فــي دول 
عديــدة مكلفــة وهــو مــا لا يحفــز عامــة النــاس علــى الاشــتراك فــي شــبكة الإنترنــت، أو الانخــراط 
فــي التدويــن. ربمــا يكــون فــي المســتقبل لحركــة الإندمــاج والتقــارب بيــن الوســائط مــن جهــة وشــيوع 
إســتعمال تقنيــات شــبكات الــواي فــاي Wifi المجانيــة »الإنترنــت عــن بعــد« دور فــي ديمقراطيــة 

الوســائط الجديــد. )علــي، 2017، صفحــة 105)
كمــا شــدد العديــد مــن النقــاد علــى أن عــدم الكشــف عــن هويتهــم فــي صحافــة المواطــن هــو أحــد 
مآزقهــا، ممــا يجعــل الأمــر صعبــاً وفــي بعــض الأحيــان يســتحيل التأكــد مــن صحــة المعلومــات وأن 
المســتخدم يتحمــل مســؤولية النشــر. نتيجــة لذلــك، يحتــاج الجمهــور إلــى توخــي الحــذر بشــكل خــاص 
عنــد تقييــم المحتــوى مــن المواطــن، وأيضــاً أن قــدر كبيــر مــن مصداقيــة تقاريــر المواطنيــن تنبــع مــن 
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كونها غير كاملة ومتحيزة، مما وجب على الجمهور أن يتوقف عن كونه مستلماً سلبياً للمعلومات، 
وأن يصبــح مســتخدماً نشــطاً، إذا أراد الاســتفادة مــن صحافــة المواطــن، والتحقــق مــن الحقائــق الــي 
)Banke, Agbaji, & Haruna, 2017, p. 5( الآخــرى.  المصــادر  مــع  تقديمهــا  يتــم 

صحافة المواطن والصحافة المهنية 

تتمثل أوجه الاختلاف بين صحافة المواطن والصحافة المهنية كما يأتي:

)Mare, Keith , Marimbe, & Mukundu, p. 7(

الصحافة المهنيةصحافة المواطنت

1
لا تعمــل علــى أســاس هيــكل غرفــة التحريــر 
الرسمية، يمارسون الصحافة من أي مكان ممكن.

يعمل في هيكل تحرير رسمي.

عمليــة السرعة هي الجوهر – الأخبار العاجلة2 خــلال  مــن  الســرعة  تقليــص  يتــم 
. لتحقيــق ا

استخدام الأجهزة المهنية والتحرير الشامل.استخدام أجهزة الوسائط المتعددة.3

المساءلة قيمة أساسية.لا يوجد التزام بالمساءلة.4

يكون الصحفي معرف.استخدام أسماء وحسابات مستعارة.5

6
الممارســات الأخلاقيــة فــي بعــض الحــالات لا يتــم 

الأخلاق هي المعيار.الالتــزام بهــا.

حراســة لا يوجد تنظيم أو ترشيح أو حراسة.7 وهنالــك  تنظيميــة  هيئــات  توجــد 
بــة. للبوا

8
ــون بالضــرورة  ــون المواطن لا يتقاضــى الصحفي

ــل عملهــم. رواتبهــم مقاب
يتــم توظيــف الصحفييــن المحترفيــن ويتقاضون 

رواتبهــم مقابــل ممارســة الصحافة.

9
قريــب مــن المصــادر والأحــداث والمجتمعــات 

ليس دائما تكون قريبة من مصدر الحدث.اليوميــة.
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ً نتائج الدراسة الميدانية
الجدول )1( يبين آراء المبحوثين بالمحتوى الذي تقدمهُ صحافة المواطن في تغطية الاحداث المهمة والأزمات

المجموعالإعلاميونالأكاديميونالفئات
%ك%ك%ك

18,18 %22,0574 %14,6243 %31محتوى جيد

57,99 %56,92236 %58,96111 %125محتوى متوسط

17,44 %13,8571 %4420,7527محتوى منخفض

6,39 %7,1826 %5,6614 %12محتوى غير صالح للنشر

100 %100407 %100195 %212الإجمالي

     تشــير بيانــات الجــدول )1( إلــى نســبة إجمالــي المبحوثيــن نحــو المحتــوى الــذي تقدمــه صحافــة 
المواطــن، فجــاءت بالمرتبــة الأولــى محتــوى متوســطة بنســبة 57,99 %، وتلتهــا بالمرتبــة الثانيــة 
محتــوى جيــد بنســبة 18,18 %، بينمــا حلــت بالمرتبــة الثالثــة محتــوى منخفــض بنســبة 17,44 %، 

أمــا محتــوى غيــر صالــح للنشــر جــاء بالمرتبــة الأخيــرة بنســبة 6,39 %.
يتضــح مــن خــلال هــذا الجــدول والشــكل الــذي يجعلنــا نتعــرف علــى المحتــوى الــذي تقدمــه 
صحافــة المواطــن فــي تغطيتهــا لأزمــات، فنجــد أنّ نســبة محتــوى متوســط بلغــت 58,96 % عنــد 
الأكاديمييــن، مقابــل 56,92 % لــدى الإعلامييــن، بينمــا نجــد أنّ نســبة محتــوى منخفــض بلغــت 
20,75 % عنــد الأكاديمييــن، مقابــل 13,85 % لــدى الإعلامييــن، فيمــا نجــد أنّ نســبة محتــوى جيــد 
بلغــت 14,62 % عنــد الأكاديمييــن، مقابــل 22,05 % لــدى الإعلامييــن، أمــا نســبة محتــوى غيــر 

صالــح للنشــر بلغــت 5,66 % عنــد الأكاديمييــن، مقابــل 7,18 % لــدى الإعلامييــن
نجــد مــن خــلال هــذه النســب أن الأكاديمييــن، والإعلامييــن يــرون أن المحتــوى الــذي تقدمــه 
صحافــة المواطــن محتــوى متوســط، بمعنــى أن المــادة التــي تقدمهــا فــي بعــض الأحيــان تكــون غيــر 

ملائمــة للطــرح؛ وذلــك لعــدم مراعــاة المعاييــر الأخلاقيــة التــي قــد تزيــد مــن تفاقــم المشــكلة.
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الجدول )2( يبين مستويات التزام صحافة المواطن بالمعايير الأخلاقية للصحافة في العراق

المجموع العامالإعلاميونالأكاديميونالفئات
%ك%ك%ك

7,13 %6,1529 %8,0212 %17ملتزمة بدرجة كبيرة

40,79 %40,00166 %41,5178 %88ملتزمة بدرجة متوسطة

33,42 %34,36136 %32,5567 %69ملتزمة بدرجة منخفضة

18,67 %19,4976 %17,9238 %38غير ملتزمة نهائياً

100 %100407 %100195 %212الإجمالي

يتبيــن مــن خــلال بيانــات الجــدول )2(، أن نســبة التــزام صحافــة المواطــن بالمعاييــر الأخلاقيــة 
جــاءت بدرجــة متوســطة بنســبة قــدرت بـــ 40,79 %، بينمــا تلتهــا ملتزمــة بدرجــة منخفضــة بالمرتبــة 
الثانيــة بنســبة قــدرت بـــ 33,42 %، فيمــا حصلــت غيــر ملتزمــة نهائيــاً علــى الرتبــة الثالثــة بنســبة 

قــدرت بـــ 18,67 %، فــي حيــن أتــت ملتزمــة بدرجــة كبيــرة بالمرتبــة الأخيــرة بنســبة بـــ %7,13.
بلغــت 41,51 % عنــد  الالتــزام بدرجــة متوســطة  نســبة  الجــدول، أن  مــن خــلال  لنــا  يبــدو 
الأكاديمييــن، مقابــل 40,00 % لــدى الإعلامييــن، فــي حيــن نجــد أن نســبة الالتــزام بدرجــة منخفضــة 
بلغــت 32,55 % عنــد الأكاديمييــن، مقابــل 34,36 % لــدى الإعلامييــن، فيمــا نجــد أن نســبة غيــر 
ملتزمــة نهائيــاً بلغــت 17,92 % عنــد الأكاديمييــن، مقابــل 19,49 % لــدى الإعلامييــن، أمــا نســبة 

الالتــزام بدرجــة كبيــرة بلغــت 8,02 % عنــد الأكاديمييــن، مقابــل 6,15 % لــدى الإعلامييــن.
يتضــح مــن خــلال القــراءة الإحصائيــة للجــدول، يوجــد تقــارب بيــن الأكاديمييــن والإعلامييــن 
نحــو مســتويات التــزام صحافــة المواطــن بالمعاييــر الأخلاقيــة، ونجــد أعلــى نســبة بيــن الفئتيــن تــم 
الاتفــاق عليهــا، هــي التزامهــا بدرجــة متوســطة. مــا يعنــي أن صحافــة المواطــن تفقــد جــزء مــن 
المعاييــر المهنيــة فــي تــداول المعلومــات وآليــة طرحهــا، وهــذا يعــود لأنهــا مــن يتحكــم بهــا جمهــور 

غيــر متجانــس ومتنــوع. فضــلًا عــن ذلــك لا يوجــد رقابــة، أو ســلطة كاملــة عليهــا.
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الجدول )3( يبين آراء المبحوثين فيما يخص ضعف المهارات التي تعاني منها صحافة المواطن

المجموع العامالإعلاميونالأكاديميونالفئات
%ك%ك%ك

26,42 %25,42168 %27,0676 %92ضعف التعامل مع المعلومات
33,65 %34,24214 %32,94101 %113ضعف في الجانب اللغة المستخدمة

22,48 %21,36143 %23,5363 %80ضعف في التعامل مع تعدد الثقافي المتنوع

ضعف في استخدام التقنيات بصورة 
17,45 %18,98111 %16,4755 %56صحيحة

100 %341295636الإجمالي

ملاحظة: أتيح للمبحوثين اختيار أكثر من بديل

يتبين من خلال الجدول )3(، أن نســبة ضعف المهارات التي تعاني منها صحافة المواطن، 
هــي ضعــف فــي جانــب اللغــة المســتخدمة التــي حصلــت علــى المرتبــة الأولــى بنســبة قــدرت بـــ 
33,65 %، بينمــا جــاء ضعــف التعامــل مــع المعلومــات بالمرتبــة الثانيــة بنســبة قــدرت بـــ 26,42 
%، فيمــا أتــى ضعــف التعامــل مــع التعــدد الثقافــي المتنــوع بالمرتبــة الثالثــة بنســبة قــدرت بـــ 22,48 
%، وحــل ضعــف اســتخدام التقنيــات بصــورة صحيحــة بالمرتبــة الأخيــرة بنســبة قــدرت بـــ 17,45 %.

يتضــح مــن خــلال بيانــات هــذا الجــدول، آراء الأكاديمييــن والإعلامييــن نحــو المهــارات التــي 
تعانــي منــع صحافــة المواطــن فنجــد أن نســبة الضعــف فــي جانــب اللغــة المســتخدمة بلغــت 32,94 
% عنــد الأكاديمييــن، مقابــل 34,24 % لــدى الإعلامييــن. فــي حيــن نجــد أن نســبة الضعــف التعامــل 
مــع المعلومــات بلغــت 27,06 % عنــد الأكاديمييــن، مقابــل 25،42 % لــدى الإعلامييــن، بينمــا نجــد 
أن نســبة ضعــف فــي التعامــل مــع التعــدد الثقافــي المتنــوع بلغــت 23,53 % عنــد الأكاديمييــن، مقابــل 
21,36 % لــدى الإعلامييــن، فيمــا نجــد أن نســبة الضعــف فــي اســتخدام التقنيــات بصــورة صحيحــة 

بلغــت 16,47 % عنــد الأكاديمييــن، مقابــل 18,98 % لــدى الإعلامييــن. 
تدل هذه النسب أن الأكاديميين والإعلاميين يرون أن أبرز ما تعاني منه صحافة المواطن من 
المهارات، هي الضعف في جانب اللغة المستخدمة التي نالت أعلى الإجابات من قبل المبحوثين.
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الجدول )4( يبين آراء المبحوثين فيما يخص اشكاليات صحافة المواطن

المجموع العامالإعلاميونالأكاديميونالفئات

%ك%ك%ك
21,62 %22,5688 %20,7544 %44لأنها لا تمت بصلة لأهل الاختصاص

34,64 %36,41141 %33,0271 %70لأنها تتداول المعلومات بشكل غير مهني

23,34 %24,1095 %22,6447 %48لأنها تفقد الضوابط والأخلاقيات الصحفية

20,39 %16,9283 %23,5833 %50لأنها لا تخضع لحراس البوابة

100 %100407 %100195 %212الإجمالي
     يتبيــن مــن خــلال بيانــات الجــدول )4(، معرفــة اشــكاليات المبحوثيــن نحــو صحافــة المواطــن، إذ   
جــاءت بالمرتبــة الأولــى إشــكالية تــداول المعلومــات بشــكل غيــر مهنــي بنســبة قــدرت بـــ 34,64 %، 
تلتهــا إشــكالية فقدهــا للضوابــط الأخلاقيــات الصحفيــة بالمرتبــة الثانيــة بنســبة قــدرت بـــ 23,34 %، 
بينمــا حلــت إشــكالية لا تمــت بصلــة لأهــل الاختصــاص بالمرتبــة الثالثــة بنســبة قــدرت بـــ 21,62 %، 

أمــا إشــكالية لا تخضــع لحــراس البوابــة جــاءت بالمرتبــة الأخيــرة بنســبة قــدرت بـــ 20,39 %.
يتضــح مــن خــلال بيانــات هــذا الجــدول أن نســبة لا تمــت بصلــة لــذوي الاختصــاص بلغــت 
33,02 % عنــد الأكاديمييــن، مقابــل 36,41 % لــدى الإعلامييــن، فــي حيــن نجــد أن نســبة لا 
تخضــع لحــراس البوابــة بلغــت 23,58 % عنــد الأكاديمييــن، مقابــل 16,92 5 لــدى الإعلامييــن، 
فيما نجد أن نســبة تتداول المعلومات بشــكل غير مهني بلغت 22,64 % عند الأكاديميين، مقابل 
22,56 % لــدى الإعلامييــن، أمــا نســبة تفقــد الضوابــط والأخلاقيــات الصحفيــة بلغــت 20,75 % 

عنــد الأكاديمييــن، مقابــل 24,10 % لــدى الإعلامييــن. 

نجــد مــن خــلال هــذه البيانــات أن نســب الأكاديمييــن الإعلامييــن متباينــة فيمــا يخــص 
الإشــكالات التــي تعانــي منهــا صحافــة المواطــن إلا غالبيتهــم أشــاروا إلــى إشــكالية تــداول المعلومــات 
بشــكل غيــر مهنــي التــي تعــد أبرزهــا. بمعنــى أن صحافــة المواطــن تعانــي مــن تناقــل المعلومــات 

بشــكل غيــر مهنــي.



107  العدد ) ملحق العدد 54 ( مجلة الباحث الاعلامي   العدد ) ملحق العدد 54 ( مجلة الباحث الاعلامي

  آراء النخب الإعلامية نحو واقع صحافة المواطن

107

الجدول )5( يبين آراء المبحوثين في ضرورات وضع قوانين ولوائح تنظم من قبل الجهات المتخصصة تلتزم 
بها صحافة المواطن

المجموع العامالإعلاميونالأكاديميونالفئات
%ك%ك%ك

58,72 %57,95239 %59,43113 %126ضرورية بدرجة كبيرة
29,24 %29,23119 %29,2557 %62ضرورية بدرجة متوسطة
5,16 %5,1321 %5,1910 %11ضرورية بدرجة منخفضة

6,88 %7,6928 %6,1315 %13لا حاجة لذلك
100 %100407 %100195 %212الإجمالي

     يتضح من خلال بيانات الجدول )5(، أن نسبة وضع القوانين ولوائح تنظيم الأخبار من قبل 
المواطــن جــاءت بدرجــة كبيــر قــدرت 58,72 %، وتلتهــا بالمرتبــة الثانيــة ضروريــة بدرجــة متوســطة 
بنســبة قــدرت بـــ 29,24 %، فيمــا حلــت بالمرتبــة الثالثــة لا حاجــة لذلــك بنســبة قــدرت بـــ 6,88 %، 

أمــا المرتبــة الأخيــرة جــاءت ضروريــة بدرجــة منخفضــة بنســبة قــدرت بـــ 5,16 %.
يبــدو لنــا مــن خــلال بيانــات هــذا الجــدول، أن نســبة وضــع القوانيــن ضروريــة بدرجــة كبيــرة بلغــت 
59,43 % عنــد الأكاديمييــن، مقابــل 57,95 % لــدى الإعلامييــن، فيمــا نجــد أن نســبة ضروريــة 
بدرجــة متوســطة بلغــت 29,25 % عنــد الأكاديمييــن، مقابــل 29,23 % لــدى الإعلامييــن، بينمــا 
نجــد أن نســبة لا حاجــة لذلــك بلغــت 6,13 % عنــد الأكاديمييــن، مقابــل 7,69 % لــدى الإعلامييــن، 
أمــا نســبة ضروريــة بدرجــة منخفضــة بلغــت 5,19 % عنــد الأكاديمييــن، مقابــل 5,13 % لــدى 

الإعلامييــن. 
الأمــر الــذي يشــير إلــى أن غالبيــة المبحوثيــن أشــاروا إلــى ضــرورة وضــع قوانيــن للســيطرة علــى 
الأخبار التي ينشرها المواطن والتي حصلت على تأييد بدرجة كبيرة من قبل الأكاديميين والإعلاميين.

النتائج العامة للبحث

من خلال عرض القراءة الاحصائية لجداول البحث توصل إلى نتائج الآتية:
جــاءت نســبة إجمالــي آراء المبحوثيــن نحــو المحتــوى الــذي تقدمــه صحافــة المواطــن فــي  	

.%  57,99 بنســبة  متوســط  محتــوى  والأزمــات،  الأحــداث  تغطيــة 
جاءت نسبة التزام صحافة المواطن بالمعايير الأخلاقية بدرجة متوسطة بلغت %40,79. 	

أشارت إلى ضعف جانب اللغة المستخدمة فيها والتي بلغت نسبتها %33,65. 	
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بينــت الدراســة أن إشــكالية صحافــة المواطــن تكمــن فــي تــداول المعلومــات بشــكل غيــر  	
 .%34,64 بــــ  قــدرت  بنســبة  مهنــي 

أظهــرت أن غالبيــة المبحوثيــن يــرون بدرجــة كبيــرة ضــرورة وضــع قوانيــن ولوائــح تنظــم نشــر  	
قبــل المواطــن بلغــت نســبتهم %58,72. الاخبــار مــن 

الاستنتاجات

على ضوء النتائج البحث توصل إلى الاستنتاجات الآتية:

ســجل مســتوى المحتــوى التــي تقدمــهُ صحافــة المواطــن فــي تغطيــة الأحــداث والأزمــات درجــة  	
متوســطة، هــذا يعنــي أن النخــب الإعلاميــة يــرون أن المحتــوى التــي تقدمــه صحافــة المواطــن غيــر 

كافــي وقــد يكــون غيــر مهنــي ويزيــد مــن تأويــل الازمــة بــدلًا مــن نقلهــا فقــط.
بينــت الدراســة أن التــزام صحافــة المواطــن بالمعاييــر الأخلاقيــة جــاءت بدرجــة متوســطة؛  	
ذلــك بســبب عــدم وجــود رقابــة عليهــا وتكــون جميــع الأدوات متاحــة لأفــراد ممــا ينتــج عــن ســلوك 

غيــر أخلاقــي وعــدم مراعــاة الــذوق العــام.
أظهــرت أن غالبيــة المبحوثيــن أشــاروا إلــى ضعــف اللغــة المســتخدمة فــي صحافــة المواطــن؛  	
لأن جمهورهــا وروادهــا يكونــوا دائمــاً مــن مختلــف الطبقــات الاجتماعيــة ومتنوعــة وغيــر متجانســة 

هــذا مــا يســبب الضعــف فــي اللغــة المســتخدمة.  
أوضحــت أن الإشــكالية التــي تعانــي منهــا صحافــة المواطــن، هــي تــداول المعلومــات بشــكل  	
غيــر مهنــي؛ لأن الأفــراد يتــداول الأخبــار دون تتبــع مصدرهــا وهــذا يشــكل أثــر ســلبي علــى المجتمــع.
أشارت الدراسة إلى ضرورة وضع القوانين التي تحد وتنظم عملية النشر من قبل المواطن. 	
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Abstract 

This research aims to identify the ways in which the opinion article is built in the 
American press and the forms adopted by the opinion book in dealing with the topics 
of the presidential elections 2020 AD to influence the readers and to highlight the way 
in which the contents were written that are consistent with the editorial agenda of 
the newspaper in terms of the technical structure of the opinion article, its type, and 
template in which he wrote.The researcher chose the opinion articles in the Washing-
ton Post and the Wall Street Journal, which amounted to (284) opinion articles, using 
the comprehensive inventory method for the period that accompanied the voting 
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process, the objection to the results, and the election day. Opening. The period was 
set at three months, and given the affiliation of this research to descriptive research, 
the researcher used the survey method to answer the research questions and achieve 
its results, depending on the method of the content analysis tool to collect data and 
information. related to the research topic.

Keywords:  opinion article; article writers; technical structure; American press.
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الباحث
الإعلامي

كلية الإعلام - جامعة بغداد

البنــاء الفنــي لمقــالات الــرأي فــي الصحافــة الامريكيــة _ دراســة تحليليــة فــي صحيفتــي 
الواشنطن بوست و الوول ستريت جورنال للمدة من 1\11\2020 الى 2021/1/31

بحث مستل من رسالة ماجستير 

 جهاد جعفر علي اكبر
أ.م.د. ليث بدر يوسف

مستخلص

يهــدف هــذا البحــث إلــى التعــرف علــى الكيفيــات التــي يبنــى فــي ضوئهــا مقــال الــرأي فــي 
الصحافة الأمريكية والأشكال التي اعتمدها كتاب الرأي في تناول موضوعات الانتخابات الرئاسية 
2020م للتأثيــر فــي القــراء وإبــراز الطريقــة التــي كتبــت فيهــا المضاميــن التــي تتفــق مــع الأجنــدة 
التحريريــة للصحيفــة مــن حيــث البنــاء الفنــي لمقــال الــرأي ونوعــه والقالــب الــذي كتــب فيــه، وقــد اختــار 
الباحــث مقــالات الــرأي فــي صحيفتــي الواشــنطن بوســت والــوول ســتريت جورنــال التــي بلغــت )284) 
مقــال رأي باســتخدام أســلوب الحصــر الشــامل للمــدة التــي رافقــت عمليــة التصويــت والاعتــراض 
علــى النتائــج ويــوم التنصيــب للرئيــس المنتخــب وتحــددت بثلاثــة اشــهر، ونظــرا لانتمــاء هــذا البحــث 
للبحــوث الوصفيــة اســتخدم الباحــث المنهــج المســحي للإجابــة علــى تســاؤلات البحــث وتحقيــق نتائجــه 
معتمــداً علــى اســلوب اداة تحليــل المضمــون لجمــع البيانــات والمعلومــات الخاصــة بموضــوع البحــث.

*  مشرف رسالة الماجستير: قسم الصحافة – كلية الاعلام – جامعة بغداد

* باحث في قسم الصحافة  – كلية الاعلام – جامعة بغداد 

الكلمات المفتاحية: )مقال الرأي; كُتاب المقال; البناء الفني للمقال; الصحافة الامريكية (
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 Introduction مقدمة

شــكلت أزمــة الانتخابــات الرئاســية الامريكيــة لعــام 2020 حدثــاً بــارزا لــم يألفــه الامريكيــون 
والعالــم ، نظــرا لطبيعــة التداعيــات التــي رافقــت عمليــة التصويــت المبكــر ويــوم الاقتــراع فــي المراكــز 
الانتخابيــة وإعــلان النتائــج التــي أحدثــت موجــة مــن الاعتراضــات ودفعــت المئــات مــن مؤيــدي ترامــب 
للخــروج باحتجاجــات رافضــة لنتائجهــا ووصفوهــا بالمــزورة وغيــر الشــرعية مطالبيــن بإلغائهــا وســط 
تصاعــد لوتيــرة العنــف ومظاهــر الســلاح وأدت الــى اقتحــام الكونغــرس الامريكــي وفــي ضــوء هــذه 
المعطيــات لــم تغــب الصحافــة الامريكيــة عــن تطــورات الأزمــة الانتخابيــة فــي التغطيــة والتحليــل 
واســتخدام مختلــف الفنــون الصحفيــة ومــن أبرزهــا مقــالات الــرأي التــي واكبــت وقائعهــا وأبــدت مواقــف 
تخضع للسياســة  التي تنتهجها المؤسســة الصحفية، وســعى الباحث للكشــف عن الطرق التي عبر 
بهــا كتــاب المقــال عــن أفكارهــم فــي هيكلــة موضوعــات الازمــة الانتخابيــة والاحتجاجــات التي رافقتها.

)Research problem( اولا: مشكلة البحث

تتلخــص مشــكلة البحــث فــي الكشــف عــن طبيعــة البنــاء الفنــي الــذي تعتمــده الصحــف 
الامريكيــة فــي بنــاء مقــالات الــرأي ، خاصــة الكيفيــات التــي مارســتها فــي ابــراز الافــكار المتعلقــة 
بالانتخابات الرئاسية الامريكية للتأثير في الجمهور وتكمن المشكلة البحثية في التساؤلات التالية:

ما العناصر البنائية التي يبنى على وفقها  مقال الرأي في صحيفتي الدراسة؟ �
ما نوع مقالات الرأي الأكثر استخداما في صحيفتي الدراسة؟ �

research importance ثانيا: اهمية البحث

  يتصــدى البحــث لموضــوع جديــد لــم يتــم التطــرق إليــه بحســب علــم الباحــث  ومــن جوانــب 
عــدة أهمهــا :

مجتمــع البحــث يمثــل صحفــاً اجنبيــة عالميــة ناطقــة باللغــة الانكليزيــة تــم دراســتها وتحليلهــا 
وفــق حدودهــا الجغرافيــة المتمثلــة بالولايــات المتحــدة الامريكيــة ومــن زاويــة كتــاب مقــالات الــرأي 
والكشــف عن الطرق التي اعتمدوها في بناء مقالاتهم وهذا يشــكل إضافة للحقل العلمي والمعرفي.

مــن الناحيــة العمليــة والأكاديميــة يحظــى مقــال الــرأي باهتمــام الصحــف الامريكيــة التــي 
تخصــص لــه ثــلاث صفحــات علــى الأقــل فــي العــدد الواحــد وهــذا الاهتمــام يختلــف بدرجــة كبيــرة 
عــن الصحــف العربيــة وبالتالــي ســيتيح البحــث للعامليــن فــي الوســط الصحفــي والباحثيــن فــي مجــال 
الصحافــة إمكانيــة الاطــلاع علــى التجربــة الامريكيــة فــي بنــاء مقــال الــرأي وعناصــره وقوالــب كتابتــه.
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)The research goals( ثالثا: اهداف البحث

يسعى البحث لتحقيق الاهداف التاليةـ :
ــي  � ــي صحيفت ــرأي ف ــال ال ــى وفقهــا  مق ــى عل ــي يبن ــة الت ــى العناصــر البنائي ــرف عل التعـ

الدراســة.
تحديـد نـوع مقالات الرأي الاكثر استخداما في صحيفتي الدراسة. �

)Research community( رابعا: مجتمع البحث

يتصــف بحجـــمه الأكبــر ويتكــون مــن مجمـــوع المفــردات التــي يستهدفهـــا الباحــث فــي دراستـــه 
بغية تحقيق النتائـــج المطلوبة ، والتي من الممكن تعمـــيم نتائجها على جميع المفردات المستهدفـــة 
، وقــد يصعــب أحيانـــاً الوصــول الــى المجتمــع برمتــه لضخامتـــه ، حينهــا يتــم التركـــيز علــى المجتمــع 
المتاح واختيـــار عينة ممثلـــة عنه تلـــبي أغراض البحـــث وأهدافـــه )الحميد، 2000، صفحة 130).

 وقــد اختــار الباحــث نموذجيــن مــن الطبعــة الامريكيــة لصحيفتيــن تتمتعــان بحضــور دولــي 
ووطني ، وتمثلان السمـات العامة للمجتمـع الامريكي وتختلفان في التوجه والأيديولوجيا ، وتصدران 
بشــكل يومــي ، لتصــل اعــداد النســخ الصــادرة منهمــا الــى جميــع الولايــات الامريكيــة وبأعــداد مليونيــة  
وهمــا )صحيفــة الواشــنطن بوســت ، وصحيفــة الــوول ســتريت جورنــال( واســتخدم الباحــث أسلـــوب 
الحصــر الشــامل الــذي يتــم بواســطته دراســة جميــع وحــدات مجتمــع البحــث للوصــول الــى نتائــج اكثــر 
دقــة وقابلــة للتعميــم )جخــدل، 2019، صفحــة 119( خــلال مــدة البحــث البالغــة ثلاثــة أشــهر امتــدت 
مــن )2020/11/1 ولغايــة 2021/1/31( وكانــت بواقــع )156( مقــال رأي لصحيفــة الواشــنطن 
بوســت و)128( مقــال رأي لصحيفــة الــوول ســتريت جورنــال ليبلــغ العــدد الكلــي للمقــالات الخاضعــة 
للتحليــل)284( مقــال رأي توزعــت بيــن المقــالات الافتتاحيــة والتحليليــة والتعليــق والأعمــدة الثابتــة.

)Type of the research( خامساً: نوع البحث

المناهــج  أبــرز  مــن  يعــد  الــذي  الدراســة  فــي مجتمــع  المســحي  المنهــج  الباحــث  اســتخدم 
ــمدة فــي البحــوث الإعلاميـــة ويعــرف بأنــه« منهـــج بحثــي يهــدف الــى مســـح الظاهـــرة  العلميــة المعتـ
موضـوع الدراسة ، لتحديدهـا والوقوف على واقعهـا بصورة موضوعيـة ، تمكن الباحث من استنـتاج 
علمــي لأسبابهـــا ، والمقارنــة فيمــا بينـــها وقــد تتجــاوز ذلــك التقييـــم تبعـــاً لمــا تخلــص لــه مــن نتـــائج« 

)المشــهداني، 2019، صفحــة 132).
وقــد اســتعان الباحــث بـــأسلوب تحليــل المضمــون الــذي وجــده الأكثــر ملاءمــة لطبيعــة البحــث 
، ويعرفــه عالـــم الاجتمــاع الامريكي)برنــارد بيرلســون( بأنــه« أحــد الأساليـــب البحثيـــة التــي تســتخدم 
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في وصـــف المحـــتوى الظـــاهر أو المضمون الصريح للمـــادة الأعلاميـــة وصفا موضوعـــيا ، كميـــا ، 
ومنتظمـا« )يوسف، 2019، صفحة 129( وفي ضوء الاطلاع على وحدات التحليل المستخدمة 
ضمــن أداة تحليــل المضمــون اعتمـــد الباحــث علــى وحــدة الموضــوع او الفكــرة التــي تعــد مــن الوحــدات 
الاكثــر اســتخداما فــي تحليــل المــواد الاعلاميــة والقيــم والاتجاهــات، وتتنــاول محتــوى المقــال بجميــع 
فقراته التي تتكون من جملة أو فقرة معينة )المشاقبة، 2014، صفحة 85( ، وقد عمد الباحث الى 
تصنيــف مضمــون مقــالات الــرأي فــي صحيفتــي الدراســة وفــق فئــات الشــكل)كيف قيــل؟( التــي تعنــى 
بالطريقة التي قدم بها المضمون محل التحليل ، ويرى بعض الباحثين أن البحوث التي تخلو من 
دراســة شــكل المضمــون تعــد بحوثــا ناقصــة لاصدقــاً ولا ثبــات فيهــا )زهيــر، 2015، صفحــة 24). 

)Search terms( سادساً: مصطلحات البحث

البناء الفني للمقال الصحفي:« هو شيء مبـني أو مشيد كبـناية أو سـد ، يقوم على الترتيب 
أو التداخل لأجــزاء ككل واحد ، وكل شيء يوضع مع بعض بنـظام » ويعرف أيضاً بأنه« نظام معقد 
مأخوذ من وجهة نظر الكـلية أكثر من أي جزء معـزول بحاله ، كل شيء مؤلف من أجزاء مرتبة 
بطريقــة معينــة كتنـــظيم الأجــزاء الأساسيـــة للعمــل الأدبـــي والفــــني« )يوســف، 2017، صفحــة 67).

مقــال الــرأي: افــكار معينــة يكُتبهــا متمرســون فــي الفــن الصحفــي او مــن خــارج المؤسســة  �
الصحفيــة  تــروج لهـــا عبــر مقــالات افتتاحيــة او عموديــة او تحليليــة تحمــل مضاميــن مختلـــفة توجــه 
القراء الى اجندتهـــا التي تدافع عنها ، وتعتـــقد انها القضـــية العادلـــة وقد وظفت الصحافة الامريكية 
هــذا الفــن الصحـــفي فــي مقالاتهـــا التــي تتنــاول الاحــداث اليوميـــة لتمريــر فلسفتـــها ووجهــة نظرهــا ، 
وجانبهــا المنـــحاز اتجـــاه حــدث مــا خاصــة فــي الصراعــات السياسيـــة الدائــرة بيــن الحزبيـــن الحاكميــن 

، ورؤيتهـــما لمصالــح المجتمـــع الامريكـــي )معــوض، 2020، صفحــة 111) .

)Theoretical framework( الاطار النظري

يعــد البنــاء الفنــي للمقــال مــن أهــم الطــرق والاســاليب البنائيـــة التــي يجــري مــن خلالهــا تركيـــب 
وتوزيــع مضاميــن المــادة التحريريــة وتختلــف حســب نــوع الفــن الصـــحفي وطبيعــة السياســـة التحريريــة 
للوسيلـــة الاعلاميــة مــن حيــث وضــع أولويــات للملفــات المطروحــة والشــخصيات والموضوعــات التــي 
تدخــل ضمــن فقــرات المقــال وعلــى الرغــم مــن ان البعــض مــن الكتــاب يرفــض التقـــيد بهيكليـــة معينــة 
إلا أن مخيلـــة الكاتب وسياسة المؤسسة تفرض أحيانا البناء الفني الذي يأطر به المقال الصحفي 
مــع الاخــذ بالاعتبــار مهــارة المحــرر وقراءاتــه الخاصــة وخبرتـــه المتواصلــة فــي تحديــد الشــكل الفنــي 
المنظــم  للخــروج بمقــال متميــز )الشــعرواي، 2020، الصفحــات 145-146( ويقــول الصحفــي 
مايــكل بوجيجــا احــد كتــاب الــرأي فــي معظــم المجــلات الامريكيــة ان المقــالات المميــزة تحتــاج الــى 
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عناصــر بنائيــة اساســية عندمــا تجتمــع معــا تصنــع مقــالا مميــزا يســتحوذ علــى اهتمــام القــراء وهــي 
)فكــرة الموضــوع ، العنــوان ، وجهــة النظــر، الالمــام والربــط بيــن الاحــداث ، اللحظــة ، النهايــات( 
هــذه المقومــات ســتجعل مقالاتــك الافضــل والاكثــر مبيعــاً مــع الحفــاظ علــى اســلوب الكتابــة الجيــد 
والنثــر البســيط المباشــر بعيــدا عــن التكــرار بالكلمــات )Garrison, 2010, p. 82( فيمــا تركــز 
أليــن غودمـــان التــي تعــد مــن الصحفيــات المدافعــات عــن حقــوق المـــرأة ، وناشــطة فــي مجــال الــرأي 
، تركــز علــى خطــة كتابـــة عمــود الــرأي بقولهــا« يجــب ان يعــرف الكاتـــب الهــدف مــن العمــود ويحــدد 
حجـــمه ، والموعــد النهـــائي لكتابتـــه وتســليمه للصحيـــفة مــن خــلال معرفــة المكونــات الرئيســة فــي 
كتابـــة الــرأي ، وهــي بدايــة جيـــدة ، ووســط لموضــوع واف ، ونهايـــة حكيمـــة تــزود الجمهــور بالحقائــق  

.(Standring, 2013, pp. 30-51)
واســتمر المقــال الصحفــي فــي الصحافــة الغربيــة يخضــع لأســلوب المعتــاد فــي الطبعــات 
الورقيــة لكــن الحداثــة والممازجــة بيــن القوالــب طغــت علــى معظــم كتابــات المقــال وأنواعــه ، ويتكــون 

المقــال مــن أربعــة أجــزاء يضــع الكاتــب فيهــا كلمـــاته التــي يصيغـــها وفــق هــذا البنـــاء الفنــي وهــي :
عنــوان المقـــال: يــرى آلــن باركــر بــأن الكاتــب يجــب أن يعتنــي بالعنــوان جيــدا فهــو ملخــص 
الموضــوع ومحــدد لرغبــة القــارئ فيمــا اذا قــرر القــراءة أو تــرك المقــال وتلعــب المفـــردة والجملــة 
المختصرة والبســيطة المجردة من المصطلحات المعـــقدة والتعابير الزائدة تلعب دورا كبيرا في زيادة 
شــهية القــارئ للتنقــل بيــن فقــرات المقــال ومعرفــة تفاصيلــه ويشــير باركــر الــى ضــرورة الابتعــاد عــن 
الكلمــات الترويجيــة والتســويقية فــي اختيــار العنــوان لأنهــا ســتضيع الفكــرة والهــدف المــراد ايصالهــا 

.(Barker, 2011, p. 164( مــن فحــوى الموضــوع
المقدمـــة : تحتــوي علــى زاويــة تمهـــيد يعهــد بــه الكاتــب لموضــوع المـــقال بهــدف تهيئــة ذهــن  �

القــارئ  وتذكيــره بالقضيــة أو المشــكلة موضــوع المقـــال وهــذه المقدمــة لهــا أهميــة بالغـــة ، فهــي تجذبــه 
وتمضــي بــه  للقــراءة اذا كانــت جيــدة ومشـــوقة ، وربمــا تصــده اذا كانــت رديئــة ومملـــة .

ــاصيل الحــدث  � ــوع: وهــو الجــزء الــذي يحتــوي علــى جوهــر مــادة المقــال وتفـ صلــب الموضـ
أو القضيــة التــي يطرحهــا الكاتـــب والتــي تتضمــن الشــواهد والأدلـــة والحجــج والبراهيــن المنطقيــة التــي 

تدعــم وجهــة نظــر الكاتـــب وتشــبع رغبــة القــارئ وتقنعـــه )عــزت، 1998، صفحــة 9) .
الخاتمـــة: وهــي خلاصــة موضــوع المقـــال التــي تحتــوي علــى ملاحظــات الكاتــب وتأملاتــه 
واستنتاجاتـــه يعــرض فيهــا تجربتــه بعبــارة موجــزة ومركــزة وواضحـــة تمثــل ثمــرة المقــال ومختصــر لمــا 
يريــد أن ينبــه القــارئ إليــه وتتســم بالإيجـــاز والدقــة وقــد تكــون فــي فقــرة واحــدة يلخــص فيهــا الكاتــب 
النتيجــة التــي توصــل إليهــا أو قــد تكــون تنبـــئاً او توصيــات او اقتباســا مــا تعطــي بعــدا لأحــداث او 

القضيــة التــي تعــرض لهــا المقـــال )مصطفــى و أبــو زيــد، 2005، صفحــة 55).
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)practical framework( الاطار العملي

أولا: تحليل فئــات الشكـل )كيـف قيـل؟( لصحيفـة الواشنطـن بوســت:
يتنــاول هــذا المحــور الإجابــة علــى تســاؤلات البحــث المتعلقــة بشــكل الموضوعــات التــي 
طرحــت فــي صحيفــة الواشــنطن بوســت الخاصــة بالانتخابــات الرئاســية الامريكيــة عبــر مقــالات 
الــرأي التــي بلغــت )156( مقــال رأي أخــذت أشــكالًا عــدة لإبرازهــا وإحــداث التأثيــر المطلــوب فــي 

ذهــن القــارئ ، وقــد تمثلــت عناصــر البنــاء الفنــي لمقــال الــرأي فــي الصحيفــة وفــق الآتــي:
المــادة  تعبــر عــن مضمــون  التــي  الكلمــات  بــه  المقــال الصحفــي: ويقصــد  1. عنــوان 
المكتوبــة وتحمــل خلاصتهــا بالشــكل الــذي يشــد القــارئ وتكــون مفرداتــه عــادة ســهلة وبســيطة وجاذبــة 

ذات معنــى مقصــود ودال علــى الموضــوع المكتــوب .
وبعــد الاطــلاع علــى مجتمــع الدراســة وتحليــل مقــالات الــرأي بــرز لــدى الباحــث عــدد مــن 

انــواع العناويــن المســتخدمة فــي صحيفــة الواشــنطن بوســت يدرجهــا فــي الجــدول )1):
جدول )1( يوضح أنواع عناوين مقالات الرأي في صحيفة الواشنطن بوست

المرتبةالنسبة المئويةالتكراراتأنواع العناوينت
الاولى7246،2العنوان المطول1
الثانية3824،4العنوان الوصفي2
الثالثة1811،5العنوان المختصر3
الرابعة159،6العنوان التشويقي4
الخامسة138,3العنوان الاستفهامي5

%156100المجموع

    ممــا تقــدم يتبيــن لنــا مــن الجــدول )1( ان العنــوان المطــول فــي صحيفــة الواشــنطن بوســت كان 
الاكثــر اِســتخداماً إذ حظــي بالمرتبــة الاولــى بعــد حصولــه علــى )72( تكــراراً وبنســبة مئويــة بلغــت 
(46%( ، ونــال العنــوان الوصفــي المرتبــة الثانيــة بعــد حصولــه علــى )38( تكــراراً وبنســبة مئويــة 
بلغــت )24،4%( ، فــي حيــن شــغل العنــوان المختصــر المرتبــة الثالثــة بواقــع )18( تكــراراً وبنســبة 
وصلــت الــى )11،5%( ، وتــلاه العنــوان التشــويقي الــذي حــل بالمرتبــة الرابعــة بعــدد تكــرارات بلغــت 
(15( وبنســبة مئويــة بلغــت )9،6%( ، بينمــا جــاء العنــوان الاســتفهامي فــي المرتبــة الخامســة بواقــع 

(13( تكــراراً وبنســبة مئويــة بلغــت )%8،3(.
أظهــرت النتائــج ان اعتمــاد صحيفــة الواشــنطن بوســت علــى العنــوان المطــول جــاء لإبــراز 
فحــوى المقــال عبــر مانشــيت طويــل يوضــح مقاصــد الكتابــة ويجــذب القــراء للمتابعــة وقــراءة تفاصيــل 
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الموضــوع وفــي جنبــة اخــرى كان المقــال الافتتاحــي أكثــر الانــواع اســتخداماً للعنــوان المطــول وحاولــت 
الصحيفــة هنــا ان تبيــن موقفهــا بشــكل واضــح عبــر اختيــار جملــة متكاملــة توصــل رســالتها بشــكل 

ســريع ومقصــود نظــرا للوقــت القليــل الــذي يقضيــه القــارئ فــي تصفــح الجريــدة.
2. مقدمة المقال الصحفي: ويقصد بها الفقرات التي يستهل بها الكاتب بدايات الموضوع 
التــي توجــه القــارئ نحــو مضمــون المــادة المكتوبــة وتمهــد لــه الفكــرة للمتابعــة والاهتمــام بالتفاصيــل 

علــى ان تعمــل علــى تهيئتــه للموضــوع مــن خــلال التشــويق والدقــة والاسترســال بالمعلومــات.  
وبــرزت للباحــث عــدد مــن المقدمــات لمقــالات الــرأي اعتمدهــا الكُتــاب فــي مقالاتهــم فــي 

صحيفــة الواشــنطن بوســت نوردهــا علــى النحــو التالــي فــي جــدول )2):
جدول )2( يوضح أنواع المقدمات في مقالات الرأي لصحيفة الواشنطن بوست

المرتبةالنسبة المئويةالتكراراتأنواع المقدماتت
الاولى4528،8المقدمة الوصفيـة1
الثانية2616،6المقدمة الخبريـة2
الثالثة2113،5المقدمة المقارنـة3
الرابعة1912،2المقدمة الاقتباسيـة4
الخامسة1710،9المقدمة الاحصائية5
السادسة127،7المقدمة الاستفهاميـة6
السابعة95،8المقدمة الحوارية7
الثامنة74،5المقدمة التاريخية8

%156100المجموع

    بعــد إجــراء التحليــل للجــدول )2( تبيــن ان الصحيفــة تعتمــد فــي بنائهــا الفنــي المتعلــق بمقدمــة 
المقــال علــى المقدمــة الوصفيــة التــي حلــت بالمرتبــة الاولــى بحصولهــا علــى )45( تكــراراً وبنســبة 
مئويــة قدرهــا)28،8%( ، فيمــا شــغلت المقدمــة الخبريــة المرتبــة الثانيــة بعــدد تكــرارات )26( تكــراراً 
وبنســبة مئويــة وصلــت الــى )16،6%( ، وتلاهــا المقدمــة المقارنــة التــي جــاءت فــي المرتبــة الثالثــة 
بواقــع )21( تكــراراً وبنســبة مئويــة بلغــت )13،5%( ، فــي حيــن نالــت المقدمــة الاقتباســية المرتبــة 
الرابعة بواقع )19( تكراراً وبنسبة مئوية قدرها )12،2%( ، بينما حصلت المقدمة الإحصائية على 
المرتبــة الخامســة بواقــع )17( تكــراراً وبنســبة مئويــة بلغــت )10،9%( ، أمــا المقدمــة الاســتفهامية فقــد 
حلت في المرتبة السادســة بواقع )12( تكراراً وبنســبة مئوية قدرها ) 7،7%( ، فيما حققت المقدمة 
الحواريــة المرتبــة الســابعة بحصولهــا علــى )9( تكــرارات وبنســبة مئويــة بلغــت )5،8%( ، لتأتــي 

المقدمــة التاريخيــة فــي المرتبــة الثامنــة والأخيــرة بعــدد تكــرارات بلــغ )7( وبنســبة مئويــة )%4،5(.
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نســتدل مــن النتائــج فــي أعــلاه علــى أن الصحيفــة وظفــت المقدمــة الوصفيــة فــي مقــالات 
الــرأي اكثــر مــن بقيــة المقدمــات لتعطــي وصفــا لأحــداث ومجرياتهــا يســاعد علــى فهــم الامــور مــن 
خــلال مخاطبــة الجمهــور بطريقــة ســهلة وواضحــة تصــف بهــا خطــوات ترامــب التصعيديــة وتداعياتهــا 
علــى المشــهد الانتخابــي ليــس بالطريقــة العاطفيــة لكــن بالانتقــال لمشــهد الواقعــة والوقــوف علــى 
طبيعتهــا ومســبباتها وهــذه النتيجــة تتوافــق مــع المقدمــة الخبريــة التــي حلــت فــي المرتبــة الثانيــة التــي 

تعطــي الأولويــة للفكــرة فــي مقدمــة الموضــوع لشــد القــارئ.
3. جـــسم المقـــال الصحفي: ويقصد به صلـــب المادة المطروحة بما تضمه من تفاصيـــل 
يســتعرض فيهــا الكاتــب الشواهـــد والمعلومــات والوقائـــع التــي يعبــر عنهــا بشــكل أعمــق ومتكامــل مــن 
خــلال التفســـير والشـــرح الوافــي ، وقــد ظهــرت للباحــث مجموعــة مــن الفئــات الفرعيــة الخاصــة بجســم 

المقــال الصحفــي فــي صحيفــة الواشــنطن بوســت كمــا مبيــن فــي الجــدول )3):
جدول )3( يوضح فئات جسم المقال الصحفي في صحيفة الواشنطن بوست

المرتبةالنسبة المئويةالتكراراتجسم المقال الصحفيت
الاولى7044،8تحليل الوقائع وتفسيرها1
الثانية5032،1الادلة والشواهد2
الثالثة2415،4تفاصيل الاحداث3
الرابعة127،7بدايات الموضوع4

%156100المجموع

     تشير نتائج التحليل في الجدول)3( الى ان جسم المقال في صحيفة الواشنطن بوست قد استعان 
بتحليــل الوقائــع وتفســيرها بشــكل رئيســي وتقــدم علــى باقــي الأجــزاء الفرعيــة محققــا المرتبــة الأولــى 
بعدد التكرارات التي بلغت )70( تكراراً وبنسبة مئوية قدرها )44،8%( ، لتحتل الأدلة والشواهد في 
المرتبة الثانية بواقع )50( تكراراً وبنسبة مئوية وصلت الى )32،1%( ، وحازت تفاصيل الاحداث 
علــى المرتبــة الثالثــة بحصولهــا علــى )24( تكــراراً وبنســبة مئويــة بلغــت )15،4%( ، أمــا بدايــات 
الموضــوع فقــد اخــذت المرتبــة الرابعــة والاخيــرة بواقــع )12( تكــراراً وبنســبة مئويــة قدرهــا )%7،7(.
يلاحظ من النتائج في أعلاه ان الصحفية ركزت في بناء جسم المقال على تحليل وتفسير 
الوقائــع بغيــة إيصــال المعلومــات وفــق رؤيــة الكاتــب وأهــداف القائــم بالاتصــال بمعنــى ان الصحيفــة 
تســعى ان تتــرك انطباعــا لــدى القــارئ بــأن الحــدث كان هكــذا ولا ســبيل آخــر لتفســير الوقائــع بحيــث 
تشــبع ذهــن القــراء بمعلومــات وتحليــلات واسترســال مدعــوم بالمنطــق لترســيخ افكارهــا بمــا ينســجم مــع 
توجهــات الصحيفــة وبالتالــي نجــد ان نــوع الادلــة والشــواهد قــد حــل بالمرتبــة الثانيــة بمــا يتوافــق مــع 
الطــرح وهــذا لا يعنــي ان الصحيفــة قــد أهملــت باقــي الاجــزاء التــي كان لهــا دور فــي إيصــال الفكــرة.
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4. خاتمــة المقــال الصحفــي: ويقصــد بهــا النهايــة التــي تمثــل عصــارة الفكــرة التــي طرحهــا 
كاتــب الــرأي وتذكــر فيهــا خلاصــة الموضــوع فــي جوانبــه الســلبية أو الإيجابيــة أو تضــع الحلــول 

وأحيانــا تشــارك القــارئ وتنتظــر منــه المقترحــات لإنضــاج الفكــرة او التعديــل عليهــا.
وبــرزت للباحــث عــدد مــن أنــواع الخاتمــات فــي مقــالات الــرأي لصحيفــة الواشــنطن بوســت 

يوردهــا علــى النحــو الاتــي فــي الجــدول )4) :  
جدول )4( يوضح خاتمة المقال الصحفي في صحيفة الواشنطن بوست

المرتبةالنسبة المئويةالتكراراتخاتمة المقال الصحفيت
الاولى5233،3الخاتمة التوقعية1
الثانية4025،6الخاتمة التحريضية2
الثالثة2013الخاتمة الارشيفية3
الرابعة1710،8الخاتمة التفاؤلية4
الخامسة159،6الخاتمة المقارنة5
السادسة127،7الخاتمة التساؤلية6
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    تبين نتائج تحليل جدول)4( أن الخاتمة التوقعية قد حظيت بالاهتمام الاكثر عند كتاب المقالات 
فــي صحيفــة الواشــنطن بوســت بعــد حصولهــا علــى عــدد تكــرارات مرتفــع بواقــع )52( تكــراراً وبنســبة 
مئويــة بلغــت )33،3%( ، فيمــا نالــت الخاتمــة التحريضيــة المرتبــة الثانيــة بعــدد تكــرارات لــم يتجــاوز 
(40( تكــراراً وبنســبة مئويــة قدرهــا )52،6%( ، فيمــا اخــذت الخاتمــة الارشــيفية المرتبــة الثالثــة بواقــع 
(20( تكراراً وبنسبة مئوية بلغت )13%( ، لتليها الخاتمة التفاؤلية التي حصلت على المرتبة الرابعة 
بواقــع )17( تكــراراً وبنســبة مئويــة وصلــت الــى )10،8%( ، بينمــا شــغلت الخاتمــة المقارنــة المرتبــة 
الخامسة بحصولها على )15( تكراراً وبنسبة مئوية قدرها ) 9،6%( ، وقد حظيت الخاتمة التساؤلية 
فــي المرتبــة السادســة والاخيــرة بعــد ان حــازت علــى )12( تكــراراً وبنســبة مئويــة بلغــت )%7،7(.

توضــح النتائــج أن الصحيفــة حرصــت علــى إبــراز الخاتمــة التوقعيــة فــي خلاصــة مقــال 
الــرأي مســتخدمة التحذيــر او التداعيــات فــي نهايــة فكــرة المقــال الــذي اعطــى اشــارات مســتقبلية 
لمصيــر المجتمــع الامريكــي فــي حــال الإبقــاء علــى ترامــب مصــورة تهديداتــه بالكارثــة التــي ســتقود 
البــلاد  للمجهــول وتنعكــس علــى الديمقراطيــة الامريكيــة والواقــع الامنــي والاقتصــادي والصحــي ، 
وهــذا مــا يفســر حصــول الخاتمــة التحريضيــة علــى المرتبــة الثانيــة التــي دعــا فيهــا كتــاب مقــال الــرأي 

الــى محاســبة ترامــب ومســاعديه لتجنــب المشــاكل التــي تعصــف بالحيــاة الامريكيــة . 
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5. قوالـــب كتابـــة المقــــال الصحـــفي: ويقصــد بــه الشــكل الــذي يختــاره كاتــب المقــال لبنــاء معلومــات 
فكرتــه فيــه مــن حيــث الاهميــة وتسلســلها واضعــاً كلماتــه فــي قالــب فنــي يُكتــب أغلــب الأحيــان فــي 
شــكل هــرم معتــدل قائــم أو يتخــذ شــكل الهــرم المقلــوب احيانــا اخــرى وهنــاك قوالــب صحفيــة توظــف 
فــي فنــون أخــرى لكــن الباحــث أعتمــد علــى هذيــن القالبيــن كونهمــا اكثــر اســتخداما فــي كتابــة مقــال 
الــرأي عنــد العــرب والغــرب ويوضــح الجــدول )5( التكــرارات الأعلــى نســبة فــي قالبــي الكتابــة لمقــالات 

الــرأي فــي صحيفــة الواشــنطن بوســت وهــي كالآتــي: 
جدول )5( يبين قوالب كتابـة المقال الصحفي في صحيفة الواشنطن بوست

المرتبةالنسبة المئويةالتكرارقالب الكتابةت
الاولى10567،3قالب الهرم المقلوب1
الثانية5132،7قالب الهرم المعتدل2
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   تشــير نتائــج التحليــل للجــدول)20( أن كتــاب مقــالات الــرأي فــي صحيفــة الواشــنطن بوســت 
يســتخدمون قالــب الهــرم المقلــوب بشــكل أساســي فــي كتاباتهــم أذ حظــي هــذا القالــب الفنــي بمســتوى 
مرتفــع مــن التكــرارات بحصولــه علــى المرتبــة الاولــى بواقــع )105( تكــراراً وبنســبة مئويــة وصلــت 
الــى )67،3%( ، متقدمــاً علــى قالــب الهــرم المعتــدل الــذي حــاز علــى المرتبــة الثانيــة بعــد ان حصــل 

علــى )51( تكــراراً وبنســبة مئويــة قدرهــا )%32،7(.
أظهــرت النتائــج أن قالــب الهــرم المقلــوب هــو القالــب الفنــي المعتمــد فــي بنــاء موضــوع مقــال 
الرأي في صحيفة الواشنطن بوست نظراً لكون هذا النوع يعطي أهم المعلومات في المقدمة ثم يفسرها 
ويحللهــا فــي جســم المقــال بشــكل موســع وذي اهميــة ومــن ثمــة يتــم اختتــام ملخــص الفكــرة فــي معلومــة 
أقل أهمية على الرغم من أن الكتاب لم يغفلوا قالب الهرم المعتدل الذي استعانت به في موضوعات 
دوليــة وداخليــة أيضــا لتشــمل مضمونــات المقــالات بأكثــر مــن قالــب يوصــل المعلومــة للمتلقــي.  
6. نــوع المقــال الصحفــي: ويقصــد بــه نــوع الــرأي الــذي اســتخدمه الكاتــب فــي نقــل رســالته أن كان 
يعبــر عــن موقــف الصحيفــة او عــن رأيــه الشــخصي أو إعطــاء قــراءة تحليليــة للحــدث او التعليــق 
علــى خبــر مــا يحتــاج للتفســير والايضــاح للقــراء وقــد بــرزت للباحــث أنــواع مقــالات الــرأي خــلال مــدة 

الدراســة وتمثلــت بالاتــي حســب الجــدول )6):
جدول )6( يوضح انواع المقالات المنشورة  في صحيفة الواشنطن بوست

المرتبةالنسبة المئويةالتكراراتنوع المقال الصحفيت
الاولى7648،7افتتاحي1
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الثانية5032،1عمودي2
الثالثة3019،2تحليلي3
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   يتبيــن مــن الجــدول)6( أن المقــال الافتتاحــي فــي صحيفــة الواشــنطن بوســت قــد حصــل علــى اكبــر 
قــدر مــن التكــرارات وبواقــع)76( تكــراراً وبنســبة مئويــة بلغــت)48،7%( ليحتــل المرتبــة الاولــى، إمــا 
المقــال العمــودي فقــد حــل بالمرتبــة الثانيــة بواقــع)50( تكــراراً وبنســبة مئويــة بلغــت )32،1( وتــلاه 
المقــال التحليلــي الــذي حصــل علــى المرتبــة الثالثــة بواقــع)30( تكــراراً وبنســبة مئويــة بلغــت )19،2).

تأسيســا لمــا تقــدم يتضــح للباحــث ان صحيفــة الواشــنطن بوســت وضعــت بنــاءً فنيــا للمقــال 
الصحفــي يعتمــد علــى عناصــر تجدهــا الامثــل لإيصــال فكــرة الموضــوع حيــث اتخــذت مــن العنــوان 
المطــول أساســا فــي التعريــف لعنــوان المقــال فقــد تقــدم العنــوان المطــول علــى باقــي الانــواع الاخــرى 
مــن العناويــن بعــدد التكــرارات بحصولــه الــى النســبة الاعلــى وبواقــع )72( تكــراراً، فيمــا احتلــت 
المقدمــة الوصفيــة علــى أعلــى التكــرارات وبواقــع )45( تكــراراً لتكــون المقدمــة الاكثــر اســتخداماً فــي 
الصحيفــة، أمــا جســم المقــال فقــد تغلبــت تحليــل الوقائــع وتفســيرها علــى النســبة الاكبــر بعــدد التكــرارات 
بعــد ان حققــت )70( تكــراراً لتكــون النمــوذج الافضــل لبنــاء جســم المقــال، فيمــا حصــدت الخاتمــة 
التوقعيــة علــى )52( تكــراراً مســتحوذة ً علــى النســبة الاعلــى مــن التكــرارات فــي بنــاء خاتمــة مقــال 
الــرأي لصحيفــة الواشــنطن بوســت. وفــي ضــوء ذلــك يتبيــن للباحــث ان مقــالات الــرأي فــي الواشــنطن 
بوســت تبنــى فنيــاً علــى اربعــة أجــزاء تمثلــت بالعنــوان المطــول والمقدمــة الوصفيــة وتليهــا تحليــل 
الوقائــع وتفســيرها وتنتهــي بخاتمــة توقعيــة للوصــول الــى فكــرة مكتملــة العناصــر فــي بناءهــا الفنــي 

فــي الصحيفــة والجــدول التالــي يوضــح ذلــك:
الجدول )7( يوضح عناصر البناء الفني للمقال الصحفي في صحيفة الواشنطن بوست والتي حصدت نسب 

أعلى من التكرارات

عناصر البناء الفني للمقال ت
الصحفي

البناء الفني للمقال الصحفي في 
النسبة المئويةالتكراراتصحيفة الواشنطن بوست

7230،1العنوان المطولالعنوان1
4518،8المقدمة الوصفيةالمقدمة2
7029،3تحليل الوقائع وتفسيرهاجسم المقال3
5221،8الخاتمة التوقعيةخاتمة المقال4

%239100المجموع
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ثانيا : فئــات الشكـل )كيـف قيـل؟( لصحيفـة الوول ستريت جورنال:

يعالج هذا المحور تساؤلات البحث الخاصة بشكل الموضوعات التي طرحت في صحيفة 
الــوول ســتريت جورنــال المتعلقــة بالانتخابــات الرئاســية الامريكيــة عبــر مقــالات الــرأي التــي بلغــت 
(128( مقال رأي خضعت للتحليل والتدقيق لتبيان الكيفيات التي عرضت بها مضمونها لإيصال 
فكرتهــا للقــراء ، وتبيــن أنهــا أتخــذت أشــكالًا مختلفــة يتناولهــا الباحــث فــي الجــداول المبينــة فــي أدنــاه:     
1. عـــنوان المقـــال الصحـــفي: بعــد الاطــلاع علــى مجتمــع الدراســة وتحليــل مقــالات الــرأي فــي 
صحيفــة الــوول ســتريت جورنــال ، بــرز لــدى الباحــث عــدد مــن انــواع العناويــن التــي اســتخدمها كُتــاب 

المقــال فــي كتاباتهــم نبينهــا فــي الجــدول )8):
جـدول )8( يوضح أنواع عـناوين مقـالات الرأي في صحيفـة الوول ستريـت جورنـال

المرتبـةالنسبة المئويـةالتكـراراتأنواع العـناوينت
الاولى4333،6العنوان الثابت1
الثانية3023،4العنوان المختصر2
الثالثة2015،6العنوان المطول3
الرابعة1612،5العنوان الوصفي4
الخامسة129.4العنوان الاستفهامي5
السادسة75،5العنوان المبهم6
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   بنــاءً علــى ذلــك يتبيــن لنــا مــن الجــدول )8( ان العنــوان الثابــت فــي صحيفــة الــوول ســتريت جورنــال 
كان الاكثــر اســتخداماُ أذ حظــي بالمرتبــة الاولــى بعــد حصولــه علــى )43( تكــراراً وبنســبة مئويــة 
بلغــت )33،6%( ، بينمــا نــال العنــوان المختصــر المرتبــة الثانيــة بعــد حصولــه علــى )30( تكــراراً 
وبنســبة مئويــة قدرهــا )23،4%( ، فــي حيــن شــغل العنــوان المطــول المرتبــة الثالثــة بواقــع )20) 
تكــراراً وبنســبة مئويــة وصلــت الــى )15،6%( ، وتــلاه العنــوان الوصفــي الــذي حــل بالمرتبــة الرابعــة 
بعــدد تكــرارات بلغــت )16( وبنســبة مئويــة قدرهــا )12،5%( ، ليأتــي بعــده العنــوان الاســتفهامي 
فــي المرتبــة الخامســة بواقــع )12( تكــراراً وبنســبة مئويــة بلغــت )9،4%( فيمــا حقــق العنــوان المبهــم 

المرتبــة السادســة والاخيــرة بواقــع )7( تكــرارات وبنســبة مئويــة قدرهــا )%5،5(.
أظهــرت النتائــج ان صحيفــة الــوول ســتريت جورنــال تعتمــد علــى العنــوان الثابــت فــي المقــال 
الصحفــي للإشــارة للكاتــب وأســلوبه الكتابــي الــذي يميــزه عــن غيــره وهــذا لا يعنــي الاســتغناء عــن 
العنــوان المختصــر الــذي حــل ثانيــاً موضحــاً بــدوره مقاصــد الكتابــة ودلالاتهــا لشــد القــراء وحثهــم علــى 
المتابعــة وقــراءة التفاصيــل ومــن الجديــر بالذكــر إن نوعــي المقــال العمــودي والتحليلــي همــا الوحيــدان 
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اللــذان اســتخدما هــذا النــوع مــن أنــواع العناويــن وحاولــت الصحيفــة ان تحيــط القــارئ بمعلومــات وافيــة 
عــن الموضوعــات محــل التنــاول وســعت الــى ابــراز عناويــن ثابتــة ومختصــرة لإيصــال رســالتها بشــكل 
ســريع ومقصــود نظــرا للوقــت القليــل الــذي يقضيــه القــارئ فــي تصفــح الجريــدة لكنهــا لــم تتجاهــل باقــي 

الانــواع لتلبيــة جميــع اذواق ورغبــات قرائهــا.
2. مقدمـــة المقـــال الصحفـــي:  اعتمــد كُتــاب مقــالات الــرأي علــى عــدد مــن المقدمـــات فــي الكتابـــة 

لصحيفــة الــوول ســتريت جورنـــال نوردهــا علــى النحــو التالــي فــي الجـــدول )9):
جدول )9( يوضح أنواع المقدمات في مقالات الرأي لصحيفة الوول ستريت جورنال

المرتبةالنسبة المئويةالتكراراتأنواع المقدماتت
الاولى3628،1المقدمة الوصفيـة1
الثانية2217،2المقدمة الخبريـة2
الثالثة1914,8المقدمة الاستفهاميـة3
الرابعة1410,9المقدمة المقارنـة4
الخامسة129,4المقدمة الاحصائية5
السادسة107,8المقدمة الحوارية6
السابعة86,3المقدمة التاريخية7
الثامنة75,5المقدمة الاقتباسية8
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   بعد اجراء التحليل للجدول )9( تبين ان الصحيفة تعتمد في بنائها الفني المتعلق بمقدمة المقال 
علــى المقدمــة الوصفيــة التــي حلــت بالمرتبــة الاولــى بحصولهــا علــى )36( تكــراراً وبنســبة مئويــة 
قدرهــا)28,1%(, فيمــا شــغلت المقدمــة الخبريــة المرتبــة الثانيــة بعــدد تكــرارات )22( تكــراراً وبنســبة 
مئويــة وصلــت الــى )17,2%(, وتلاهــا المقدمــة الاســتفهامية التــي جــاءت فــي المرتبــة الثالثــة بواقــع 
(19( تكراراً وبنسبة مئوية بلغت )%14,8( , في حين نالت المقدمة المقارنة المرتبة الرابعة بواقع 
(14( تكــراراً وبنســبة مئويــة قدرهــا )%10,9( , بينمــا حصلــت المقدمــة الاحصائيــة علــى المرتبــة 
الخامســة بواقــع )12( تكــراراً وبنســبة مئويــة بلغــت )%9,4( , أمــا المقدمــة الحواريــة فقــد أخــذت 
المرتبة السادسة بواقع )10( تكـرارات وبنسبة مئويـة قدرهـا )%7,8( , فيما حققت المقدمة التاريخية 
المرتبة السابعة بحصولها على )8( تكرارات وبنسبة مئوية بلغت )%6,3( , لتأتي بعدها المقدمة 
الاقتباسية في المرتبة الثامنة والاخيرة بعدد تكرارات بلغ )7( وبنسبة مئوية وصلت الى )5,5%).

نســتدل مــن النتائــج فــي أعــلاه علــى أن الصحيفــة وظفــت المقدمــة الوصفيــة فــي مقــالات 
الــرأي اكثــر مــن بقيــة المقدمــات واتفقــت بذلــك مــع صحيفــة الواشــنطن بوســت فــي وصــف الاحــداث 
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ومجرياتهــا بصــورة تمهيديــة تعــد القــارئ لمعلومــات أكثــر اثــارة وهــي تخاطــب جمهورهــا بمــادة تتســم 
بالســهولة والانســيابية تســتهل بهــا الفكــرة دون الغــوص بالتفاصيــل وليــس بالطريقــة العاطفيــة فحســب 
لكــن بالانتقــال لمشــهد الواقعــة والوقــوف علــى طبيعتهــا فيعطــي الكاتــب لمحــة عــن بايــدن او ترامــب 
وصراعهمــا الانتخابــي ومــن ثمــة يدخــل فــي صلــب الموضــوع ولذلــك حلــت المقدمــة الخبريــة بالمرتبــة 

الثانيــة كونهــا تتفــق مــع هــذه المعطيــات فــي وصــف الحــدث وإيجـــاز اهــم مضامينــه.
3. جـســـم المقـــال الصحفــي: تظهــر النتائــج الخاصــة بطبيعــة جســم المقــال الصحفــي فــي صحيفــة 

الــوول ســتريت جورنــال شــكل الجســم الصحفــي المعتمــد كمــا مبيــن فــي الجـــدول )10):
جدول )10( يوضح فئات جسم المقال الصحفي في صحيفة الوول ستريت جورنال

المرتبةالنسبة المئويةالتكراراتجسم المقال الصحفيت
الاولى5442,2الادلة والشواهد1
الثانية3728,9تحليل الوقائع وتفسيرها2
الثالثة2015,6بدايات الموضوع3
الرابعة1713,3تفاصيل الاحداث4
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     تشــير نتائــج التحليــل فــي الجــدول)10( الــى ان جســم المقــال فــي صحيفــة الــوول ســتريت 
جورنــال قــد  أعتمــد بشــكل رئيســي علــى الادلــة والشــواهد وتقــدم بذلــك علــى باقــي الاجــزاء الفرعيــة 
محققــا المرتبــة الاولــى بعــدد التكــرارات التــي بلغــت )54( تكــراراً وبنســبة مئويــة قدرهــا )%42,2( , 
لتأتــي بعدهــا تحليــل الوقائــع وتفســيرها فــي المرتبــة الثانيــة بواقــع )37( تكــراراً وبنســبة مئويــة وصلــت 
الــى )28,9%( , فيمــا حــازت بدايــات الموضــوع علــى المرتبــة الثالثــة بحصولهــا علــى )20( تكــراراً 
وبنســبة مئويــة بلغــت )15,6%( , أمــا تفاصيــل الاحــداث فقــد اخــذت المرتبــة الرابعــة والاخيــرة بواقــع 

(17( تكــراراً وبنســبة مئويــة قدرهــا )%13,3( .
يلاحــظ مــن النتائــج فــي اعــلاه ان الصحفيــة ركــزت فــي بنــاء جســم المقــال علــى الادلــة 
والشــواهد بغيــة تأكيــد المعلومــات وأحاطتهــا بالمصداقيــة والموضوعيــة وفــق رؤيــة الكاتــب وأهــداف 
القائــم بالاتصــال للســعي الــى اخبــار القــارئ بــأن المعلومــة ليســت خاضعــة للتأويــل او الاجتهــاد بــل 
تســتند الــى دليــل واقعــي يدمجــه الكاتــب مــع سلســلة مــن الشــواهد لتمريــر رســالته الصحفيــة بمعنــى 
ان الصحيفــة تســعى الــى ان تتــرك انطباعــا لقرائهــا مدعومــاً بالأمثلــة الحيــة يوحــي بــأن الحــدث لــه 
دوافــع وخلفيــات وليــس وليــد اللحظــة بحيــث تشــبع ذهــن القــراء بمعلومــات مدعومــة بالمنطــق لترســيخ 
افكارهــا بمــا ينســجم مــع توجهــات الصحيفــة ولذلــك اســتعان البعــض مــن الكتــاب بتحليــل الوقائــع 

وتفســيرها فــي مقــالات اخــرى والتــي حلــت بالمرتبــة الثانيــة لقربهــا مــن الغايــات نفســها.



127  العدد ) ملحق العدد 54 ( مجلة الباحث الاعلامي   العدد ) ملحق العدد 54 ( مجلة الباحث الاعلامي

  البناء الفني لمقالات الرأي في الصحافة الامريكية

127

ــي: بــرزت لــدى الباحــث عــدد مــن أنــواع الخاتمــات فــي مقــالات الــرأي  ــة المقــال الصحف 4. خاتم
لصحيفــة الــوول ســتريت جورنــال يوردهــا علــى النحــو الاتــي فــي الجــدول )11) : 

جدول )11( يوضح خاتمة المقال الصحفي في صحيفة الوول ستريت جورنال
المرتبةالنسبة المئويةالتكراراتخاتمة المقال الصحفيت
الاولى4232,8الخاتمة التوقعيـة1
الثانية2922,7الخاتمة الارشيفيـة2
الثالثة2317,9الخاتمة التحريضية3
الرابعة1814,1الخاتمة التفاؤلية4
الخامسة97الخاتمة المقارنة5
السادسة75,5الخاتمة التساؤلية6
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      تبيــن نتائــج تحليــل جــدول)11( أن الخاتمــة التوقعيــة قــد حظيــت بالاهتمــام الاكثــر عنــد كتــاب 
المقــالات فــي صحيفــة الــوول ســتريت جورنــال بعــد حصولهــا علــى عــدد تكــرارات مرتفــع بواقــع )42) 
تكــراراً وبنســبة مئويــة بلغــت )32,8%( , فيمــا نالــت الخاتمــة الارشــيفية المرتبــة الثانيــة بعــدد تكــرارات 
لــم يتجــاوز )29( تكــراراً وبنســبة مئويــة قدرهــا )22,7%( , فيمــا اخــذت الخاتمــة التحريضيــة المرتبــة 
الثالثــة بواقــع )23( تكــراراً وبنســبة مئويــة بلغــت )17,9%( , لتليهــا الخاتمــة التفاؤليــة التــي حصلــت 
على المرتبة الرابعة بواقع )18( تكراراً وبنسبة مئوية وصلت الى )14,1%( , بينما شغلت الخاتمة 
المقارنــة المرتبــة الخامســة بحصولهــا علــى )9( تكــرارات وبنســبة مئويــة قدرهــا )7%( , فــي حيــن 
حظيــت الخاتمــة التســاؤلية فــي المرتبــة السادســة والاخيــرة بعــد ان حــازت علــى )7( تكــرارات وبنســبة 
مئويــة بلغــت )5,5%(. نســتنبط مــن النتائــج التــي بــرزت مــن الجــدول)11( ان الصحيفــة حرصــت 
علــى ابــراز الخاتمــة التوقعيــة فــي المحصلــة النهائيــة لمقــال الــرأي وذلــك بالإشــارة الــى جمــل تحذيريــة 
او توقعــات  لتداعيــات الاحــداث مســتقبلًا فــي حــال عــدم الاهتمــام بهــا ودراســتها بالشــكل الــذي يمنــع 
انعكاســها ســلبياً علــى المجتمــع الامريكــي ملوحيــن الــى عواقــب الامــور فــي ظــل ولايــة بايــدن بالنســبة 
لأوضــاع الامنيــة والاقتصاديــة والصحيــة خاصــة وان اغلــب معالجاتــه تســتند الــى سياســة ســلفه 
ترامــب وهــذا مــا يفســر حصــول الخاتمــة الارشــيفية علــى المرتبــة الثانيــة التــي أســتعان بهــا كتــاب 
مقــال الــرأي للاستشــهاد بخلفيــات الاحــداث التــي تعامــل بهــا ترامــب ويعتمــد عليهــا بايــدن فــي ادائــه 
الــذي وصفــوه بأنــه مقلــد لأوبامــا ايضــا فــي التعاطــي مــع المشــاكل التــي تعصــف بالحيــاة الامريكيــة.

ــفي: يوضــح الجــدول )12( التكــرارات الاعلــى نســبة فــي قالبــي  ــال الصحـ ــة المقــ ــب كتابـ 5. قوالـ
الكتابــة لمقــالات الــرأي فــي صحيفــة الــوول ســتريت جورنــال الــذي يســتعين بهمــا الكتــاب فــي بنــاء 
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ــي: ــن علــى النحــو الات ــدرج النتائــج الاحصائيــة للقالبي فكرتهــم وموضوعاتهــم  ون
جدول )12( يبين قوالب كتابة المقال الصحفي في صحيفة الوول ستريت جورنال

المرتبةالنسبة المئويةالتكرارقالب الكتابةت
الاولى9070,3قالب الهرم المقلوب1
الثانية3829,7قالب الهرم المعتدل2

%128100المجموع

     تشــير نتائــج التحليــل للجــدول)12( أن كتــاب مقــالات الــرأي فــي صحيفــة الــوول ســتريت جورنــال 
يســتخدمون قالــب الهــرم المقلــوب بشــكل أساســي فــي كتاباتهــم أذ حظــي هــذا القالــب الفنــي بمســتوى 
مرتفــع مــن التكــرارات بعــد أن حــاز علــى المرتبــة الاولــى بواقــع )90( تكــراراً وبنســبة مئويــة وصلــت 
الــى )70,3%( , متقدمــاً علــى قالــب الهــرم المعتــدل الــذي شــغل المرتبــة الثانيــة بحصولــه علــى )38) 

تكــراراً وبنســبة مئويــة قدرهــا )%29,7(.
أظهــرت النتائــج أن قالــب الهــرم المقلــوب هــو القالــب الفنــي المعتمــد فــي صحيفــة الــوول 
ســتريت جورنــال الــذي تســتخدمه اغلــب الصحــف الامريكيــة فــي بنــاء موضوعاتهــا حيــث يســتعرض 
الكاتــب اهــم المعلومــات فــي المقدمــة ثــم يفســرها ويوضحهــا بالتحليــل وتمريــر الادلــة والحجــج فــي 
جســم المقــال بشــكل موســع وذي أهميــة ومــن ثمــة يتــم اختتــام ملخــص الفكــرة فــي معلومــة أقــل أهميــة 
, علــى الرغــم مــن أن الكُتــاب لــم يغفلــوا قالــب الهــرم المعتــدل الــذي اســتعانوا بــه فــي موضوعــات 
دوليــة وداخليــة أيضــا لتبنــى مضاميــن المقــالات بأكثــر مــن قالــب يوصــل المعلومــة للمتلقــي لكــن 
غالبيــة الكتــاب الغربييــن يفضلــون قالــب الهــرم المقلــوب الــذي يتصــدر اهتمامــات القــراء مــن حيــث 

الاســتيعاب والفهــم الســريع للمــادة المطروحــة.  
6. نــوع المقــال الصحفــي:  للتعبيــر عــن موقــف الصحيفــة او عــن الــرأي الشــخصي أو إعطــاء قــراءة 
تحليليــة للحــدث او التعليــق علــى خبــر مــا يحتــاج للتفســير والايضــاح للقــراء اســتخدمت الصحيفــة 
مختلــف انــواع مقــال الــرأي رصدهــا الباحــث بعــد حصــر مجتمــع البحــث المتمثــل بـــ)128( مقــال رأي 
تــوزع بين)الافتتاحــي, العمــودي, التعليــق, التحليلــي( فــي صحيفــة الــوول ســتريت جورنــال  نوردهــا 

فــي الجــدول )13( كمــا موضــح فــي ادنــاه:
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جدول )13( يوضح انواع المقالات المنشورة  في صحيفة الوول ستريت جورنال
المرتبةالنسبة المئويةالتكراراتنوع المقال الصحفيت
الاولى5542,9افتتاحي1
الثانية2821,9عمودي2
الثالثة2418,8التعليق3
الرابعة2116,4تحليلي4

%128100المجموع

   يتبيــن مــن الجــدول)13( أن المقــال الافتتاحــي فــي صحيفــة الــوول ســتريت جورنــال قــد حصــل 
علــى اكبــر قــدر مــن التكــرارات وحــاز علــى المرتبــة الاولــى وبواقــع)55( تكــراراً وبنســبة مئويــة 
بلغت)42,9%(,إمــا المقــال العمــودي فقــد حــل بالمرتبــة الثانيــة بواقــع)28( تكــراراً وبنســبة مئويــة 
قدرهــا )21,9%( , فــي حيــن حصــل مقــال التعليــق علــى المرتبــة الثالثــة بعــد ان حصــد)24( تكــراراً 
وبنســبة مئويــة وصلــت الــى )18,8%( ليأتــي بعــده المقــال التحليلــي الــذي نــال المرتبــة الرابعــة 

بواقــع)21( تكــراراً وبنســبة مئويــة بلغــت )%16,4(.
تأسيســا لمــا تقــدم يتضــح للباحــث ان صحيفــة الــوول ســتريت جورنــال وضعــت بنــاءً فنيــا 
للمقــال الصحفــي يعتمــد علــى عناصــر تجدهــا الامثــل لإيصــال فكــرة الموضــوع حيــث اتخــذت مــن 
العنــوان الثابــت أساســا فــي التعريــف لعنــوان المقــال فقــد أحتــل العنــوان الثابــت المركــز الاول متقدمــاً 
علــى باقــي الانــواع الاخــرى مــن العناويــن بعــدد التكــرارات بحصولــه الــى النســبة الاعلــى وبواقــع )43) 
تكــراراً , فيمــا احتلــت المقدمــة الوصفيــة علــى أعلــى التكــرارات وبواقــع )36( تكــراراً لتكــون المقدمــة 
الاكثــر اســتخداماً فــي الصحيفــة , أمــا جســم المقــال فقــد تغلبــت الأدلــة والشــواهد علــى النســبة الاكبــر 
بعــدد التكــرارات بعــد ان حققــت )54( تكــراراً لتكــون النمــوذج الافضــل لبنــاء جســم المقــال , فيمــا 
حظيــت الخاتمــة التوقعيــة بـــ)42( تكــراراً مســتحوذة ً علــى النســبة الاعلــى مــن التكــرارات فــي بنــاء 

خاتمــة مقــال الــرأي لصحيفــة الــوول ســتريت جورنــال .
إســتناداً لمــا ســبق يتبيــن للباحــث ان مقــالات الــرأي فــي الــوول ســتريت جورنــال تبنــى فنيــاً 
علــى اربعــة اجــزاء تمثلــت بالعنــوان الثابــت والمقدمــة الوصفيــة وتليهــا الادلــة والشــواهد فــي جســم 
المقــال الصحفــي وتنتهــي بخاتمــة توقعيــة للوصــول الــى فكــرة مكتملــة العناصــر فــي بناءهــا الفنــي فــي 

الصحيفــة كمــا موضــح فــي الجــدول )14) :
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الجدول )14( يوضح عناصر البناء الفني للمقال الصحفي في صحيفة الوول ستريت جورنال والتي حصدت 
نسب أعلى من التكرارات

عناصر البناء الفني ت
للمقال الصحفي

البناء الفني للمقال الصحفي في 
النسبة المئويةالتكراراتصحيفة الوول ستريت جورنال

4324,6العنوان الثابتالعنوان1
3620,5المقدمة الوصفية المقدمة2
5430,9الادلة والشواهدجسم المقال3
4224الخاتمة التوقعيةخاتمة المقال4

100%175المجموع

)Conclusions( الاستنتاجات

اعتمــدت صحيفــة الواشــنطن بوســت فــي بناءهــا الفنــي لمقــال الــرأي على)العنــوان المطــول , 
والمقدمــة الوصفيــة, وتحليــل الوقائــع وتفســيرها, والخاتمــة التوقعيــة( , ويــرى الباحــث ان ترتيــب هــذه 
العناصــر يأتــي لتحقيــق الاثــر المطلــوب فــي ذهــن القــراء عــن طريــق عنــوان يشــرح محتــوى المقــال 
ومقدمــة تصــف الاحــداث والوقائــع التــي يتــم تبيــان تفاصيلهــا فــي جســم المقــال وتحليلهــا وفــق الأجنــدة 
الصحفيــة للوصــول الــى خاتمــة تتوقــع مســار الاحــداث وتداعياتهــا فــي حــال الإبقــاء علــى ترامــب 
كرئيــس او سياســي يمــارس نشــاطه فــي امريــكا ، فقــد انتقلــت الصحيفــة فــي ختــام مقالاتهــا مــن مرحلــة 

التوقــع الــى التحريــض علــى ترامــب وحزبــه. 
إرتكــزت صحيفــة الــوول ســتريت جورنــال فــي بنائهــا الفنــي لمقــال الــرأي علــى )العنــوان 
الثابــت ، والمقدمــة الوصفيــة ، والأدلــة والشــواهد ، والخاتمــة التوقعيــة( ، ويعــود هــذه النمــط البنائــي 
الــى إبــراز ثبــات الكاتــب وأســلوبه الــذي يعتــاد عليــه القــارئ والــذي يألــف موضوعاتــه التــي قــد تطــرح 
فــي سلســلة افــكار تشــد القــراء للمتابعــة بأســتخدام مقدمــة وصفيــة تســير نحــو أدلــة وحجــج بأرقــام 
مقنعــة للقــارئ تصــل بــه الــى خاتمــة تتوقــع مســتجدات الاحــداث تســتند فــي طرحهــا الــى ارشــيف 

معلوماتــي يســتخدم كشــواهد لتأكيــد الموضــوع.
تعتمــد الصحافــة الامريكيــة فــي بنــاء قوالبهــا الفنيــة بالدرجــة الاســاس علــى قالــب الهــرم  �

المقلــوب الــذي يفضلــه غالبيــة الكتــاب الغربييــن فــي بنــاء موضوعاتهــم واعتــاد عليــه القــراء ، ويميلــون 
بالدرجــة الثانيــة لقالــب الهــرم المعتــدل فــي ترتيــب الاهميــة لأفــكار المطروحــة وقــد اتفقــت صحيفتــا 

البحــث علــى هذيــن القالبيــن لكــن صحيفــة الواشــنطن بوســت كانــت الاكثــر اعتمــاداً للنــوع الاول.
تصدر المقال الافتتاحي طليعة الانواع المستخدمة لمقال الرأي في كلتي الصحيفتين اللتين 
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تواظبــان علــى كتابتــه يوميــاً ، ويــرى الباحــث ان هــذه الاهميــة لاعتمــاد مقــال الــرأي بشــكل أكبــر مــرده 
الافصــاح عــن موقــف الصحيفــة الرســمي عــن القضايــا المطروحــة فــي الســاحة وإبــراز الموضوعــات 
التــي تتناولهــا لتمريرهــا للجمهــور فــي ظــل تســارع الاحــداث واللغــط الــذي احــاط العمليــة الانتخابيــة 
، وانطلاقــاً مــن ســمات الــرأي الافتتاحــي الــذي يناقــش القضايــا الســاخنة والتــي تســتحوذ علــى اهتمــام 
القراء ، ولم يغب المقال العمودي والمقال التحليلي عن اعتمادية الصحيفتين الإ ان صحيفة الوول 
ســتريت جورنال اضافت مقال التعليق الى قائمة إهتماماتها وأســتخدمته بكثرة ، بغية تحقيق التنوع 
فــي الافــكار والــرؤى ، مســتعينة بكُتــاب مــن خــارج الصحفيــة يمثلــون شــخصيات ثقافيــة وسياســية 
حاولــت مــن خلالهــم جــذب القــراء ، لتوحــي بأنهــا تســتوعب كل الآراء مهمــا تباينــت فــي طرحهــا ، 
لكــن تلــك الافــكار لــم تخــرج عــن السياســة التحريريــة للصحيفــة خاصــة فيمــا يتعلــق بالانتخابــات.
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Abstract 

The research seeks to identify the image of foreign oil companies operating in Iraq 
among the public of Basra, and the research aims to clarify the mental image of for-
eign oil companies among the Iraqi public, and to identify the extent to which the 
Iraqi public benefit from the social responsibility programs offered by foreign oil com-
panies and their contribution to improving the standard of living and services for the 
population. Nearby areas and society as a whole, the research is classified within 
descriptive research, and the researcher used the survey method for the Iraqi public 
in Basra governorate, which includes the areas in which these companies are located, 
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and he used the scale tool to find out, so he distributed 600 questionnaires to the 
respondents from these areas, and the researcher reached several Results, including 
The first hypothesis was achieved that the public relations of foreign oil companies 
contribute to building their mental image among the Iraqi public, and the second 
hypothesis, that is, there is an impact of the political, legislative and security envi-
ronment on the mental image of foreign oil companies among the Iraqi public, and 
foreign oil companies focus on disseminating honest information, And that the names 
and nationalities of foreign oil companies affect the building of their image mentality 
of the public, and so on.

Keywords:  mental image; foreign oil companies; social responsibility programs.
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الباحث
الإعلامي

كلية الإعلام - جامعة بغداد

صورة الشركات النفطية الاجنبية العاملة في العراق 
لدى جمهور مدينة البصرة )دراسة مسحية(

بحث مستل من أطروحة دكتوراه

م.م. فرات كاظم جلوب
أ.م.د. ريا قحطان احمد

مستخلص
يســعى البحث للتعرف على صورة الشــركات النفطية الاجنبية العاملة في العراق لدى جمهور 
مدينــة البصــرة، ويهــدف البحــث لتوضيــح الصــورة الذهنيــة للشــركات الاجنبيــة النفطيــة لــدى الجمهــور 
العراقي، والتعرف عن مدى استفادة الجمهور العراقي من برامج المسؤولية الاجتماعية التي تقدمها 
الشــركات النفطيــة الاجنبيــة ومســاهمتها فــي تحســين المســتوى المعيشــي والخدمــي لســكان المناطــق 
القريبة والمجتمع ككل، يصنف البحث ضمن البحوث الوصفية، واستخدام الباحث المنهج المسحي 
للجمهور العراقي في محافظة البصرة، والذي يشتمل على المناطق التي تتواجد فيها هذه الشركات، 
واســتخدم اداة المقيــاس لمعرفــة ذلــك فقــام بتوزيــع 600 اســتمارة علــى المبحوثيــن مــن هــذه المناطــق، 
وتوصــل الباحــث الــى عــدة نتائــج منهــا: تحققــت الفرضيــة الاولــى بــأن العلاقــات العامــة للشــركات 
النفطيــة الاجنبيــة تســاهم فــي بنــاء صورتهــا الذهنيــة لــدى الجمهــور العراقــي، والفرضيــة الثانيــة أي 
يوجــد تأثيــر للبيئــة السياســية والتشــريعية والامنيــة علــى الصــورة الذهنيــة للشــركات النفطيــة الاجنبيــة 
لــدى الجمهــور العراقــي، كمــا تركــز الشــركات النفطيــة الاجنبيــة علــى نشــر المعلومــات الصادقــة، وأن 
اســماء وجنســيات الشــركات النفــط الاجنبيــة تؤثــر فــي بنــاء صـــورتها الذهنيـــة لــدى الجمهــور وغيرهــا.

*  مشرفة رسالة الماجستير: قسم العلاقات العامة – كلية الاعلام – جامعة بغداد

* باحث في قسم العلاقات العامة  – كلية الاعلام – جامعة بغداد 

الكلمــات المفتاحيــة: )الصــورة الذهنيــة; الشــركات النفطيــة الاجنبيــة; برامــج المســؤولية الاجتماعيــة(
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 Introduction مقدمة

شــهدت الســنوات الأولى من القرن العشــرين انتشــاراً متزايداً للشــركات الاســتثمارية والنفطية 
منهــا علــى وجــه الخصــوص؛ لمــا يمثلــه هــذا المصــدر مــن ثــروة طبيعيــة للــدول المنتجــة ومنهــا وطننــا 
العــراق، ودول المنطقــة ممــا جعلهــا عرضــة للاســتعمار والاحتــلال وســرقة ونهــب هــذه الثــروة تــارةً 
بالقــوة، أو بطريقــة الســيطرة علــى هــذا المــورد بنــوع مــن العقــود يجعــل مــن الشــركة الاجنبيــة المســتثمرة 
لهــا اليــد الأعلــى  والســيطرة التامــة علــى طــرق اســتخراجه وتكريــره وبيعــه فــي الأســواق العالميــة، 
وتســعى الشــركات الاســتثمارية والدوليــة منهــا علــى وجــه الخصــوص الــى تَبنــي معاييــر المســؤولية 
الاجتماعيــة، وذلــك لتحقيــق مكاســب كثيــرة مــن ضمنهــا تعزيــز وبنــاء الصــورة الذهنيــة لهــا، حيــث 
أن هنــاك علاقــة متينــة ومترابطــة بيــن المســؤولية الاجتماعيــة والصــورة الذهنيــة تظهــر بشــكل كبيــر 
علــى صورتهــا الذهنيــة لــدى الجمهــور المحلــي للمناطــق التــي تعمــل بهــا تلــك الشــركات، أذ أن لــكل 
فــرد أو جماعــة أو دولــة أو شــركة أو مؤسســة صــورة ذهنيــة )ايجابيــة كانــت أم ســلبية( فــي أذهــان 
الجمهــور الــذي يتعامــل معهــا ســواء رضــت بذلــك أم لــم ترضــى، وســواء كانــت بشــكل مخطــط لــه أو 
بشــكل تلقائي، فلاشــك أن الصورة الذهنية الجيدة يمكن أن تُســهم بنجاح الشــركة واســتمرار نشــاطها 

بــدون مشــكلات أو عقبــات يمكــن أن تتعــرض لهــا اثنــاء تأديــة أعمالهــا.

الاطار المنهجي 

 مشــكلة البحــث
تنبــع مشــكلة البحــث للتعــرف علــى صــورة الشــركات النفطيــة الاجنبيــة العاملــة فــي العــراق 
لــدى جمهــور مدينــة البصــرة، ومعرفــة انطبــاع الجمهــور والصــورة التــي يحملهــا عــن هــذه الشــركات 

ومــا تقدمــه مــن خدمــات وتتفــرع مــن هــذه التســاؤل اســئلة فرعيــة هــي :
	س1: ما الصورة المتكونة لدى الجمهور العراقي عن شركات النفط الاجنبية ؟ 

	س2: مــا مــدى تأثــر برامــج المســؤولية الاجتماعيــة للشــركات الاجنبيــة بالوضــع العــام )الفســاد 
الإداري، المجاميــع المســلحة، النزاعــات العشــائرية( ؟ 

	س3: ما مضامين صورة الشركات النفطية الاجنبية لدى الجمهور العراقي؟

اهمية البحث 

تنبــع أهميــة البحــث للمجتمــع العراقــي بشــكل عــام وجمهــور مدينــة البصــرة بشــكل خــاص 
حــول الــدور الــذي تتبنــاه برامــج المســؤولية الاجتماعيــة مــن قبــل الشــركات النفطيــة الاجنبيــة ومــدى 
اســهامه فــي دعــم المجتمــع وتزويــده بكثيــر مــن الخدمــات للمواطنيــن فضــلًا عــن تشــكيل صــورة ذهنيــة 
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جيــدة لتلــك الشــركات، فالمجتمعــات تتطــور عــادة نتيجــة للتطــور فــي الشــركات التــي تعمــل فـــيها. 

اهداف البحث

	 توضيــح  اهميــة هــذه البرامــج  بالنســبة للصــورة الذهنيــة للشــركات الاجنبيــة النفطيــة لــدى 
الجمهــور العراقــي . 

	التعــرف عــن مــدى اســتفادة الجمهــور العراقــي مــن برامــج المســؤولية الاجتماعيــة التــي تنظمهــا 
الشــركات الاجنبيــة ومســاهمتها فــي تحســين المســتوى المعيشــي والخدمــي لســكان المناطــق القريبــة 

والمجتمــع ككل. 

فروض البحث

الفرضيــة الاولــى: العلاقــات العامــة للشــركات النفطيــة الاجنبيــة تســاهم فــي بنــاء صورتهــا الذهنيــة 
لــدى الجمهــور العراقــي، وتتفــرع منهــا عــدة فــروض:

	توجــد فروقــات ذات دلالــة احصائيــة علــى وفــق النــوع الاجتماعــي و مســاهمة العلاقــات العامــة 
للشــركات النفطيــة الاجنبيــة فــي بنــاء صورتهــا الذهنيــة لــدى الجمهــور العراقــي.

	 توجــد فروقــات ذات دلالــة احصائيــة علــى وفــق العمــر و مســاهمة العلاقــات العامــة للشــركات 
النفطيــة الاجنبيــة فــي بنــاء صورتهــا الذهنيــة لــدى الجمهــور العراقــي.

	 توجد فروقات ذات دلالة احصائية على وفق التحصيل الدراسي و مساهمة العلاقات العامة 
للشركات النفطية الاجنبية في بناء صورتها الذهنية لدى الجمهور العراقي. 

	توجــد فروقــات ذات دلالــة احصائيــة علــى وفــق المهنــة و مســاهمة العلاقــات العامــة للشــركات 
النفطيــة الاجنبيــة فــي بنــاء صورتهــا الذهنيــة لــدى الجمهــور العراقــي.

الفرضيــة الثانيــة: يوجــد تأثيــر للبيئــة السياســية والتشــريعية والامنيــة علــى الصــورة الذهنيــة للشــركات 
النفطيــة الاجنبيــة لــدى الجمهــور العراقــي

نوع البحث ومنهجه 

تصنــف هــذه الدراســة ضمــن البحــوث الوصفيــة، وتــم اســتخدام المنهــج المســحي لمشــاريع 
الشــركات الاجنبيــة وانعكاســها علــى الجمهــور العراقــي والــذي يشــتمل علــى المناطــق التــي تتواجــد 
فيهــا هــذه الشــركات وهــي اقضيــة )الزبيــر، القرنــة ، المدينــة ، ابــي الخصيــب، الديــر ، الهارثــة، 
الصــادق(، والتعــرف عــن الصــورة الذهنيــة التــي يحملهــا الجمهــور عــن تلــك الشــركات عــن طريــق 

اداة المقيــاس.
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مجالات البحث وحدوده

	المجــال المكانــي : ويتمثــل بالحــدود الاداريــة لمحافظــة البصــرة التــي تقــع فــي القســم الجنوبــي 
الشــرقي مــن العــراق، ويتمثــل ايضــاً بالاقضيــة والنواحــي التــي تتواجــد فيهــا الشــركات النفطيــة )بريتــش 

بتروليــوم، اينــي، اكســون موبيــل، كويــت انرجــي، لــوك أويــل، شــل) 
	المجــال الزمانــي : وتمثــل بالمــدة التــي تــم بنــاء وتوزيــع وتحليــل اســتمارة المقيــاس وهــي مــن 1 

كانــون الثانــي 2022 ولغايــة 30 حزيــران 2022 .
	المجــال البشــري : والــذي شــمل اختيــار محافظــة البصــرة فــي المناطــق المحيطــة بالحقــول 
النفطيــة المتمثلــة باقضيــة )الزبيــر، والقرنــة ، والمدينــة ، وابــي الخصيــب، والديــر، والهارثــة ، 
والصــادق( والذيــن تــم اختيــار عددهــم بحســب احصائيــات  الجهــاز المركــزي للاحصــاء التابــع لــوزارة 

التخطيــط العراقيــة.

الاطار النظري: الصورة الذهنية والشركات النفطية الاجنبية

تُعــرف الصــورة الذهنيــة بأنهــا )مجموعــة المعتقــدات والافــكار والانطباعــات التــي يحملهــا 
الشــخص تجــاه مؤسســة معينــة، وأن اراء وافعــال النــاس تجــاه هــذه الشــركة مرتبطــة بشــكل كبيــر 
بصورهــم الذهنيــة لتلــك الشــركة )احمــد، 2001، صفحــة 25) فــي حيــن يعرفهــا معجــم ويبســتر 
للاتصال ووســائله بانها مجموعة من الانطباعات والمشــاعر أو الاعتقادات تتعلق بصورة الشــركة 
او وجــود اخــر كمــا يراهــا جمهورهــا، وفــي مجــال العلاقــات العامــة تعــد محــاكاة أو تمثيــل شــخصي او 
مفهــوم الشــخص المنتــج او الشــركة الــذي يحملــه الجمهــور العــام او الجمهــور الخــاص. )المزاهــرة، 
2015، صفحــة 290)، وهــي بهــذا تســهم فــي اتخــاذ الفــرد لقرارتــه واتجاهاتــه ســواء أكان ذلــك ســلباً 
أو ايجابــاً، وهــي قابلــة للتغييــر لأنهــا عمليــة ديناميكيــة تتغيــر بحســب تطــور الواقــع الاجتماعــي 
أســاس  هــي  الشــركة  )الشــمري، 2007، صفحــة 82). وصــورة  والثقافــي  والمعاشــي والسياســي 
تقييمات ســمعة الشــركة الجماعية، وهذا يعني أن صورة الشــركة هي شــيء يتم إدراكه بشــكل فردي 
بينمــا الســمعة هــي تقييــم جماعــي مــن الأفراد والصــورة التــي يحملهــا الأفــراد عــن الشــركة حــددت  
بأربعــة أبعــاد هــي صــورة صاحــب العمــل، وصــورة الســوق، والصــورة الماليــة، والمســؤولية الاجتماعيــة 
للشــركات. (Johanis, 2017, p. 2152)، بينمــا تنشــأ المســؤولية الاجتماعيــة للشــركات فــي 
الغالــب مــن عــدم قيــام منظمــات الأعمــال بتنفيــذ واجباتهــا تجــاه المجتمــع، إذ عُرفــت بأنهــا عبــارة عــن 
مجموعــة مــن القــرارات والأفعــال التــي تتخذهــا الشــركات للوصــول إلــى تحقيــق الأهــداف المرغــوب 
فيهــا والتنميــة المســتدامة للمجتمــع والتــي تمثــل جــزء مــن المنافــع الاجتماعيــة للشــركات )الموســوي، 

2020، صفحــة 44)،
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ابرز الشركات النفطية العاملة في العراق

	شــركة برتــش بتروليــوم البريطانيــةBP )British Petroleum plc(  : وتعــد ثانــي اكبــر 
شــركة علــى اســاس الاداء المالــي وفــق تصنيــف شــركة بلاتــس لعــام 2010 تعمــل بمجــال الطاقــة 
وهــي شــركة بريطانيــة عالميــة عــززت موقعهــا مــن المرتبــة الرابعــة فــي التصنيــف العالمــي عــام 

2008، )عبــد الرضــا و جمعــة، 2016، صفحــة 114).و )البديــري، 2020، صفحــة 107)
	 شــركة اكســون موبيل Exxonmobil  : وهي شــركة امريكية تشــكلت نتيجة اندماج شــركة 
اكســون مــع شــركة موبيــل عــام 1999 الامريكيتيــن واللتــان انبثقتــا مــن شــركة ســتاندرد أويــل اوف 
نيوجرســي التــي تأسســت عــام 1870  حيــث تعــد مــن اكبــر الشــركات العالميــة فــي المجــال النفطــي 
، ويســمح لهــا نطــاق عملياتهــا الواســع مــن التنقيــب والإنتــاج إلــى التكريــر والتســويق إلــى الصناعــات 

البتروكيماويــة )ووتــش, ريفينيــو معهــد المجتمــع المنفتــح، 2005، صفحــة 60)
ــةENI  : وتعمــل فــي حقــل الزبيــر ولشــركة  وهــي مــن اكبــر الشــركات  ــي الايطالي 	شــركة اين
الايطاليــة حيــث تحتــل المرتبــة 19 مــن بيــن الشــركات العالميــة مــن حيــث الانتــاج، الشــركة وهــي 

تعمــل فــي اكثــر مــن 90 دولــة )عبــد الرضــا و جمعــة، 2016، صفحــة 120) 
	شــركة لــوك أويــل  الروســية Luk oil  : إن الشــركات الروســية الجديــدة مثــل لــوك أويــل 
ويوكــوس وســيبنيفت قــد اندمجــت مشــكلة وزنــاً معــادلًا للخمســة الكبــار، وهــي شــركة  للنفــط والغــاز 
مقرهــا موســكو وتمثــل %2،2  مــن الانتــاج العالمــي مــن النفــط الخــام وتعــد اكبــر شــركة مملوكــة 
للقطــاع الخــاص مــن حيــث الاحتياطــي النفطــي المؤكــد، )منظمــة الشــفافية الدوليــة عــن شــركات 

النفــط العالميــة فــي العــراق، 2011، صفحــة 156) 
	شــركة كويــت إنرجــي : kuwait energy : هــي شــركة تنقيب نفط وغاز كويتية تأسســت 
فــي 2005، وتعمــل بالتعــاون مــع الحكومــات المحليــة وشــركات النفــط والغــاز الدوليــة، حصلــت 
علــى حقــل الســيبة وهــو حقــل غــاز يغطــي مســاحة إجماليــة قدرهــا 165 كــم ويقــع فــي مدينــة البصــرة، 
وحصلــت الشــركة علــى رخصــة تطويــر الغــاز ومشــاركة الإنتــاج لمــدة 20 عــام بحقــل الســيبة . 

)كويــت أنرجــي، 2022(.
	شــركة رويــال دتــش / شــل الهولنديــة Shell  :وهــي مــن الشــركات النفطيــة العملاقــة وتمــارس 
اعمالهــا فــي الكثيــر مــن دول العالــم ، وتأسســت عــام 1890 للعمــل فــي الاســتثمارات النفطيــة داخــل 
الاراضــي المســتعمرة مــن قبــل هولنــدا ويعتبــر هــذا العمــلاق الهولنــدي الإنكليــزي ثالــث أكبــر شــركة 

نفــط مســجلة فــي العالــم )عبــد الرضــا، 2016، صفحــة 74). 
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نتائج الدراسة الميدانية 

اولًا: وصــف افــراد العينة
جدول )1( يبين توزيع افراد العينة حسب المتغيرات الديمغرافية

النسبة المئويةالتكرارالبدائلالمتغير

70.2%421ذكرالجنس
29.8%179انثى

العمر

46.5%18279-30 سنة
31.2%31187-40 سنة
12.7%4176-50 سنة
9.6%5158 سنة فأكثر

التحصيل العلمي

11.3%68يقرأ ويكتب
12.8%77ابتدائي
17.2%103متوسطة
23.3%140اعدادية
12.3%74دبلوم

19.1%114بكالوريوس
4.0%24دراسات عليا

المهنة

26.0%156كاسب
17.8%107طالب
29.7%178موظف

20.3%122ليس لدي عمل
2.7%16متقاعد
3.5%21أخرى

100%600المجموع

	النوع الاجتماعي : يتبين من الجدول اعلاه ان نسبة الذكور حصلت على القدر الاكبر فبلغ عدد 
المبحوثين 421 مبحوثاً  من اصل 600 مبحوثاً وبنسبة مئوية بلغت 70,2% ، في حين حصلت 
نســبة الانــاث علــى 179 مبحوثــاً وبنســبة مئويــة بلغــت 29,8% ، وكمــا موضــح فــي الشــكل ادنــاه.
	حســب العمــر: حصــل خيــار متغيــر عمــر افــراد العينــة البالــغ عددهــم 600 مبحوثــا مــن 
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المناطــق القريبــة الحقــول النفطيــة فــي محافظــة البصــرة فحــاز معــدل العمــر مــن 18-30 ســنة 
علــى المرتبــة الاولــى بواقــع 279 تكــراراً وبنســبة مئويــة بلغــت 46,5% ، فــي حيــن حصــل البديــل 
مــن 31-40 ســنة علــى المرتبــة الثانيــة بواقــع 187 تكــراراً وبنســبة مئويــة بلغــت 31,2% ، وجــاء 
البديــل مــن 41-50 ســنة علــى 76 تكــراراً وجــاء بالمرتبــة الثالثــة بنســبة مئويــة بلغــت %12,7 ، 
واخيــراً البديــل مــن 50 ســنة فأكثــر حصــل علــى 58 تكــرار وبنســبة مئوييــة بلغــت 9,6% وحصــل 

علــى المرتبــة الرابعــة.
	حســب التحصيــل الدراســي: وفــي التحصيــل الدراســي للمبحوثيــن والبالــغ عددهــم 600 مبحوثــاً 
نجــد ان شــهادة الاعداديــة كانــت هــي الاعلــى نســبة وحصلــت علــى المرتبــة الاولــى حيــث حصلــت 
علــى عــدد مــن التكــرارات بلغــت 140 وبنســبة مئويــة بلغــت )23,3%( ، فــي حيــن حصلــت شــهادة 
البكلوريــوس علــى المرتبــة الثانيــة بواقــع 114 تكــراراً وبنســبة مئويــة بلغــت )19,1%( ، وفــي المرتبــة 
الثالثــة جــاءت شــهادة المتوســطة بحصولهــا علــى عــدد مــن التكــرارات بلغــت 103 وبنســبة مئويــة 
بلغــت )17,2%(، وبالمرتبــة الرابعــة جــاء حملــة شــهادة الابتدائيــة بواقــع 77 تكــراراً وبنســبة مئويــة 
بلغــت )12,8%( تلتهــا حملــة شــهادة الدبلــوم بالمرتبــة الخامســة بواقــع 74 وبنســبة مئويــة بلغــت 
(12,3%( تبعتهــا وبالمرتبــة السادســة مــن يقــرأ ويكتــب الذيــن حصلــوا علــى عــدد مــن التكــرارات بلغــت 
68 وبنســبة مئويــة بلغــت )11,3%( واخيــراً حملــة الشــهادات العليــا مــن الماجســتير والدكتــوراة والتــي 
جمعــت ببديــل الدراســات العليــا والتــي حصلــت علــى نســبة مئويــة بلغــت )4,0%( وبواقــع 24 تكــرار .

	حســب المهنــة: مــن الجــدول اعــلاه يتبيــن ان حصــول مــن يمتهنــون الوظيفــة علــى المرتبــة 
الاولــى بواقــع 178 تكــراراً وبنســبة مئويــة بلغــت )29,7%( فــي حيــن حصــل البديــل كاســب علــى 
156 تكــراراً وبنســبة مئويــة بلغــت )26,0%( وجــاء بالمرتبــة الثانيــة ، تلتهــا مــن ليــس لديــه عمــل 
بواقــع 122 تكــراراً وبنســبة مئويــة بلغــت )20,3%( وجــاء بالمرتبــة الثالثــة ، فــي حيــن جــاء البديــل 
طالــب بالمرتبــة الرابعــة بحصولــه علــى 107 تكــراراً وبنســبة مئويــة بلغــت )17,8%(، وحصــل البديــل 
اخــرى علــى المرتبــة الخامســة بواقــع 21 تكــراراً وبنســبة مئويــة بلغــت )3,5%(، واخيــراً جــاء بديــل 

المتقاعــد بالمرتبــة السادســة  بحصولــه علــى 16 تكــراراً وبنســبة مئويــة بلغــت )%2,7( .
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ثانياً: الأسئلة الرئيسية للبحث

المحــور الاول: مســاهمة العلاقــات العامــة للشــركات النفطيــة الاجنبيــة فــي بنــاء صورتهــا الذهنية 
لــدى الجمهــور العراقــي :

جدول )2( يبين مساهمة العلاقات العامة للشركات النفطية الاجنبية في بناء صورتها الذهنية لدى الجمهور العراقي
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من خلال الجدول ) 2( نلاحظ:
ــى نشــر  ــة بالعــراق عل ــة الاجنبي ــز الشــركات النفطي 	بلغــت قيمــة الوســط الحســابي لفقــرة )ترك
المعلومــات الصادقــة عــن الشــركة( (2.44( وهــي اكبــر مــن قيمــة الوســط الفرضــي، اي ان 
اتجاهــات اجابــات العينــة اتجهــت نحــو اتفــق بنســبة )%62.5( وقــد بلغــت نســبة المحايــد )%19,3( 
ونســبة لا اتفق )18,2%(، اي ان اتفاق عدد المبحوثين شــكل النســبة الاكبر حول هذه الفقرة وهذا 

يشــير الــى ان الشــركات تقــوم بنشــر معلومــات ذات مصداقيــة حــول انشــطتها .
	بلغــت قيمــة الوســط الحســابي لفقــرة )تبالــغ الشــركات فــي نشــر المعلومــات عــن المنافــع 
الاجتماعيــة التــي تقدمهــا للاهالــي( (2.45( وهــي اكبــر مــن قيمــة الوســط الفرضــي، اي ان 
اتجاهــات اجابــات العينــة اتجهــت نحــو اتفــق بنســبة )%58.7( وقــد بلغــت نســبة المحايــد )27.8%) 
ونســبة لا اتفــق )%13.5(، بمعنــى ان الشــركات تتخــذ مــن المنافــع الاجتماعيــة مــادة دســمة مــن 

اجــل نشــرها لمحاولــة اجتــذاب وتأييــد اهالــي المناطــق القريبــة مــن الحقــول النفطيــة .
	بلغــت قيمــة الوســط الحســابي لفقــرة )اســماء وجنســيات الشــركات النفــط الاجنبيــة تؤثــر فــي 
بنــاء صـــورتها الذهنيـــة لــدى الجمهــور( (2.46( وهــي اكبــر مــن قيمــة الوســط الفرضــي، اي ان 
اتجاهــات اجابــات العينــة اتجهــت نحــو اتفــق بنســبة )%60.5( وقــد بلغــت نســبة المحايــد )25.3%) 
ونســبة لا اتفــق )%14.2(، وهــذا يشــير الــى ان اســماء الشــركات وجنســياتها تشــكل امــراً مهــم 
لــدى المبحوثيــن ممــا ينعكــس علــى تشــكيل الصــورة الذهنيــة لهــذه الشــركات فكلمــا كانــت الاســماء 

والجنســيات لهــا وزنهــا العالمــي مــن تطــور وتقــدم بالمجــالات الصناعيــة والاجتماعيــة وغيرهــا .
	بلغــت قيمــة الوســط الحســابي لفقــرة )تقــوم الشــركات النفطيــة الاجنبيــة بنشــر الاخبــار والصــور 
عــن الخدمــات التــي تقدمهــا للاهالــي( (2.31( وهــي اكبــر مــن قيمــة الوســط الفرضــي، اي ان 
اتجاهــات اجابــات العينــة اتجهــت نحــو اتفــق بنســبة )%50.7( وقــد بلغــت نســبة المحايــد )30.0%) 
ونســبة لا اتفــق )%19.3(، وهــذا يــدل علــى قيــام الشــركات بنشــر الاخبــار والصــور عــن الخدمــات 

المقدمــة لاهالــي المناطــق القريبــة مــن الحقــول النفطيــة .
	بلغت قيمة الوســط الحســابي لفقرة )لاتهتم الشــركات النفطية الاجنبية بصورتها لدى الاهالي  
ســواء كانــت ســلبية او ايجابيــة( )2.24( وهــي اكبــر مــن قيمــة الوســط الفرضــي، اي ان اتجاهــات 
اجابــات العينــة اتجهــت نحــو اتفــق بنســبة )%47( وقــد بلغــت نســبة المحايــد )%30( ونســبة لا 
اتفــق )%23(، وهــذا مايشــير الــى ان الشــركات النفطيــة الاجنبيــة همهــا الاكبــر هــو عملهــا النفطــي 
ومــا يخــص عمليــات اســتخراج اكبــر كميــة مــن النفــط ولا تهتــم بصورتهــا لــدى الجمهــور المحلــي 
فهــي شــركات تســعى الــى الربــح المســتمر وهــذا مــا اشــرته هــذه الفقــرة مــن اتفــاق المبحوثيــن عليهــا .
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ــي   ــة بجمهورهــا الداخل ــة الاجنبي ــم الشــركات النفطي 	بلغــت قيمــة الوســط الحســابي لفقــرة )تهت
ــط( (2.44( وهــي اكبــر مــن قيمــة الوســط الفرضــي، اي ان  ــا( فق ــن فيه ــن والعاملي أي )الموظفي
اتجاهات اجابات العينة اتجهت نحو اتفق بنســبة )%54.8( وقد بلغت نســبة المحايد )33.8%) 
ونســبة لا اتفــق )%11.3(، حيــث حصلــت هــذه الفقــرة علــى نســبة اتفــاق بيــن المبحوثيــن بســبب مــا 
يلاحظونــه علــى العامليــن بهــذه الشــركات ســواء العراقييــن او الاجانــب ومــا يتســرب مــن معلومــات 

حــول رواتبهــم ومخصصاتهــم ومــا يتحصلــون عليــه مــن مكافــأت ماليــة وغيرهــا .
	بلغــت قيمــة الوســط الحســابي لفقــرة )النشــرات الدوريــة والأدلــة الإرشــادية والكتيبــات الخاصــة 
ــة لــدى الجمهــور( (2.23( وهــي  ــورة الذهنيـ بالشــركات الاجنبيــة تؤثــر فــي بنــاء وتشــكيل الصـ
اتفــق بنســبة  اكبــر مــن قيمــة الوســط الفرضــي، اي ان اتجاهــات اجابــات العينــة اتجهــت نحــو 
(%46.7( وقــد بلغــت نســبة المحايــد )%29.3( ونســبة لا اتفــق )%24(، وهــذا يــدل علــى ان مــا 
تســتخدمه الشــركات مــن منشــورات وان كانــت علــى نطــاق ضيــق يؤثــر علــى بنــاء وتشــكيل الصــورة 

الذهنيــة عنهــا فتقــوم بعضهــا بتزويــد شــركة ممثلــي شــركة نفــط البصــرة بهــذه النشــرات والادلــة .
وتراوحت قيم الانحراف المعياري بين )0,64-0,87( وهذا يعني بان اجابات افراد العينة متجانسة. 
المحــور الثانــي: تأثيــر البيئــة السياســية والتشــريعية والامنيــة علــى الصــورة الذهنيــة للشــركات 

النفطيــة الاجنبيــة لــدى الجمهــور العراقــي:
جدول )3( يبين تأثير البيئة السياسية والتشريعية والامنية على الصورة الذهنية للشركات النفطية الاجنبية

فقالمواقف
ات

ايد
مح

فق
لاات

سط
الو

ف
حرا

لان
ا

%ت%ت%تالفقراتت
بي

سا
لح

ا
ري

عيا
الم

تحفز القوانين الاستثمارية التي تصدرها الحكومة العراقية  1. 
31الشركات الاجنبية النفطية على تقديم خدمات جيدة للجمهور.
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الشركات النفطية الاجنبية ملزمة بقانون تقديم المنافع 2. 
31الاجتماعية للمناطق القريبة للحقول النفطية.
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تعزز القوانين الاستثمارية من فاعلية الشركات النفطية 3. 
30الاجنبية للقيام بواجباتها اتجاه الجمهور المتلقي للخدمة
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الشركات الاجنبية تتهرب من التزاماتها القانونية 4. 
24ومسؤوليتها الاجتماعية تجاه المجتمع المحلي في المحافظة
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تلتزم الشركات النفطية الاجنبية بقوانين المصداقية 5. 
23والشفافية في كل معاملاتها التي تقدمها إلى الجمهور.
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الصراعات السياسية والحزبية تؤثر سلباً على مشاريع 6. 
42المنافع الاجتماعية للشركات الاجنبية
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الأمن المجتمعي والمشاكل العشائرية تؤثر على مشاريع المنافع 7. 
42الاجتماعية التي تتبناها الشركات الاجنبية في المحافظة.
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 spss الجدول من عمل الباحث بالاعتماد على نتائج
من خلال الجدول )3( نلاحظ:

	بلغــت قيمــة الوســط الحســابي لفقــرة )تحفــز القوانيــن الاســتثمارية التــي تصدرهــا الحكومــة 
العراقيــة  الشــركات الاجنبيــة النفطيــة علــى تقديــم خدمــات جيــدة للجمهــور( (2.29( وهــي اكبــر 
مــن قيمــة الوســط الفرضــي، اي ان اتجاهــات اجابــات العينــة اتجهــت نحــو اتفــق بنســبة )52.8%) 
وقــد بلغــت نســبة المحايــد )23,2%( ونســبة لا اتفــق )24%(، وبينــت هــذه الفقــرة  نســبة مــن اتفــاق 
المبحوثيــن حولهــا حيــث يتــم جــذب الشــركات الاســتثمارية لأي بلــد تتوفــر فيــه البيئــة المناســبة 
للاســتثمار ومنهــا الامــن واليــد العاملــة اضافــة الــى بعــض القوانيــن الضامنــة لحقــوق هــذه الشــركات 
والتي بدورها اذا تحققت تنعكس ايجاباً على الخدمات التي تقدمها للجمهور أياً كان تخصاصتها .  
	بلغــت قيمــة الوســط الحســابي لفقــرة )الشــركات النفطيــة الاجنبيــة ملزمــة بقانــون تقديــم المنافــع 
الاجتماعية للمناطق القريبة للحقول النفطية( (2.37( وهي اكبر من قيمة الوسط الفرضي، اي 
ان اتجاهات اجابات العينة اتجهت نحو اتفق بنسبة )%52.7( وقد بلغت نسبة المحايد )32%) 
ونســبة لا اتفــق )%15.3(، وهــذه الفقــرة تشــير الــى ان نســبة جيــدة مــن المبحوثيــن اتفقــت علــى الــزام 
الشركات النفطية الاجنبية بقانون تقديم المنافع الاجتماعي للمناطق القريبة من الحقول النفطية الا 
ان هذه الفقرة اعترضت عليها بعض الشــركات ولم تلتزم بها في بداية تطبيق جولات التراخيص .  
	بلغت قيمة الوســط الحســابي لفقرة )تعزز القوانين الاســتثمارية من فاعلية الشــركات النفطية 
الاجنبيــة للقيــام بواجباتهــا اتجــاه الجمهــور المتلقــي للخدمــة( (2.35( وهــي اكبر من قيمة الوســط 
الفرضــي، اي ان اتجاهــات اجابــات العينــة اتجهــت نحــو اتفــق بنســبة )%50.7( وقــد بلغــت نســبة 
المحايــد )%33.8( ونســبة لا اتفــق )%15.5(، وتــدل هــذه الفقــرة علــى اتفــاق نســبة مــن المبحوثيــن 
حــول اهميــة تعزيــز القوانيــن الاســتثمارية فــي تفعيــل دور الشــركات الاجنبيــة للقيــام بواجباتهــا نحــو 
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المنافــع الاجتماعيــة . الشــركات عبــر مشــاريع  تقدمهــا  التــي  الخدمــات  المســتفيد مــن  الجمهــور 
	بلغــت قيمــة الوســط الحســابي لفقــرة )الشــركات الاجنبيــة تتهــرب مــن التزاماتهــا القانونيــة 
ومســؤوليتها الاجتماعيــة تجــاه المجتمــع المحلــي فــي المحافظــة( (2.10( وهــي اكبــر مــن قيمــة 
الوســط الفرضــي، اي ان اتجاهــات اجابــات العينــة اتجهــت نحــو اتفــق بنســبة )%41.3( وقــد بلغــت 
نســبة المحايــد )%27.3( ونســبة لا اتفــق )%31.3(، تشــير هــذه الفقــرة ان نســبة مــن المبحوثيــن 
اتفقــوا علــى ان الشــركات الاجنبيــة تتهــرب مــن التزاماتهــا القانونيــة ومســؤوليتها الاجتماعيــة التــي 

يمكــن ان تقدمهــا الــى المجتمــع المحلــي قــرب الحقــول النفطيــة فــي محافظــة البصــرة .
	بلغــت قيمــة الوســط الحســابي لفقــرة )تلتــزم الشــركات النفطيــة الاجنبيــة بقوانيــن المصداقيــة 
والشــفافية فــي كل معاملاتهــا التــي تقدمهــا إلــى الجمهــور( (2.11( وهــي اكبــر مــن قيمــة الوســط 
الفرضي، اي ان اتجاهات اجابات العينة اتجهت نحو اتفق بنسبة )%38.8( وقد بلغت نسبة المحايد 
(%33.3( ونسبة لا اتفق )%27.8(، وهذه الفقرة تشير الى ان نسبة اتفاق المبحوثين يدل على التزام 
الشركات النفطية الاجنبية بالقوانين وتطبيق الشفافية في كل تعاملاتها التي تقدمها للجمهور المحلي . 
	بلغــت قيمــة الوســط الحســابي لفقــرة )الصراعــات السياســية والحزبيــة تؤثــر ســلباً علــى مشــاريع 
المنافــع الاجتماعيــة للشــركات الاجنبيــة( (2.57( وهــي اكبــر مــن قيمــة الوســط الفرضــي، اي ان 
اتجاهــات اجابــات العينــة اتجهــت نحــو اتفــق بنســبة )%70( وقــد بلغــت نســبة المحايــد )17.3%) 
اتفــاق المبحوثيــن حــول تأثيــر الصراعــات  الفقــرة علــى  اتفــق )%12.7(، وتــدل هــذه  ونســبة لا 
السياســية والحزبيــة بشــكل ســلبي علــى مشــاريع المنافــع الاجتماعيــة والتــي مــن شــأنها تأخيــر تنفيــذ 
هــذه المشــاريع او الغائهــا كمــا فــي حــالات التظاهــرات او التجاذبــات والمشــاكل السياســية والجزبيــة 
علــى مســتوى البصــرة خصوصــاً والعــراق عمومــاً التــي تحــدث بيــن الحيــن والآخــر ولكــن العمــل داخــل 

الحقــول النفطيــة يســتمر بشــكل طبيعــي نوعــاً مــا بــدون ان يتأثــر بهــذه الظــروف .
	بلغــت قيمــة الوســط الحســابي لفقــرة )الأمــن المجتمعــي والمشــاكل العشــائرية تؤثــر علــى 
ــي المحافظــة( (2.58( وهــي  ــة ف ــي تتبناهــا الشــركات الاجنبي ــة الت ــع الاجتماعي مشــاريع المناف
اكبر من قيمة الوسط الفرضي، اي ان اتجاهات اجابات العينة اتجهت نحو اتفق بنسبة )71%) 
وقد بلغت نســبة المحايد )%16.3( ونســبة لا اتفق )%12.7(، واشــارت هذه الفقرة الى ان نســبة 
اتفــاق المبحوثيــن حــول تأثــر مشــاريع المنافــع الاجتماعيــة التــي تقدمهــا الشــركات الاجنبيــة بالمشــاكل 
العشــائرية والأمــن المجتمعــي الــذي تمــر بالمحافظــة حيــث تحــدث بيــن مــدة واخــرى مشــاكل عشــائرية 

فــي بعــض المناطــق القريبــة مــن الحقــول النفطيــة تســتخدم فيهــا الاســلحة المتوســطة والخفيفــة .  

وتراوحت قيم الانحراف المعياري بين )0,70-0,88( وهذا يعني بان اجابات افراد العينة متجانسة. 
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النتائج

	تحققــت الفرضيــة الاولــى بــأن العلاقــات العامــة للشــركات النفطيــة الاجنبيــة تســاهم فــي بنــاء 
صورتهــا الذهنيــة لــدى الجمهــور العراقــي. 

	كمــا اثبتــت الفرضيــة الثانيــة أي يوجــد تأثيــر للبيئــة السياســية والتشــريعية والامنيــة علــى الصــورة 
الذهنيــة للشــركات النفطيــة الاجنبيــة لــدى الجمهــور العراقــي.

	النتائج اظهرت تركيز الشركات النفطية الاجنبية على نشر المعلومات الصادقة.
	اسماء وجنسيات الشركات النفط الاجنبية تؤثر في بناء صـورتها الذهنيـة لدى الجمهور.

	 كمــا اظهــرت النتائــج اهتمــام الشــركات النفطيــة الاجنبيــة فــي انجــاز المشــاريع الاساســية 
مــدارس ومستشــفيات وبنــى تحتيــة وغيرهــا. مــن  للمجتمــع 

الاستنتاجات 

	ان مشاريع المسؤولية الاجتماعية لها دور في ايجاد صورة ايجابية للشركات لدى الجمهور .
	ان مشــاريع المســؤولية الاجتماعيــة ركــزت علــى الحاجــات الاساســية للســكان فــي التعليــم 

التحتيــة. والبنــى  والصحــة 
	ان بعض السكان يعلمون بالمشاريع ، ولكن لا يعرفون انها من الشركات الاجنبية .

	ان الشــركات الاجنبيــة تقــدم مشــاريع المســؤولية الاجتماعيــة تنفيــذاً لقانــون المنافــع الاجتماعيــة 
الــذي يشــترط تقديــم )5( مليــون دولار ســنوياً كمشــاريع لخدمــة الســكان المحلييــن.
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نبيــل جعفــر عبــد الرضــا. )2016(. أســواق النفــط العالميــة. العــراق ، البصــرة: شــركة الغديــر للطباعــة والنشــر المحــدودة.
نبيــل جعفــر عبــد الرضــا، و حــازم ســامي جمعــة. )2016(. نفــط العــراق الشــفافية فــي مواجهــة الفســاد. البصــرة: شــركة 
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الغديــر للطباعــة والنشــر المحــدودة.
ــي القيمــة الســوقية للشــركات  ــي المباشــر ف ــدات الاســتثمار الاجنب ــر عائ ــري. )2020(. اث ــي موســى البدي ــد النب ــم عب هيث
متعــددة الجنســيات دراســة تحليليــة لعينــة مــن شــركات جــولات التراخيــص العاملــة فــي العــراق للمــدة )2010-

2017(. بغــداد: دار الــرواد المزدهــرة للطباعــة والنشــر.
ووتــش, ريفينيــو معهــد المجتمــع المنفتــح. )2005(. متابعــة النفــط : الرقابــة علــى النفــط دليــل الصحفــي فــي مجــال الطاقــة 

والتنميــة. نيويــورك: معهــد المجتمــع المنفتــح.
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Abstract 

The problem of this thesis lie in the following question: what are the Multimedia 
journalistic employment in Arab investigative journalism, The research is classified 
into descriptive research, adopted the survey curriculum and used the content anal-
ysis method. The Arab investigative investigations in question were identified, for the 
period from January 1, 2020 to December 31, 2021, according to the comprehen-
sive accounting method, totalling 96 investigations. The research tools were (content 
analysis form) based on How was it said? in determining categories of analysis. The 
researcher reach to a number of conclusions which are the following.
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 � All Arabic Investigative Investigations in research were employed multimedia 
elements such (text, audio, image, video, drawings, graphics and infographics) in dif-
ferent varying levels.

 � Arabic Investigative journalism focus on the image element, as it is the most 
important means of highlighting the story information that has been investigated, 
while there is a weakness in the use of infographics and drawings.

 � The start of pay attention to employing augmented reality in Arabic Investiga-
tive journalism, because of its role in bringing the true reality in which the events of 
the story being investigated revolve

Keywords: press recruitment; Multimedia; Investigative; journalism.
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الباحث
الإعلامي

كلية الإعلام - جامعة بغداد

التوظيف الصحفي للوسائط المتعددة في الصحافة الاستقصائية العربية 
دراسة تحليلية 

بحث مستل من رسالة ماجستير 

فــرح علـي عبــد محمــد
أ.م.د. أزهار صبيح غنتاب

مستخلص

للوســائط  الصحفــي  التوظيــف  مــا  الاتــي:  الرئيســي  التســاؤل  فــي  البحــث  مشــكلة  تكمــن 
نيريــج, ووحــدة ســراج, ومنصــة  مــن شــبكة  لــكل  العربيــة,  الاســتقصائية  الصحافــة  فــي  المتعــددة 
واســتعمل  ــحي،  المسَّ المنهــج  وأعَتمــد  الوصفيــة،  البحــوث  ضمــن  البحــث  ويُصنَّــف  إنكفاضــة, 
أُســلوب تحليــل المضمــون. وتــم تحديــد التحقيقــات الاســتقصائية العربيــة محــل البحــث, للمــدة مــن 
1 كانــون الثانــي 2020 لغايــة 31 كانــون الاول 2021، وفــق أســلوب الحصــر الشــامل ، إذ 
بلغــت )96( تحقيقــاً اســتقصائياً. وتمثلــت الأدوات البحثيــة بــــ )اســتمارة تحليــل المحتــوى( مســتند 
إلــى طريقــة كيــف قيــل؟ فــي تحديــد فئــات التحليــل. وتوصــل البحــث الــى الاســتنتاجات الاتيــة:

إن جميــع التحقيقــات الاســتقصائية العربيــة محــل البحــث, تــم توظيــف عناصــر الوســائط  �
بمســتويات  الانفوغرافيــك(  الجرافيكــس,  الرســوم,  الفيديــو,  الصــورة,  الصــوت,  )النــص,  المتعــددة 

متفاوتــة فيهــا.

*  مشرف رسالة الماجستير: قسم الصحافة – كلية الاعلام – جامعة بغداد

* باحث في قسم الصحافة  – كلية الاعلام – جامعة بغداد 
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تركــز التحقيقــات الاســتقصائية العربيــة علــى عنصــر الصــورة, بعــدّه أهــم وســيلة مــن وســائل  �
الابــراز لمعلومــات القصــة التــي تــم التقصــي عنهــا, بينمــا هنــاك ضعــف فــي توظيــف عنصــري 

الانفوغرافيــك والجرافيكــس.
بــدء الاهتمــام بتوظيــف الواقــع المعــزز فــي التحقيقــات الاســتقصائية العربيــة, وذلــك لدورهــا  �

فــي تقريــب الواقــع الحقيقــي الــذي تــدور بــه أحــداث القصــة التــي يتــم التقصــي عنهــا.

الكلمات المفتاحية: )التوظيف الصحفي ; الوسائط المتعددة; الصحافة الاستقصائية (
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 Introduction مقدمة

تُعــد الصحافــة الاســتقصائية أعلــى مراتــب المهنيــة الإعلاميــة, وأكثرهــا اســتهلاكاً للوقــت 
والجهــد مقارنــة بالفنــون الصحفيــة الأخــرى؛ وذلــك لمــا تتطلبــه مــن جهــود كبيــرة فــي جمــع المصــادر, 
وتتبــع خيــوط القضايــا التــي تتناولهــا وإعدادهــا فــي الوقــت نفســه، ويمثــل التحقيــق الاســتقصائي الــدور 
الحقيقــي لصاحبــة الجلالــة، لــدوره الفاعــل فــي المجتمعــات وصناعــة الــرأي العــام، لاســيما أنــه يتعامــل 
مــع الإحصــاءات والأرقــام علــى نحــوٍ مباشــر، والتــي تقــدم للجمهــور الحقائــق الدامغــة المســتندة إلــى 
الوثائــق والبيانــات. وبــرز دور الصحافــة الاســتقصائية مــع ظهــور »المنقبــون الأوائــل«, الذيــن آلــوا 
علــى أنفســهم كشــف الانحرافــات والمخالفــات والفســاد, ســواء فســاد الســلطة الحاكمــة أو مافيــات 
المخــدرات والآثــار وصــولًا إلــى الشــركات الاقتصاديــة وتعاملاتهــا الوهميــة. وعلــى الرغــم مــن كل 
النجاحــات التــي حققتهــا تلــك التحقيقــات علــى مســتوى كشــف الفســاد وغيــره، إلا أنهــا لــم تبــرح إطــار 
مــا تســتطيع الصحافــة التقليديــة تقديمــه مــن توظيــف النــص المكتــوب والصــورة لا غيــر. لكــن؛ مــا 
بعــد التحــول الرقمــي للصحافــة بمجالاتهــا المتعــددة، خُلقــت بيئــة مغايــرة للتحقيقــات الاســتقصائية، إذ 
أتاحــت ســهولة التعــرض لمضاميــن التحقيقــات عبــر تعــدد الروابــط والنصــوص المتشــعبة, التــي تقــوم 
بنقــل المســتخدم مــن موضــوع لآخــر علــى نحــوٍ بســيط وفائــق الســرعة, لاســيما مــع ظهــور الوســائط 

المتعــددة المتمثلــة بـــ )الصــورة، والرســوم، والصــوت, والفيديــو، والجرافيكــس، والانفوغرافيــك(.

الاطار المنهجي

اولًا: مشــكلة البحــث
تتمحور مشكلة البحث حول التساولات العلمية الاتية:

	ما عناصر الوسائـط المتعددة التي وظفت في التحقيقـــات الاستقصائيــة العربية محل البحث؟ 
	ما أنواع الوسائط المتعددة التي وظفت في الصحافة الاستقصائية محل البحث؟

	ما مدى توظيف الواقع المعزز فــي التحقيقــات الاستقصائيــة العربية محل البحث؟

ثانياً: أهمية البحث

	الأهميــة العمليــة: تتركــز أهميــة هــذا البحــث فــي رصــد مــدى التوظيــف الصحفــي للوســائط 
المتعــددة فــي الصحافــة الاســتقصائية العربيــة, وإســهام هــذه العمليــة فــي تبســيط المعلومــات والحقائــق 
التــي يتضمنهــا التحقيــق الاســتقصائي, فضــلًا عــن دورهــا فــي ســد الفجــوة بيــن المتلقــي وبعــض 
الوثائــق, والأرقــام, والإحصائيــات, التــي تتطلــب أســاليب خاصــة لتحويلهــا الــى مــواد صحفيــة قابلــة 

للفهــم, والقــراءة.
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	الأهميــة العلميــة: ســد الفــراغ البحثــي فــي المكتبــات الإعلاميــة العربيــة التــي تفتقــر الــى بحــوث 
تتعلــق بالصحافــة الاســتقصائية العربيــة وتوظيــف الوســائط المتعــددة فيهــا. 

ثالثاً: أهداف البحث

يهدف هذا البحث الى الكشــف عن التوظيف الصحفي للوســائط المتعددة في التحقيقات 
الاســتقصائية, وذلك عن طريق:

	تحديد عناصر الوسائط المتعددة التي وظفت فــــي التحقيقــات الاستقصائيـــة العربية محل البحث.
	 معرفة أنواع الوسائط المتعددة التي وظفت في الصحافة الاستقصائية محل البحث.

	 تحديد مدى توظيف الواقع المعزز في التحقيقات الاستقصائية محل البحث.

 رابعاً: مجالات البحث

	 المجــال الموضوعــي:  يتمثــل المجــال الموضوعــي للبحــث فــي التحقيقــات الاســتقصائية 
العربيــة التــي تــم توظيــف الوســائط المتعــددة فيهــا. 

	المجال الزماني : تحدد المجال الزماني للبحث من 1/ كانون الثاني من عام 2020 لغاية 31/ 
كانــون الاول مــن عــام 2021 , وجــاء اختيــار هــذه المــدة؛ لأنهــا أحــدث مــدة قبــل بــدء الدراســة التحليليــة 
للبحــث, فضــلًا عــن أنهــا شــهدت نشــراً مكثفــاً للتحقيقــات الاســتقصائية المعــززة بالوســائط المتعــددة.

خامساً: مجتمع البحث

بعــد إجــراء مســح شــامل لجميــع المواقــع المتخصصــة بالصحافــة الاســتقصائية العربيــة, 
اختــارت الباحثــة بطريقــة قصديــة, ثــلاث مواقــع منهــا وهــي: )الشــبكة العراقيــة للصحافــة الاســتقصائية 
»نيريــج«, وحــدة التحقيقــات الســورية »ســراج«, منصــة »إنكفاضــة« التونســية(, إذ تــم إختيــار هــذه 
المواقــع لأنهــا تعــدّ الأكثــر انتظامــاً فــي نشــر التحقيقــات الاســتقصائية المعــززة بالوســائط المتعــددة, 

فضــلًا عــن أنهــا الأقــدم مــن حيــث النشــأة, والأكثــر زيــارة. 
واعتمــدت الباحثــة أســلوب الحصــر الشــامل, بعــد مســح كل التحقيقــات المنشــورة فــي المواقــع 
المختــارة, فــي أثنــاء الإطــار الزمنــي للبحــث, إذ وجــدت الباحثــة )96( تحقيقــاً اســتقصائياً معــززاً 
بعناصــر الوســائط المتعــددة. موزعــة كالاتــي: )33( تحقيقــاً اســتقصائياً لشــبكة نيريــج , و)33) 

تحقيقــاً اســتقصائياً لوحــدة ســراج, و)30( تحقيقــاً اســتقصائياً لمنصــة إنكفاضــة .
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سادساً : نوع البحث ومنهجه وادواته

الإعــلام,  بحــوث  أنــواع  أحــد  تعــد  التــي  الوصفيــة(  )البحــوث  الــى  البحــث  هــذا  ينتمــي 
واســتعملت الباحثــة المنهــج المســحي, وأســلوب تحليــل المحتــوى, وذلــك لتحليــل محتــوى التحقيقــات 

الاســتقصائية محــل البحــث, ومعرفــة التوظيــف الصحفــي للوســائط المتعــددة فيهــا.

الاطار النظري 

اولًا: مفهــوم الوســائط المتعــددة 
	فــي عصــر التطــور التكنولوجــي والمعلوماتيــة أصبحــت الصحافــة تتعــدى الأســاليب التقليديــة 
فــي عــرض مضامينهــا إذ بــدأت بمــزج النــص مــع الموســيقى والصــور المتحركــة والفيديــو فــي الوقــت 
نفســه، وســاعد هــذا الأمــر وجــود الحاســوب الآلــي وارتبــاط  شــبكة الانترنــت بــه، إذ أصبحــت إمكانيــة 
الوصــول إلــى المعلومــة علــى نحــوٍ أســهل وأســرع، ورافــق هــذا التطــور فــي الأدوات والامكانــات 
الحاسوبية والمعلوماتية, بروز تقنيات جديدة تسمى بالوسائط المتعددة, والتي تُعد من أبرز التقنيات 
الحديثــة والأساســية فــي التعامــل مــع معلومــات شــبكة الانترنــت؛ وذلــك لمــا تقدمــه مــن خدمــة التنقــل 
والتفاعــل للمســتخدم. شــاع مفهــوم Multimedia مــع بــروز ثــورة الاتصــال وتكنولوجيــا المعلومــات 
فــي أواســط القــرن العشــرين, وفــي الترجمــة للغــة العربيــة  نجــد أن مصطلــح  Multimedia  يتكــون 
مــن جزأيــن,  Multi يعنــي متعــددة , و media تعنــي الوســائل, أو الوســائط الحاملــة للمعلومــات 
مثــل الأشــرطة, والأوراق, والأقــراص الســمعية والبصريــة الممغنطــة )ظاهــر، 2018، صفحــة 44).
	وتنوعــت تعريفــات الباحثيــن والمختصيــن لمفهــوم الوســائط المتعــددة, ثمــة مــن عرفهــا بأنهــا عبــارة 
النصــوص والرســوم  بيــن  ذلــك دمجــاً  يتضمــن  وقــد  المعلومــات,  لتقديــم  عــدة  اســتخدام وســائط  عــن 
والحركــة والصــور والفيديــو والصــوت )قصيــر، 2009، صفحــة 10(, وفيمــا بَيَــنَ باحثــون آخــرون بــأن 
الوســائط المتعــددة هــي طائفــة مــن تطبيقــات الحاســوب التــي تمكنهــا مــن تخزيــن المعلومــات بأشــكال 
متنوعــة تتضمــن: النصــوص, والرســوم المتحركــة, والصــور بأشــكالها المتحركــة والثابتــة, والموســيقى, 
)موســى، 2009،  المســتخدم  مســارات  مــع  تتوافــق  تفاعليــة  وفــق طريقــة  علــى  بعرضهــا  القيــام  ثــم 
صفحــة 47(, علمــاء الغــرب والمهتميــن بشــأن الوســائط المتعــددة وجــدوا أن نشــأة هــذا المفهــوم, وأصلــه 
كان مرتبطــاً بالفنــون والتربيــة عبَــر مــزج الصــوت والمــواد المرئيــة؛ لتحســين نوعيــة الإتصــال وإثــراء 
عروضهــا عبــر شاشــة الكمبيوتــر, ويمكــن أن تشــتمل هــذه العــروض علــى صــور فوتوغرافيــة وتســجيلات 
صوتيــة ومقاطــع فيديــو فــي شــكل رقمــي )ميشــيل، 2004، صفحــة 69(, فيمــا تغيــرت النظــرة العامــة 
الــى الوســائط المتعــددة, إذ أصبــح ينظــر إليهــا علــى أنهــا تكنولوجيــا قائمــة بذاتهــا تعتمــد علــى جهــاز 
التكنولوجيــا  التفاعليــة مــن  فــي مجالهــا ارتبــط بتحــول كل عناصرهــا  التطــور  الكومبيوتــر, وأن هــذا 
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 ,(DigitalTechnologies( إلــى التكنولوجيــا الرقميــة ,)Analogies Technologies( التناظريــة
أي التحــول إلــى الصيغــة الرقميــة لتعامــل الكومبيوتــر معهــا )عيســاني، 2010، الصفحــات 48-47). 

ومــن أنــواع الوســائط المتعــددة , مايلــي:
	الوســائط المتعــددة غيــر التفاعليــة )الخطيــة(: تعنــي مشــاهدة المســتخدم عــروض الوســائط 
المتعــددة مــن البدايــة حتــى النهايــة, بشــكل خطــي مــن دون أن يتحكــم فــي القفــز لاختيــار أجــزاء 
معينــة مــن المحتــوى, أي أن الوســائط المتعــددة غيــر التفاعليــة هــي وســائط اتصــال مــن جانــب واحــد 

)القميــزي، 2016-2017، صفحــة 333).
	الوســائط المتعــددة التفاعليــة: هــي اســتخدام العناصــر المنتظمــة فــي الوســائط المتعــددة مثــل: 
الوســائل  باســتخدام  المعلومــات  لربــط  خــاص  نظــام  عبــر  وغيرهــا,  والحركــة  والرســم,  الصــوت, 
التكنولوجيــة الحديثــة وإعــادة تقديمــه بصــورة غيــر خطيــة، إذ تســاعد المســتخدم علــى اختيــار البرنامــج 
والمحتــوى الــذي يرغــب بــه, وتمكنــه مــن مغــادرة البرنامــج, أو العــرض مــن أيــة نقطــة, وفــي أي وقــت 

يشــاء )الصيلمــي، 2009، صفحــة 13).
	الوســائط المتعــددة الفائقــة )المتشــعبة(: تعــد الوســائط المتعــددة الفائقــة )المتشــعبة( امتــداد 
للوســائط المتعــددة التفاعليــة, وتتيــح للمســتخدم الوصــول الــى المعلومــات المخزنــة والتجــول داخــل 
)Ivers & Barron, 2002, p. 111 ( شــبكة الإنترنــت بطريقــة ترابطيــة وغيــر خطيــة

ثانياً: عناصر الوسائط المتعددة

	النصوص: مجموعة مكونة من الحروف والرموز تم كتابتها وتخزينها بشكلٍ يستطيع الحاسوب 
قراءتهــا, إذ يتــم إدخــال بيانــات النصــوص الــى الكومبيوتــر عــن طريــق لوحــة المفاتيــح, أو باســتخدامِ 
الماســح الضوئــي )الســكنر(, أو إدخالهــا كصــورة, وتعــد النصــوص مــن أهــم عناصــر الوســائط 
المتعــددة لأهميتهــا فــي ايصــال الأفــكار والمعلومــات للمســتخدم )الفيصــل، 2014، صفحــة 345).

	الصوت: يعرف الصوت بأنه عبارة عن موجات تنتج عن اهتزاز الأجسام وتنتقل عبر وسيط 
مــا مــن مــكان الــى آخــرً, ويعــد الصــوت مــن العناصــر المهمــة للوســائط المتعــددة, قــد يكــون بديــلًا 
عــن النــص عنــد اســتخدامه فــي المجــالات التعليميــة أو الإعلاميــة, ويأتــي فــي أحيانــاً أخــرى مكمــلًا 
للصــور فــي القصــص الصحفيــة أو مدمجــاً مــع الفيديــو )مجالــي و اخــرون، 2009، صفحــة 28). 
	الصــورة: تعــد الصــورة مــن العناصــر المهمــة للوســائط المتعــددة, لمــا لهــا مــن دور فــي شــرح 
الأفــكار وعــرض المعلومــات وزيــادة المتعــة لمتصفــح  برنامــج الوســائط المتعــددة, وتعــرف الصــورة 
بأنهــا تمثيــل خــاص لكائــن مــا, وتكويــن مشــاهد ثنائيــة الأبعــاد أو ثلاثيــة الأبعــاد أو صــورة أخــرى قــد 

(Angadi & Ganihar, 2015, p. 101(تكــون حقيقيــة أو افتراضيــة
	 الرسوم : هي عبارة عن سلسة من الصور الثابتة, أو المتحركة,  تعرض على نحوٍ متتابع, 
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وبتعاقــب زمنــي محــدد لتعطــي احساســاً وهميــاً بالحركــة علــى الشاشــة, وتُعــد الرســوم صــوراً منفصلــة 
تســمى إطــار Frame , ويمثــل كل إطــار منهــا لقطــة, ويتــم عــرض كل 24 إطــاراً فــي ثانيــة واحــدة 
بســرعة وتسلســل محدديــن )شــلباية و اخــرون، 2002، صفحــة 22(, تزيــد الرســوم فــي مشــروع 
الوســائط المتعــددة مــن قــوة العــرض, وخبــرة المتلقــي, مثلمــا تســاعد فــي إيضــاح المفاهيــم المعقــدة 
وتفســيرها, وهــذه الرســوم قــد تكــون بســيطة مثــل دخــول النــص أو تحريكــه داخــل الشاشــة, أو معقــدة 

مثــل: أفــلام الكارتــون )الأنمــي(, أو حركــة الســيارات, وانطــلاق طائــرة علــى الشاشــة .
ــو: يُعــدّ الفيديــو مــن أهــم  عناصــر الوســائط المتعــددة, لمــا لــه مــن تأثيــر فــي مســتخدم  	الفيدي
هــذه النظــم, ويقــوم الفيديــو بعمليــة تحويــل البيانــات الــى شــكل واقــعٍ حقيقــي يمكــن مشــاهدته, مــا 
يعطــي المســتخدم احساســاً بالأبعــاد الحقيقيــة للمعلومــة, ويســاعد علــى ســهولة اســتيعاب الفكــرة, أو 
المعلومــة, ولقطــات الفيديــو هــي عبــارة عــن سلســلة مــن الصــور الثابتــة التــي يتــم عرضهــا بســرعة 

معينــة )زغبــي، 2020، صفحــة 84).
	الجرافيكــس: يشــير مصطلــح الجرافيكــس إلــى تقنيــات الحاســوب الماديــة وبرامجــه ومكوناتــه, 
التــي تســتخدم فــي إنشــاء الرســوم غيــر المتحركــة) جرافيكيــة (, والجــداول الإحصائيــة, والخرائــط 
التفاعليــة, علــى هيئــة صــور رقميــة يتــم تعديلهــا وعرضهــا علــى الشاشــة )حســن، 2016، صفحــة 
146(, ويُعــد الجرافيكــس مــن العناصــر المهمــة للوســائط المتعــددة, التــي لا يمكــن الاســتغناء عنهــا 
فــي العمــل الصحفــي, إذ إن اســتخدام تصميمــات الجرافيكــس تــؤدي إلــى الجــذب البصــري, وإيضــاح 

الفكــرة, وإقنــاع المتلقــي فــي المضمــون المنشــور بصــورة مختصــرة, وجذابــة 
	الإنفوغرافيــك : هــو مصطلــح تقانــي يشــير إلــى تحويــل البيانــات والمعلومــات إلــى رســوم 
مصــورة, يســهل فهمهــا واســتيعابها بســهولة مــن دون الحاجــة إلــى قــراءة النصــوص, إذ أســهمت 
التطــورات التكنولوجيــة فــي نظــم الحاســبات وبرامجهــا إلــى بــروز مفهــوم الإنفوغرافيــك فــي الصحافــة 
مــا بيــن عامــي )2005و2006 (, الــذي يُعــرف بأنــه »التجســيد البصــري للمعلومــات, أو الافــكار 
ســعياً لتوصيــل معلومــات معقــدة لجمهــور مــا, بطريقــة تمكنهــم مــن فهمهــا واســتيعابها بســرعة, إذ 
يمــزج الإنفوغرافيــك مــا بيــن البيانــات والتصميمــات للمســاعدة فــي التعليــم البصــري, وتســاعد هــذه 
العمليــة فــي توصيــل المعلومــات المعقــدة بطريقــة يمكــن فهمهــا بســرعة ويســر« )عبــد الرحمــن، 

الصفحــات 78-77).   ،2018

ثالثاً: مفهوم الصحافة الاستقصائية

هنــاك اختــلاف بيــن الباحثيــن والصحفييــن بشــأن وضــع تعريــف واضــح وشــامل لمفهــوم 
تعتمــد  التــي  الصحفيــة  التغطيــة  أنمــاط  مــن  نمطــاً  بعضهــم  عدهــا  إذ  الاســتقصائية,  الصحافــة 
علــى التحــري والتفســير والعمــق والتحليــل لأحــداث غيــر القانونيــة, وســاد هــذا الــرأي فــي كتابــات 



158  العدد ) ملحق العدد 54 ( مجلة الباحث الاعلامي   العدد ) ملحق العدد 54 ( مجلة الباحث الاعلامي

   التوظيف الصحفي للوسائط المتعددة في الصحافة الاستقصائية العربية 

158

بعــض الباحثيــن الغربييــن والعــرب فــي مطلــع ســتينيات القــرن العشــرين, وبعضهــم الآخــر يــرى 
أنهــا منهــجٌ مختلــفٌ فــي العمــل تتجــاوز حــدود التغطيــات الصحفيــة، وأنهــا تلــك الصحافــة التــي 
تكشــف أوجــه الانحــراف والفســاد والتقصيــر فــي أداء المؤسســات الحكوميــة والأهليــة كافــة )أبــو 
الدولــي للصحفييــن  المركــز  اخــرون، 2016، الصفحــات 29-30(,إذ عــرف رئيــس  يوســف و 
ديفيــد نابــل الصحافــة الاســتقصائية بأنهــا ســلوك منهجــي ومؤسســاتي صــرف, يقــوم علــى البحــث 
فــي ضــوء  والاســتقصاء والتدقيــق حرصــاً علــى الموضوعيــة والدقــة, والتأكــد مــن صحــة الخبــر 
مبــدأ الشــفافية, والقضــاء علــى الفســاد, وخدمــة المصلحــة العامــة, والتزامــاً بــدور الصحافــة بوصفهــا 
وســيلة لمحاســبةِ المســؤولين وفقــا لقوانيــن حــق الإطــلاع وحريــة الحصــول علــى المعلومــة )عكاشــة، 
المديــر   )David Kaplan  ( تعريــف  الاســتقصائية حســب  والصحافــة   .)29 2018، صفحــة 
التنفيــذي لشــبكة الصحافــة الاســتقصائية العالميــة )GIJN( هــي »نهــج منظــم لحــدس, يحتــاج إلــى 
الغــوص فــي العمــق, والبحــث الــذي يقــوم بــه الصحفــي بنفســه فضــلًا عــن التغطيــة الصحفيــة, 
ويتنــاول الصحفــي بذلــك طريقــة علميــة فــي البحــث تعتمــد علــى وضــع فرضيــة واختبــار مــدى 
للعدالــة  ركائــز  المغمــورة ووضــع  الأســرار  ونبــش  بهــا,  المحاطــة  الحقائــق  مــن  والتأكــد  صحتهــا 
مــا  عــادة  والتــي  المعلنــة,  للتســجيلات  المفــرط  الاســتعمال  عــن  فضــلًا  والمســاءلة,  الاجتماعيــة 
تكــون بيانــات« )Kaplan, D, 2013, p. 10(, وحســب تعريــف دليــل *أريــج أن الصحافــة 
الاســتقصائية هــي كشــف أمــور كانــت خفيــة أمــام الجمهــور, أخفاهــا عمــداً شــخص ذو منصــب فــي 
الســلطة, أو إنهــا اختفــت مصادفــة خلــف ركام فوضــوي مــن الحقائــق والظــروف التــي أصبــح مــن 
الصعــب فهمهــا, وتتطلــب اســتخدام معلومــات ووثائــق ســرية وعلنيــة )هنتــر، 2020، صفحــة 17)

رابعاً: التوظيف الصحفي للوسائط المتعددة في الصحافة الاستقصائية 

اســهمت تكنولوجيــا الوســائط المتعــددة فــي بــروز أدوات جديــدة تخــدم العمــل الصحفــي, 
الصحافــة  علــى  حتــم  مــا  ويســر,  بســهولة  احترافــي  نحــو  علــى  المحتــوى  إنشــاء  علــى  وتســاعد 
الاســتقصائية رفــع درجــة الاســتفادة مــن التقنيــات الجديــدة، وتطويعهــا لخدمــة العمــل الاســتقصائي, 
عبــر توظيــف النصــوص, الصــور, والرســوم, والصــوت, والفيديــو, والجرافيكــس, والانفوغرافيــك, فــي 
مضمون المادة الصحفية الاســتقصائية عبر اســتخدام الحاســبات الالكترونية )الشــوابكة و اخرون، 
2020، صفحــة 82(. تتطلــب الصحافــة الاســتقصائية الجــد والمثابــرة، والبحــث عــن الحقائــق، 
وكشــفها للصالــح العــام, وان توظيفهــا للوســائط المتعــددة وبمســتويات مختلفــة مثــل: تســجيل صوتــي, 
أو فيديــو يوثــق القصــة, أو خرائــط جرافيكــس, أو جــداول إحصائيــة ....الــخ , لهــا أهميــة فــي تعزيــز 
مصداقيــة التحقيــق الاســتقصائي, وتعــد أحــد الأدلــة العينيــة الأكثــر اقناعــاً للجمهــور, إذ فــي الوقــت 
الحاضــر صــار بإمــكان أي شــخص أن يضــع أي قصــة علــى شــبكة الانترنــت، لتصبــح علــى الفــور 
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متاحــة لــكل الجمهــور، وهنــا يمكــن للجمهــور أن يتقبلهــا أو يرفضهــا، ومــن ثــم فــإن الدقــة والشــمولية 
والاحترافيــة فــي عــرض القصــة, تشــكل العامــل الحاســم فــي التمييــز بيــن عمــل الصحفييــن عــن غيرهــم 
)أبــو عرقــوب، 2013، صفحــة 4(, وتــزداد أهميــة توظيــف الوســائط المتعــددة فــي التحقيقــات علــى 
نحــوٍ خــاص, كلمــا كانــت القصــة التــي يتــم التقصــي عنهــا أطــول, وتتضمــن أطرافــاً أكثــر, أو كلمــا 
كنــت حبكــة القصــة أكثــر تعقيــدا تتنــوع المصــادر فيهــا, أي أن توظيــف الوســائط المتعــددة يبســط 
القصــة للقــارئ, ويســاعده علــى فهمهــا بــل يشــركه فيهــا. الصــوت مثــلا : ينقــل المناخــات التــي تــدور 
بهــا القصــة والأجــواء المحيطــة بالمــكان, مثلمــا يوضــح النبــرة التــي يتكلــم بهــا المصــدر, ســواء كانــت 
حــادة أو خجولــة, أو مرتبكــة, وهــو مــا قــد يتجــاوزه كاتــب التحقيــق أحيانــاً عنــد كتابــة النــص, والأمــر 
نفســه فيمــا يتعلــق بوســيط الفيديــو, أمــا الانفوغرافيــك ورســوم الجرافيكــس فهــي فضــلا عــن أهميتهــا 
فــي شــرح القصــة أو التحقيــق ومــا يحتــوي مــن أرقــام وإحصائيــات بطريقــة مبســطة فأنهــا تبقــى 
أيضــاً فــي ذاكــرة القــارئ أكثــر مــن النصــوص المكتوبــة وهــو مــا تؤكــده دراســات عــدة حــول كيفيــة 
اســتيعاب الدمــاغ البشــري للمعلومــات بطريقــة أســرع مــن خــلال الصــور والرســوم )شــاهين و اخــرون، 
2021، الصفحــات 120-123(. وهنــاك أشــكال عــدة لتوظيــف الوســائط المتعــددة فــي التحقيقــات  
الاســتقصائية، مــا زالــت فــي حالــة تطــور مســتمر, وربمــا شــكلت قصــة نيويــورك تايمــز عــام 2005 
تحت عنوان Snow Fall منعطفا في هذا المجال، فقد وظفت معظم الأشكال البصرية والسمعية 
للوســائط المتعــددة بحيــث يشــعر القــارئ أنــه يعيــش أجــواء القصــة وأنــه جــزء منهــا. علــى غــراره كان 
هنــاك تحقيقــات أخــرى نشــرت لاحقــا بينهــا تحقيقــات عربيــة أيضــا, إذ يمكــن توظيــف الوســائط 
وفــق احتياجــات كثيــرة، منهــا علــى ســبيل المثــال عــرض الوثائــق والمراســلات التاريخيــة مــن خــلال 
المتتابعــات الصوريــة وأعمــال الجرافيكــس، أو عــرض قصــة فوتوغرافيــة مصــورة ضمــن التحقيــق، أو 
عــرض الإحصــاءات الكثيــرة والمعقــدة عــن طريــق أشــكال مبســطة، أو ربــط أحــداث القصــة بالأمكنــة 
التــي وقعــت فيهــا فــي ضــوء خرائــط تفاعليــة، فضــلًا عــن عــرض مقابــلات مــع المصــادر صوتيــة 
أو فيدويــة والتــي مــن شــأنها التوســع فــي كلام المصــدر وتعميــق فهــم القصــة الاســتقصائية )كومــي، 
2022(, وباتــت عمليــة اســتخدام العناصــر الصوتيــة والصوريــة ضــرورة ملحــة، لمــا تحملــه مــن أدلــة 
دامغــة فــي إثبــات فكــرة التحقيقــات الاســتقصائية، وتعزيــز محتواهــا, والفرضيــات التــي بنيــت عليهــا 
تلــك التحقيقــات، فضــلًا عــن كونهــا عنصــر جــذب أســاس للجمهــور، لمــا يحملــه المعــادل الصــوري 
مــن رمزيــة عنــد القــارئ، والــذي يدفعــه للتفاعــل مــع الموضــوع علــى نحــو مباشــر، ومثــال علــى ذلــك 
التحقيــق الاســتقصائي الخــاص بفضيحــة ســجن أبــي غريــب عــام 2004، إذ كانــت الصــور المســربة 
التــي تضمنهــا التحقيــق أكثــر وقعــاً مــن النــص المكتــوب المرافــق لتلــك الصــور، والــذي كشــف فيــه 
رائــد الاســتقصاء الصحفــي »ســيمور هيــرش« فــي تحقيــق نشــرته صحيفــة »نيويوركــر« الأمريكيــة 
عــن عمليــات تعذيــب مورســت بحــق معتقليــن عراقييــن, فضــلًا عــن تعزيــز تلــك الصــور بالوثائــق 
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والإحصــاءات، والتــي أثــارت ردود فعــل واســعة فــي العالــم بشــأن طريقــة إدارة الأمريكييــن للحــرب 
فــي العــراق )نــوح، 2017، صفحــة 18(. مثلمــا اســتطاعت الصحافــة الاســتقصائية بفضــل أنظمــة 
الوســائط المتعــددة وبرامجهــا اســتخدام الواقــع المعــزز وهــو التقانــة التــي تعــزز العالــم الحقيقــي عبَــر 
المحتــوى الــذي ينتجــه الكومبيوتــر, إذ تســمح بإضافــة المحتــوى الإعلامــي الرقمــي بسلاســة؛ لإدراك 
تصــور المســتخدم للعالــم الحقيقــي, إذ يمكــن إضافــة الأشــكال ثنائيــة, وثلاثيــة الأبعــاد, وإدراج ملفــات 
الصــوت, والفيديــو, والملفــات النصيــة, مثلمــا يمكــن أن تعمــل علــى تعزيــز معرفــة الأفــراد, وفهــم مــا 

يجــرى حولهــم )عبــد الفتــاح، 2016، صفحــة 87). 

الاطار العملي 

أولًا: تحليــل المضمــون/  فئــات كيــف قيــل ؟
جدول )1( عناصر الوسائط المتعددة الموظفة في التحقيقات- الاستقصائية العربية محلَّ البحث

عناصر الوسائط 
المتعددة  

المجموع الاجمالي منصة إنكفاضةوحدة سراجشبكة نيريج
%ت%ت%ت%ت

4313.95717.56424.416418.2النص
5016.14814.74617.514416الصوت

7423.97522.9217.917018.9الصورة 
7423.94012.231.211713الفيديو 
299.45215.98532.316618.5الرسوم

154.83711.3207.6728الجرافكس
258185.5249.1677.4الانفوغرافيك 

100%100900%100263%100327%310المجموع 
     توضح معطيات الجدول )1( عناصر الوسائط المتعددة الموظفة فــي التحقيقــات الاستقصائيـــة 
العربيــة محــلّ البحــث, إذ تشــاركت فئتــا الصــورة والفيديــو فــي المرتبــة الأولــى –بواقـــع )74( تكــراراً 
ونســبة قدرهــا )23,9%( علــى مســتوى تحقيقــات شــبكة نيريــج, وفــــي المرتبــة الثانيــة جــاءت فئــة 
الصوت في المرتبــة الثانيــة بـ )50( تكــراراً ونسبة )16,1%(, وحلت فئة النـص فـي المرتبــة الثالثـــة 
بواقـــع )43( تكراراً ونسبة )13,9%(, وحــــازت فئة الرســــوم عــــلى المرتبة الرابعة بواقــــع )29) -تكراراً 
ونســبة )9,4%(, تــم جــاءت فئــة الانفوغرافيــك فــــي المرتبــة الخامســة بواقــع )25( تكــراراً ونســبة 
(8%(, فيمــا نالــت فئــة الجرافيكــس المرتبـــة السادســــة والأخيــرة بواقــع )15( تكــراراً ونســبة )%4,8( .
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ــة الأولــــى بواقـــع )75( تكـــراراً ونســبة  أمــا وحــدة ســراج, فحــازت فئــة الصــــورة علــى المرتبـ
قدرهــا )22,9%(, وجــاءت فــي المرتبــة الثانيــــة فئــة النــــص بـــ )57) -تكــراراً ونســبة )17,5%(, وحلــت 
فئة الرســوم فــي المرتبـة الثالثــة بواقــع )52( تكراراً ونسبة )15,9%(, وشغلت فئة الصــوت المرتبــة 
الرابعــــة بـ )48( تكراراً ونســبة )14,7%(, ونالت فئـــة الفيديــــو المرتبة الخامســــة بواقــــع )40) -تكراراً 
ونسبة )12,2%(, ثم فئة الجرافيكــــس فــــي المرتـــبة السادســــة بواقــــع )37( تكراراً ونسبة )%11,3(, 

وأخيــراً فــي المرتبــة الســابعة فئـــة الانفوغرافيــــــك بـــ )18( تكــــراراً ونســبة )%5,5(.
في حين جــاءت فئة الرســوم فــي المرتبــة الأولــى بواقــع )85( تكـراراً ونسبة قــدرها )%32,3( 
علــى مســتوى تحقيقــات منصــة إنكفاضــة, تليهــا فئــة النــص فـــــي المرتبــة الثانيــة بـــ )64( تكـــراراً ونســبة 
(%24.4(, وحلــت فئــة الصــوت فــــي المرتبــــة الثالثــــة بواقــع )46( تكــــراراً ونســبة )%17.5(, وشــغلت 
فئــة الانفوغرافيــــك المرتبــــة الرابعــــة بواقــــع )24( تكــراراً ونســبة )%9.1(, وحــازت فئــة الصــــورة المرتبــــة 
الخامسة بـ )21( تكــــراراً ونسبـــة قدرها )%7.9(, وجاءت فئة الجرافيكــــس فــــي المرتبة السادســــة بواقــــع 
(20( تكـــــراراً ونســبة )%7.6(, وحـــازت فئــة الفيديــــو علــــى المرتبــــة السابعــــة والأخيــرة بـــ )3( تكــرارات 

ونســبة )%1,2( .
   تظهر معطيات الجدول)1(, حصول فئة الصــــورة علــــى المرتبــــة الأولــــى فــــي المجموع 
الإجمالــي للتحقيقــــات الاستقصائيــــة العربيــــة محــلَّ البحــث, بواقــع )170( تكــراراً ونســبة مئويــة قدرهــا 
(18,9%(, وجاء عنصر الرسوم في المرتبـة الثانيــة بواقــع )166( تكــراراً ونسبة )18,5%(, وحــل 
عنصر النص فــــي المرتبــــة الثالثــــة بواقــــع )164( تكــــراراً ونســبة )18,2%(, ونال عنصر الصوت 
المرتبة الرابعة بـ )144( تكـــــراراً ونســبة )16%(, وجاء عنصر الفيديو في المرتبة الخامســــة بواقــــع 
(117( تكـــراراً ونســــبة )13%(, ثم عنصر الجرافيكس فــــي المرتبة السادســــة بـ )72( تكــــراراً ونسبة 
(8%(, وشغــــل عنصــر الانفوغرافيــك المرتبــة الســابعة والأخيــرة بواقــع )67( تكــراراً ونســبة )%7,4(, 
الباحثــة مــن معطيــات الجــدول)1(, تفــوق عنصــر الصــورة فــي التوظيــف  لاحظــت 
بمجمــوع التحقيــقــــات الاستقصـائيــــة العربيــة محــلَّ البحــث, وتجــد فــي ذلــك نتيجــة منطقيــة؛ لأن 
الصــورة أهــم عناصــر الوســائط المتعــددة, التــي تمنــح مصداقيــة أكثــر للتحقيــق الاســتقصائي, 
وتــرى أن علــى الرغــم مــن أهميــة عنصــري الانفوغرافيــك والجرافيكــس إلا أن مســتوى توظيفــه كان 
الأقــل فــي التحقيقــات- الاســتقصائية محــل- البحــث؛ وذلــك يعــود لحداثــةِ اســتعمال هذيــن العنصريــن 
فــي محتــوى التحقيــق الاســتقصائي, فضــلًا عــن أنهمــا يســتلزمان توافــراً صحفيــاً يمتلــك خبــرات 

متقدمــة فــي مجــال تحليــل الأرقــام والبيانــات .



162  العدد ) ملحق العدد 54 ( مجلة الباحث الاعلامي   العدد ) ملحق العدد 54 ( مجلة الباحث الاعلامي

   التوظيف الصحفي للوسائط المتعددة في الصحافة الاستقصائية العربية 

162

جدول )2(: أنواع الوسائط المتعددة التي وظفت فـي التحقيقات- الاستقصائيـة العربية محلَّ البحث

المجموع الاجمالي منصة إنكفاضةوحدة سراجشبكة نيريجانواع الوسائط المتعددة    
%ت%ت%ت%ت

818.2615.848.31813.9خطية 
2556.827712654.27860تفاعلية  
25513.21837.53426.1 11متشعبة
100%100130%10048%10038%44المجموع

      توضح معطيات الجدول )2( أنواع الوسائط المتعددة التي وظفت فـــي التحقيقــــات الاستقصائيــــــة   
العربية محلَّ البحث, وجاءت فئة تفاعليـــة في المرتبة الأولى بواقــع )25( تكراراً ونسبة )%56,8( 
على مستوى تحقيقات شبكة نيريج, وحلت فـــي المرتبة الثانية فئة متشعبـــة  بـ )11( تكراراً ونسبة 
مقدارها )%25(, وشغلت المرتبة الثالثة والأخيرة فئة خطية بواقع )8( تكرارات ونسبة )%18,2( . 
أمــا علــى مســتوى تحقيقــات وحــدة ســراج, فقــد احــرزت فئــة تفاعليــــــة المرتبــة الأولــى بواقـــــع 
(27( تكــراراً ونســبة )71%(, وجــاءت فئــة خطيــــــة فــي المرتبــة الثانيــــــة بواقــع )6( تكــرارات ونســبة 

(15,8%(, وشــغلت المرتبــة الثالثــة فئــة متشــعبة بواقــع )5( تكــرارات ونســبة )%13,2( . 
ــة بواقــع )26)  وفــي تحقيقــات منصــة إنكفاضــة, جــاءت فــي المرتبــة الأولــى فئــة تفاعليــــ
ــة بـــ )18( تكــراراً ونســبة مقدارهــا  ــة حلــت فئــة متشعبـ تكــراراً ونســبة )54,2%(, وفــي المرتبــة الثانيـــ
(37,5%(, فــي حيــن احتلــت المرتبــة الثالثـــة فئــة خطيـــة بواقــع )4( تكــرارات ونســبة )%8,3( .  

وعلــى مســتوى المجمــوع الإجمالــي, حصلــت فئــة تفاعليــة علــى المرتبــة الأولــى بواقــع )78) 
تكــراراً ونســبة )60%(, وحلــت فــي المرتبــة الثانيــة فئــة متشعبـــة بـــ )34( تكــراراً ونســبة )26,1%(, فــي 

حين شــغلت المرتبة الثالثة فئة خطيــــة بـ )18( تكراراً ونســبة )%13,9( .  
  وفقاً لمعطيات الجدول )2(، يتضح تفوق الوســائط المتعددة التفاعلية على الوســائط 
المتشــعبة, والخطيــة, فــي مســتوى توظيفهــا فــي التحقيقــات الاســتقصائية العربيــة, وهــذا النتيجــة 

حتميــة؛ لأن أهــم ســمة فــي الوســائط المتعــددة هــي التفاعليــة. 
جدول )3(: عــدد التحقيقات الاستقصائيـة العربية التي وظفت الواقع المعزز فيـها

المجموع الاجماليمنصة إنكفاضةوحدة سراجشبكة نيريجتوظيف الواقع المعزز
%ت%ت%ت%ت

22--26--توظيف الواقع المعزز
331003194301009498عدم توظيف الواقع المعزز

100%10096%10030%10033%33المجموع
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  تشــير معطيــات الجــدول )3( الــى عــدد التحقيقــات الاستقـصائيــــة العربيــة التــي وظفــت الواقــع المعــزز 
فيهــا, إذ جــاءت فئــــة عــــدم توظيــف الواقــــع المعــزز فـــــي المرتبــة الأولــى علــى مســتوى كل مــن شــبكة 
نيريــج بواقـــع )33( تكــراراً ونســبة )100%(, وبواقــع )30( تكــراراً ونســبة )100%( علــى مســتوى منصــة 
إنكفاضة, في حين غابت فئة عدم توظيف الواقع المعزز عن التوظيف في تحقيقاتهما الاستقصائية.   
أما على مســتوى تحقيقات وحدة ســراج, شــغلت فئة عــــدم توظيف الواقــــع المعزز المرتبة 
الأولى بواقــــع )31( تكراراً ونسبة )94%( , في حين حلت فـــــي المرتبة الثانية فئة توظيف الواقــــــع 

المعزز بواقع تكرارين اثنين ونســبة )%6( .
وعلــى مســتوى المجمــوع الإجمالــي للتحقيقـــــــات الاستقصائيــــــــة محــلَّ البحــــث تفيــد معطيــات 
ــع المعــزز المرتبــة الأولــى بواقــع )94( تكــراراً ونســبة  ــدم توظيــف الواقـــ الجــدول )3( احــراز فئــة عــ

(98%(, وحلــت فــي المرتبــة الثانيــة فئــة  توظيــف الواقـــــع المعــزز بتكراريــن اثنيــن ونســبة )%2(. 
تبين النتائج أن هناك ضعفاً في توظيف الواقع المعزز فــي التحقيقـات الاستقصائيـة على 
الرغــم مــن دوره فــي تقريــب الحــدث أو القصــة التــي يتــم التقصــي عنهــا, فضــلا عــن إقناع المتلقي 
بهــا, وتعــزو الباحثــة ذلــك إلــى أن الواقــع المعــزز يتطلــب توافــر صحفييــن ومصمميــن محترفيــن 
وتقانــات حديثــة وتكلفــة عاليــة لتنفيــذه وأن الشــبكات محــل البحــث قــد تفتقــر الى هــذه الامكانات .

النتائج

	أولــت التحقيقــات الاســتقصائية العربيــة محــل البحــث, إهتمامــاً بتوظيــف عناصــر الوســائط 
المتعــددة كافــة فــي مضامينهــا, وبنســب مُتفاوتــة, إذ لــم يكــن هنــاك عنصــر إلا وتــم توظيفــه فيهــا.

	ســجل عنصــري الصــورة والرســوم أعلــى مســتوى توظيــف فــي التحقيقــات الاســتقصائية محــل 
البحــث, فــي حيــن ســجل عنصــري الانفوغرافيــك والجرافيكــس أقــل مســتوى توظيــف.

	حــازت الوســائط المتعــددة التفاعليــة أعلــى مســتوى توظيــف فــي التحقيقــات الاســتقصائية العربيــة 
محــل البحــث, ثــم الوســائط التشــعبية بمســتوى توظيــف متوســط, واخيــراً الوســائط الخطيــة بأقــل 

مســتوى توظيــف.
	لــم تــولِ التحقيقــات فــي أثنــاء الإطــار الزمنــي للبحــث إهتمامــاً بتوظيــف الواقــع المعــزز فــي 

مضامينهــا الاســتقصائية, وجــاء بمســتوى توظيــف ضعيــف.
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Abstract 

Consideration to culture is critical to trade brands that operate on a global scale, 
and in culturally different markets. Recent years have witnessed an interest in the 
consequences of culture on marketing, and the need to adapt marketing strategies 
to consumer culture. Moreover, several models have been developed, of which Hof-
stede’s model is the most widely used. According to this, the research stems from a 
main question:

To what extent do representations of Iraqi cultural identity achieve meanings in ac-
cordance with Hofstede’s Dimensions?
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Our choice of Hofstede’s model over the other models - which may have provided 
more dimensions, is due first to its ability and sincerity in explaining cultural diversity, 
and secondly to the magnitude of data and studies about the dimension and the as-
surance of its sincerity, stability and morality before its adoption by Hofstede.

It is worth noting that the researcher added a newer dimension in Hofstede’s model, 
which is “indulgence” versus “restraint”, which explains the nature of dealing with 
the basic needs of the individual and the way to enjoy them. This dimension was not 
included in Hofstede’s original study, but was added after dependence on the data of 
the World Value System.

It also showed that the religious factor is a major and even essential influence, espe-
cially in Islamic societies compared to Western societies, causing cultural inequality

Keywords:  Representations; Culture; Iraq; Hofstede
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الباحث
الإعلامي

كلية الإعلام - جامعة بغداد

خصوصية التمثلات الثقافية العراقية على وفق مؤشرات هوفستد
بحث مستل من رسالة ماجستير 

ذو الفقار فاضل سلمان محمد
أ.م.د بشرى جميل الراوي

مستخلص
يُعــدّ الاهتمــام بالثقافــة أمــراً بالــغ الأهميــة للعلامــات التجاريّــة التــي تعمــل علــى نطــاق عالمــي، 
وفــي أســواق تختلــف ثقافيــاً. وشــهدت الســنوات الأخيــرة اهتمامــاً بعواقــب الثقافــة علــى التســويق، 
وضــرورة تكييــف اســتراتيجيات التســويق لثقافــة المســتهلك. وتــم تطويــر العديــد مــن النمــاذج التــي 
يُعــدّ نمــوذج هوفســتد هــو الأكثــر اســتخداماً فيهــا, ووفقــاً لهــذا ينطلــق البحــث مــن تســاؤل رئيــس:
»إلى أيِّ مدى تحقق تمثّلات الهُوية الثقافيّة العراقيّة من معانٍ وفقَ مؤشرات هوفستد Hofstede ؟«.
إنّ اختيارنــا لنمــوذج هوفســتيد دون النمــاذج الأخــرى -التــي ربمــا قدّمــت أبعــاداً أكثــر، يعــود أوّلًا 
لقدرتــه وصدقــه فــي تفســير التنــوّع الثقافــيّ, وثانيــاً لحجــم البيانــات والدّراســات حــول البُعــد والتأكّــد مــن 
صدقــه وثباتــه ومعنويّتــه قبــل اعتمــاده مــن طــرف هوفســتيد، هــذا ويجــدر بنــا الإشــارة إلــى أنّ الباحــث 
أضــاف أحــدثَ بعــد فــي نمــوذج هوفســتيد, وهــو التســامح أو التســاهل Indulgence( ( مقابــل 
التشــدد )restraint( الّــذي يفسّــر طبيعــةَ التعامــل مــع الاحتياجــات الأساســيّة للفــرد وطريقــة التمتــع 
بهــا، هــذا البُعــد لــم يتضمّــن فــي دراســة هوفســتيد الأصليــة وإنمــا أُضيــف بعــد الاعتمــاد علــى بيانــات 
الاســتبيان العالمــي للقيــم،World Value System( ( وأظهــر أيضــاً أنّ عامــل الديــن مؤثــّر كبيــر 
بــل وأساســي خاصّــة فــي المجتمعــات الإســلاميّة مقارنــةً بالغربيّــة محدثــاً عــدم التكافــؤ الثقافــيّ.

*  مشرف رسالة الماجستير: قسم العلاقات العامة – كلية الاعلام – جامعة بغداد

* باحث في قسم العلاقات العامة  – كلية الاعلام – جامعة بغداد 

الكلمات المفتاحية: ) تمثلات، الثقافة، العراق، هوفستد(
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الإطار المنهجي

اولًا: مشكلة البحث
تحتلُّ وســائل الاتّصال اليوم موقعاً مهمّاً في حياتِنا اليوميّة، وتحوّلت إلى أدواتٍ ثقافيّة، ولها 
وظائــف عــدّة، تنــدرج فــي إطــار خُطــط تنصــبّ بصــورةٍ أساســيّة علــى تعميــم نمــوذجٍ حياتــيّ شــامل 
ونظــام أخلاقــي متكامــل وسُــلّم قيــمٍ يحقــق أهدافــاً ومصالــح بعيــدة المــدى، فالمؤسســات الإنتاجيــة لــم 
تعدْ تنتج ســلعةً ثمّ تحاول تســويقها، بل تعمل على صنع مســتهلك مهيّأ اجتماعيّاً ونفســيّاً وســلوكيّاً.

وتكمن مشكلة البحث في:
ما تمثّلات الهُوية الثقافيّة العراقيّة وفقَ مؤشّرات هوفستد ؟ �
مدى نجاح الاستراتيجية الاجتماعيّة الثقافيّة كاستراتيجية إقناع ؟ �

ثانياً: اهداف البحث

يهــدف البحــث الــى الكشــف عــن تمثـّـلات الهُويــة الثقافيّــة العراقيّــة وفــقَ مؤشّــرات هوفســتد، 
فضــلًا عــن مــدى نجــاح الاســتراتيجية الاجتماعيّــة الثقافيّــة كاســتراتيجية إقنــاع.

Previous Studies  ثالثاً: الدّراسات السّابقة

تشــير الدراســات الســابقة إلــى الدراســات التــي بحثــت فــي المجــال الخــاص نفســه بمشــكلة البحــث 
التــي يقــوم الباحــث بدراســتها، إذ تمثــّل بالنســبة للمشــكلة المطروحــة قاعــدة معرفيــة أوليّــة لهــا، ولذلــك 
تمثـّـل نتائــج المشــكلة المطروحــة إضافــةً مباشــرةً إلــى نتائــج الدراســات الســابقة, فيــؤدي ذلــك إلــى 
إدراك الباحــث نتائــج الدراســات السّــابقة وتوصياتهــا، إلــى الاهتمــام بعنصــر الجــدّة بنتائــج دراســته 

وتعميماتهــا. وبُغيــة تحديــد موقــع الدراســة تعــرض الدراســات الســابقة الآتيــة:
1. دراســة لينــدة خديجــة، دلالــة العناصــر الســرديّة فــي الإشــهار التلفزيونيّ-دراســة تحليليــة 
سيميولوجية لومضات نجمة للهاتف النقال، رسالة ماجستير، جامعة الجزائر )خديجة، 2007):
مشــكلة الدراســة:  تتركــز حــول أنّ التلفزيــون الجزائــريّ يبــث كمّــاً كبيــراً مــن الرســائل الإعلانيّــة 
الوطنيــة والأجنبيّــة كونــه المنبــر الســمعيّ والبصــريّ الوحيــد علــى الســاحة الإعلانيّــة، ومِــن هــذا شــكّل 
الإعــلان ظاهــرةً لفتــت أنظــار الباحثــة, وممــا اســتوقف الباحثــة مــن بيــن هــذه الإعلانــات ومضــات 
نجمــة للهاتــف النقــال حيــن لاحظــت عليهــا مــن تجديــد فــي الأفــكار وتطويــر فــي طريقــة الإنجــاز، 

فضــلًا عــن طــول مدّتهــا التــي تزيــد عــن 90 ثانيــة ممــا يعطيهــا الطّابــع الدرامــي.
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هــدف الدراســة:  تهــدف الدراســة إلــى محاولــة تتبــع التجرِبــة الإعلانيّــة فــي الجزائــر ومــدى مواكبتهــا 
إلــى التطــوّر العالمــيّ، وإلــى محاولــة التأكــد مــن مــدى توظيــف العلاقــة بيــن الــدال والمدلــول فــي 
الومضــات المختــارة، كمــا تهــدف إلــى معرفــة مــدى اســتخدام العناصــر البلاغيّــة المنوطــة بالصــور 
كمــا صنّفهــا رولان بــارث فــي مقالــه )بلاغــة الصــورة( وهــي التــي تعنــي طريقــة الإقنــاع والتحجيــج، 
ــة وأحــدث التقنيــات التــي تتــم بهــا فــي العالــم  كمــا تهــدف إلــى الكشــف عــن بُنيــة الومضــة الإعلانيّ

ومــدى اســتخدامها فــي ومضــة نجمــة.
منهج الدراسة وأدواته:

 تعتمــد الدراســة علــى المنهــج الســيميولوجيّ فــي الإجابــة عــن الإشــكاليّة المطروحــة وصــولًا 
إلــى التحليــل النقــدي عــن طريــق:

تحليل كيفيّ للرسالة. �
 تحليل استقرائيّ. �

نتائج الدراسة: توصلت الدراسة إلى نتائج عدّة منها:
تحمّــل العناصــر الســرديّة المســتعملة فــي إعلانــات نجمــة مــن ديكــور وموســيقى وشــخصيات  �

وإكسســوارات وكلمــات دلالات ترمــز إلــى ثقافــة المجتمــع الجزائــريّ.
تمتعــت الصــورة الإشــهاريّة فــي العينــة المدروســة بمســتوى بلاغــيٍّ عــالٍ عــن طريــق اســتعمال  �

الــدلالات الرمزيّــة الثقافيــة الخاصّــة بالمجتمــع الجزائــريّ.
2. دراســة نيكولا بوريلي، الإعلان عبر الثقافات: تحليل لغوي-ســيميائي للإعلانات التلفزيونية 
البريطانيــة والإيطاليــة، أطروحــة دكتــوراه، كليّــة العلــوم السياســية، قســم العلــوم الإحصائيــة، 

جامعــة نابولــي، إيطاليــا 2007.
A Linguistic-Semiotic Analysis of British and Italian TV Commer-

cials, Tesi PhD., Facolta di scienze politiche Dipartimento di scienze 
statistiche, Universita Degli Studi DI NAPOLI, Borrelli.

 مشــكلة الدراســة: تكمــن مشــكلة الدراســة فــي تحليــل الإعــلان التلفزيونــيّ؛ لأنّــه يعتمــد علــى رمــوز 
اتصــال عــدة مترابطــة وهــي: »شــفهيّة، وبصريّــة، وصوتيّــة، إلــخ«، والتــي تتفاعــل مــع بعضهــا بعضــاً 
لإنشــاء الرســالة النهائيّة. وكذلك التحقق من أنَّ نصوص الرســائل تســتجيب للاحتياجات التواصليّة 

المحــددة لثقافــة الاســتقبال.
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أهداف الدراسة: 
استكشاف العَلاقة القائمة بين الثقافة الوطنيّة ولُغة الإعلان التلفزيونيّ. �
معرفــة إلــى أيّ مــدى تتفاعــل الجوانــبُ اللغويــةُ والســيميائيةُ مــع بعضهــا بعضــاً لنقــل رســالة  �

ذات صِلــة بالثقافــة المســتهدفة.
ما الأبعاد الثقافية التي تقوم عليها الخيارات في الإعلانات التلفزيونيّة البريطانيّة والإيطاليّة؟ �

منهــج الدراســة: اتبــاع مقاربــة منهجيّــة متعــددة التخصصــات، إذ تجمــع بشــكلٍ أســاس بيــن 
ــة. تحليــل الخطــاب والســيميائيّة الاجتماعيّ

أدوات وإجراءات الدراسة: اعتمدت على إجراءات تجمع بين ثلاث أدوات رئيسة، وهي:
تحليل الخطاب. �
السيميائيّة الاجتماعيّة. �

 تحليل الأشكال اللفظية وغير اللفظية؛ لتحقيق تفسير شامل للنص متعدد الوسائط.
نتائج الدراسة:

هنــاك علاقــة ثابتــة بيــن الأنمــاط اللغويــة والســيميائيّة للإعلانــات التلفزيونيّــة والثقافــة الوطنيــة  �
المحــددة التــي يتــم إنتاجهــا أو مــن أجلهــا.

أثبتــت مؤشــرات هوفســتد لأبعــاد الثقافيــة والأعــراف المجتمعيــة ذات الصلــة والقيــم الأســاس،  �
أنّهــا إطــار مفيــد لتفســير العديــد مــن الأنمــاط اللغويّــة والســيميائية المميــزة فــي الإعلانــات التلفزيونيّــة 

البريطانيّــة والإيطاليّــة. 
دراســة مكرتــار خيــرة، التمثــّلات الثقافيــة فــي الخطــاب الإشــهاري-تحليل ســيميولوجي لومضــات  �

»قنــاة النهــار أنموذجــاً«، جامعــة مســتغانم )خيــرة ، 2016). 
مشــكلة البحــث: تنطلــق هــذا الدراســة، وبحســب مــا اتّضــح لنــا مــن مــدى تمثّــلاث الثقافــة الشــعبية 
علــى علامــات مشــتركة تتفــق فــي تأويلهــا الذاكــرة الجماعيّــة وتنفــرد فــي الوقــت نفســه برمــوز ثقافيــة 
تميز الجماعة البشرية والحقل الثقافيّ الذي يحويها, وهي المعيار الذي يسمح بتصنيف الثقافات، 
كمــا تحــدد فــي الوقــت ذاتــه التنــوّع الدلالــيّ فــي العلامــات واختــلاف القــراءات الســيميائيّة لمختلــف 
النصــوص والصــور الثقافيّــة، وبنــاء علــى هــذه الرّمــوز الخاصّــة تتحــدد الهويــة الثقافيــة للجماعــة 
والتــي تنســب إليهــا رمــوز ثقافيــة خاصــة تحتويهــا الصــورة الثقافيــة المحــددة لتمثــل الثقافــة الجزائريــة، 
وأيضــاً  ســلّطت الضــوء علــى الرســائل الإشــهارية والتمثّــلات التقاقيــة فيهــا، والتــي شــكّلت اســتفهاماً 
علميــاً وحقــلًا للبحــث، حيــث تبلــورت إشــكالية الدراســة عــن كيــف تجســيد التمثــّلات الثقافيــة الجزائريــة 
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فــي إشــهارات قنــاة النهــار التلفزيونيــة وتحليــل الإيحــاءات المتضمّنــة فــي الخطابــات الإشــهارية. 
أهمية الدراسة:

يــرى الباحــث أنَّ التمثــلات الثقافيــة ضروريــة للتعــرّف إلــى الهُويّــة الثقافيّــة لأشــخاص 
والجماعــات، مثلمــا تســمح هــذه الصــور الذهنيــة بإقامــة الحــدود بيــن الجماعــات، حيــث أنَّ الاشــتراك 
فــي التمثـّـل الثقافــي يســمح للفــرد بإظهــار انتمائِــه إلــى هــذه الجماعــة، كمــا يضمــن لنفســه رابطــاً 

اجتماعيّــاً يقــوّي عَلاقتــه بهــذه الجماعــة ويدعــم وجــودَ الفــرد فيهــا. 
منهــج الدراســة: تنــدرج هــذه الدراســة بشــكلٍ أســاس ضمــن المنهــج التحليلــيّ الســيميولوجيّ لتفكيــك 
الومضــات الإشــهاريّة محــل الدراســة والتــي اعتمــد أيضــاً علــى نظريــات ونمــاذج علميــة؛ كنمــوذج 

ــل وآخريــات فــي الجانــب  السيوســيوثقافي والســيميائيّ.  تعــدي اللغــة, وأيضــاً نظريــة تعــدّي التمثّ
نتائــج الدراســة: إنّ الخطــابَ الإشــهاريّ فــي قنــاة النهــار التلفزيونيّــة يكتســي وظيفــة تمثيليّــة، تحتــاج 
إلــى المــرور إلــى الــدور البنانــي حتــى تتمكــن مــن توظيــف كلِّ التمثــّلات الثقافيّــة التــي يجــب توفّرهــا 
فــي كل إشــهار، وإنهــا لا تلتــزم بإعــادة إنتــاج الواقــع الــذي يعيشــه الفــرد الجزائــري حقــاً، إضافــةً إلــى 
تركيــز هــذه الأفــلام الإشــهارية علــى مســتوى التعريــف بالسّــلعة والتأكيــد علــى خصائصهــا الفيزيائيــة, 
وبالتالــي إهمــال تعميــق رمزيّــة الرســالة الإشــهاريّة خاصّــة علــى المســتوى الثقافــي والقيــم الرمزيــة التــي 
تحيــل علــى تمثيــل وتجســيد صــورة ذات المســتهلك الجزائــري حتــى تتمكــن مــن تحقيــق تطابــقٍ ثقافــيّ 

مــع الثقافــة الجزائريّــة وعــدم شــعور المتلقّــي الجزائــري بنــوعٍ مــن التغريــب. 
وخلصــت الباحثــة أيضــاً إلــى ضــرورة وجــود نمــوذج إشــهاري لــكلّ مجتمــع خــاص بــه يجسّــد 
فيــه، والمرجعيّــة الثقافيّــة لمجتمعــه، وهــذا مــا لــم نلمســه فــي الرســالة الإشــهارية فــي قنــاة النهــار، إذ 
لا تــزال هــذه الرســالة غيــر محــددة المعالَــم. ولربمــا يرجــع ذلــك إلــى عــدم مراعــاة البُعــد الثقافــيّ فــي 
الإشــهار، والنظــر إلــى الإشــهار مــن بــاب الدخــل المالــي والتجــاري للمؤسســة فقــط، مــن دون مراعــاة 

عواقِبــه علــى السّــياق الثقافــيّ والاجتماعــيّ للفــرد الجزائــريّ والإبــداع الجمالــيّ.
4 دراســة بــو ذراع جمــال، الهويــة الثقافيــة فــي الإشــهار التلفزيونــي الجزائري-تحليل ســيميولوجي 
لومضــات إشــهارية فــي التلفزيــون الجزائــري- قســم علــوم الاتصــال- رســالة ماجســتير، جامعــة 

الجزائــر )جمــال، 2018).
مشــكلة الدراســة: تســعى هــذه الدراســة إلــى معرفــة مــدى فعاليــة الرســالة الإشــهارية التــي تختلــف 
مــن وســيلة إلــى أخــرى، وهنــا يركّــز الباحــث الإشــهار التلفزيونــي الجزائــري وارتباطــه بتاريــخ الشــركة 
التــي تمثـّـل الجهــاز الإعلانــيّ الرســمي للدولــة، وقــد عــرف الإشــهار  الوطنيــة للنشــر والإشــهار 
ــة  التلفزيونــي انتشــاراً واســعاً فــي أوســاط المجتمــع الجزائــري، الأمــرُ الــذي دفــع الباحــث إلــى محاول
التعــرّف إذا مــا كانــت الومضــات الإشــهارية تعكــسُ الهويــة الثقافيــة للمجتمــع الجزائــري عبــر تحليلــه 
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لومضــات إشــهارية تتضمــن دلالات ومعانــي الثقافــة الشــعبيّة الجزائريّــة وموروثاتهــا المعروفــة. 
أهــداف الدراســة: تهــدف الدراســة إلــى معرفــة كيفيّــة تجســيد الهويــة الثقافيــة الجزائريــة فــي 
الومضــات الإشــهاريّة التلفزيونيّــة، والتأكــد مــن أنّ هــل هــذه الومضــات تعكــس القيــم الثقافيــة الجزائريــة 

وتعبّــر عــن ذات المســتهلك المحلــي فــي البــلاد؟ 
التحليــل  اعتمــدت منهــج  التــي  الدراســات  الدراســة ضمــن  هــذه  تنــدرج  الدراســة وأدواتــه:  منهــج 
الســيميولوجي في فكّ شــفرات الومضات الإشــهارية ونقد النّظام والعناصر المكوّنة للمعنى وقوانينه 

فــي الرســالة الإشــهارية. 
نتائــج الدراســة: توصّــل الباحــث إلــى النتائــج عــن طريــق دراســةٍ تحليليــةٍ ســيميولجيةٍ للقيــم 
الموظّفة في عَينة من المضامين الإشهاريّة المُبثة على التلفزيون الجزائري للفترة 2017_2018, 
ومــن أبــرز نتائــج الدراســة؛ جملــة مــن الاختــلالات القيميــة نتيجــة التوجّــه نحــو توظيــف منظومــة 
قيــم غيــر محــددة المعالَــم فــي مخاطبــة الجمهــور الجزائــري, ممــا يؤكّــد ضــرورة الانتبــاه للتحدّيــات 
الجديــدة التــي أصبــح يفرضهــا التعــرّض للاتصــال الإشــهاري علــى قيــم المُجتمــع الجزائــري, ويظهــر 
أنّ المتّصــل يتعيّــن عليــه أن يأخــذَ بعيــن الاعتبــار هــذه الهُويــة الجماعاتيّــة فــي أيِّ خطــابٍ اتّصالــي 

هُــه للمجتمــعِ الجزائــريّ. يوجِّ

رابعاً: منهج البحث واداته

البحث من البحوث النظرية ويتميز البحث النظري العلمي بميزات عدة منها:

يقــوم الباحــث فــي البحــث النظــري بتســجيل ملاحظاتــه حــول القوانيــن والأمــور التــي تدخــل فــي  �
المشــكلة التــي يقــوم الباحــث بدراســتها.

تتنــوع المصــادر العلميــة التــي يقــوم الباحــث فــي البحــث العلمــي النظــري بالاعتمــاد علــى  �
حــول  أجريــت  التــي  الســابقة  العلميــة  الأبحــاث  أهمهــا  ومــن  البحــث  حــول  المتوفــرة  المعلومــات 

الموثوقــة. العلميــة  والكتــب  الموضــوع، 
السبب الأساسي الذي يدعو الباحث العلمي إلى القيام بالبحث النظري هو الحصول على المعرفة. �
لا يهتــم البحــث النظــري العلمــي بإيجــاد نتائــج أو حلــول للظواهــر البحثيــة التــي يقــوم ببحثهــا  �

وهــو مــا يميــزه عــن البحــث العلمــي التطبيقــي فيكفــي دراســة الظاهــرة.
ســيعتمد البحــث علــى أداة بحثيــة وهــي مؤشّــرات هوفســتد فــي الثقافــة العراقيّــة »أبعــاد هوفســتد 
 Hofstede, Design a culture that will support your( العراقيــة«  الثقافــة  فــي   Hofstede
strategy, n.d.). تــم الحصــول علــى مؤشــرات تصــف أبعــاد هوفســتد الثقافيــة فــي جمهوريــة العــراق عــن 
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 iraq/country/com.insights.hofstede.www طريــق موقــع
والــذي مكّــن الباحــث مــن إجــراء مقارنــة بيــن المؤشّــرات الثقافيــة الخاصّــة بالعــراق وبيــن نتائــج 

البحــث الحالــي.
يتــدرج المقيــاس مــن 0 إلــى 100، بحيــث يكــون المســتوى 50 كمســتوى متوســط. القاعــدة 
الأساســية هــي أنّــه إذا كانــت النتيجــة أقــل مــن 50، فــإنّ درجــات الثقافــة منخفضــة نســبياً علــى هــذا 
المقيــاس, وإذا كانــت أيّ درجــة تزيــد عــن 50 ، فــإن درجــات الثقافــة عاليــة علــى هــذا المقيــاس. 

المؤشرات

التفاوت في 
القوة والنفوذ 

 Power
Distance

تجنب القلق 
وعدم اليقين  

Uncer-
 tainty
Avoi-
dance

الجماعية في 
مقابل الفردية 
collecti-

 vism Vs.
Indivi-

dualism

الأنوثة 
الذكورة 

Masculi-
nity – Fe-
minism

التوجه طويل 
المدى مقابل 
التوجه قصير 
 Long المدى
Vs. Short-
term orien-

tation

التسامح
INDUL- 
GENCE

958530702517البلد/ العراق

خامساً: الإطار النظري الموجّه للبحث

حــدد هوفســتد ســتة أبعــاد للثقافــة المجتمعيــة ذات علاقــة مباشــرة بالاســتراتيجيات التســويقيّة 
والترويجيــة والإعلانيــة علــى المســتويين المحلــيّ والدولــيّ، وهــي:

Power Distance 1. التفاوت في القوة والنفوذ
Uncertainty Avoidance  2. تجنّب القلق وعدم اليقين

collectivism Vs. Individualism 3. الجماعية في مقابل الفردية
Masculinity – Feminism 4. الأنوثة الذكورة

Long Vs. Short-term orientation 5. التوجّه طويل المدى مقابل التوجّه قصير المدى
.INDULGENCE 6. التسامح

 خصوصية تمثلات الهويةّ الثقافيةّ

التمثــّل أو التمثــلات Representation : »هــو اســتخدام العَلامــات كــي تعبّــر عــن شــيءٍ مــا 
أو تحــل محلــه« )إســماعيل، 2014، صفحــة 187(. »ويبحــث التمثّــل دائمــاً عــن السّــياق والثقافــة 
فــي كلِّ نــصّ إعلامــيّ مــدروس يصنــع بــدورِه الحقيقــةَ الاجتماعيــة، وفــي الغالــب يبحــث عــن المعانــي 

العميقــة المســتترة وراء المعانــي الظاهــرة« )إســماعيل، 2014، صفحــة 185).
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وقــد ارتبــطَ مفهــومُ »التمثّــل« بمفاهيــم علــم الجمــال وعلــم العَلامــات، ويحمــل ثــلاث معــان،   
المعنــى الأوّل يعنــي المشــابهة مــع شــيءٍ مــا، والمعنــى الثانــي أنْ يحــلّ شــخصٌ محــل آخــر، أمّــا 
المعنــى الثالــث وهــو القريــب مــن البحــث هــو إعــادة لتقديــم حــدثٍ مــا كمــا يحــدثُ فــي الإعــلان. ولذلــك 
ــة تشــكيل وســائل الإعــلام لأوجــه  فــإنّ التمثّــل الإعلامــيّ Media Representation يعنــي كيفيّ
الحقيقــة الاجتماعيّــة عــن النــاس والأماكــن والأشــياء والأحــداث والهُويّــات الثقافيّــة، وهــذه التمثّــلات 

يمكــن أنْ تســتخدم المحادثــة أو الكتابــة أو الصّــور الثابتــة أو المتحرّكــة.
الشــعوب  ثقافــات  بدراســة  المهتمــة   G. Vinsonneauفانســونو الفرنســية  المفكّــرة  وتذهــب 
والهويــات إلــى ربــط الثقافــة بالهويــة، وتُعــدّ الثقافــة منتجــاً أو مــوارد تســبب فــي تطويــر الهويــة لــدى 
الفاعليــن الاجتماعييــن. وتجمــع الهويــة الثقافيــة كلّ مــا هــو مشــترك بيــن أفــراد المجموعــة؛ كالقواعــد 
.(Milan, 2016( والمعاييــر والقيــم.. فالانتمــاء لثقافــة يعبّــر بالانتســاب لقيــم ومعاييــر هــذه الثقافــة
إن ظاهرة الهويـة الثقافية تشير منطقاً إلى ظاهرة الهويّة الاجتماعيّة التي هي إحدى مكوناتها.
وتُعــدّ الهويــة كوســيلة للتفكيــر فــي الارتبــاط عنــد الفــرد بيــن مــا هــو نفســي و مــا هــو اجتماعــي. 
وبمجموعــة مــن الانتمــاءات داخــل النظــام الاجتماعــي، مثــلًا: فهــي تــدل علــى انتمائــه إلــى الفئــة 

الجنســية، الفئــة العمريّــة، الانتمــاء إلــى الوطــن.
وهناك ثلاثة مفاهيم شديدة الاختلاف للهوية الثقافية حسب رأي الباحث ستيوارت هول 
أولًا: مفهــوم يتعلّــق بالــذات التنويريّــة وهـــي ترتكــز علــى مفهــوم الإنســـان بصفتــه ذات تمتلــك نزعــة 
مركزيــة بالكامــل, وفــرد موحّــد يتمتـــع بقــدرات العقــل والوعــي والفعــل, وتتألــف نقطــةُ المركــز لديــه مــن 

لــبّ داخلــيّ ينشـــأ أولًا مــع ولادة الــذات، أي إنّ نقطــة المركــز الأساســية لــذات الفــرد هــي هويتــه. 
ثانياً: مفهوم يتعلّق بالذات السوسيولوجية وهـــي تعكس التعقيـــد المتنامي للعالم الحديـــث وإدراك أنّ 
هــذا اللــب الداخلـــيّ للــذات لــم يكــن مســتقلًا ومكتفيــاً بذاتــه، لكنّــه تشــكّل بالعَلاقــة مــع آخريــن قامــوا 
بالوســاطة لنقــل القيــم والمعانــي والرمــوز -أيْ الثقافــة- فــي العالــم الــذي تســكنه الــذات مــن خــلال 

»التفاعــل« بيــن الــذات والمجتمــع. 
ثالثــاً: مفهــوم يتعلّــق بالــذات مــا بعــد الحداثــة وتصبــح الهويــة »احتفــالا متنقــلًا« تتشــكل وتتحــول 

بصـــورة دائمــة، إذ تتخــذ الــذات هويــة )هــول و بــول ، 2008، صفحــة 139).
وفــي الســياق، أنّ المفاهيــم الإنســانية والاجتماعيــة لا يمكــن اختزالهــا بزاويــة أو بمجــال 
معيــن وهــذا الــكلام ينطبــق علــى مفهــوم الهويــة التــي لا نســتطيع حصــره فــي ثقافــة معيّنــة، وإنّمــا 
تتعــدد الثقافــات فــي الهويــة الواحــدة وممكــن أن تتعــدد الهويــات فــي الثقافــة الواحــدة وخيــر مثــال 
علــى ذلــك المجتمــع العراقــي الــذي فيــه تتعــدد الهويــات وتختلــف مــن رقعــةٍ جغرافيــة إلــى أخــرى مــن 
حيــث اللهجــات والديانــات والقوميّــات، وهــذا دليــل علــى أنّ العــراق يمتلــك هويــات عــدة تنــدرج ضمــن 
الثقافــات المتنوعــة لكــن هــذا التنــوع بالرغــم مــن أنّــه يقــوم علــى أســاس التمايــز إلا أنّــه مــن المفــروض 
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أن يصــب فــي صالــح الوحــدة العراقيــة )Cozen، 2010، صفحــة 19).
»وقســم المفكّــر العربــي محمــد عابــد الجابــري الهويــة علــى ثلاثــة مســتويات فرديــة، وجمعيــة، 
ووطنيــة، فالفــرد الواحــد داخــل الجماعــة الواحــدة هــو عبــارة عــن هويــة متميــزة ومســتقلة، عبــارة عــن 
»أنــا« مســتقل داخــل الجماعــة نفســها، والجماعــات داخــل الأمــة لــكل منهــا مــا يميزهــا داخــل الهويــة 

الثقافيــة المشــتركة )الجابــري، 1998، صفحــة 7)

 المقاربة السيميولوجيةّ: التمثلات الثقافيةّ وأهميتها في سيمياء الثقافة: 

تُعدّ أحد أهم المقاربات؛ لأنّها تجمع بين تحليل الصوت والصورة والموسيقى والحركة والأداء 
واللــون والإشــارة والدلائــل وأنظمـــة عمـــل العلامــات والأيقونــة واللغــة والديكــور والرمــوز، إلــى جانــب 
تحليل الأبعاد السوســيوثقافية والســيكولوجية والأبعـــاد الإيديولوجية. وتتفرع الســيميولوجيا إلى فرعين 
كبيريــن همــا: ســيميولوجيا التبليــغ التواصــل، وســيميولوجيا الدلالــة« )عنابــي، 2003، صفحــة 32).

إذن المقاربــة تعكــس مــا يجــري فــي المجتمــع مــن أحــداث وتفاعــلات ســلباً وإيجابــاً يحــاول 
الاتصــال تأكيدهــا أو الإقنــاع بهــا أو تعريتهــا وكشــفها أمــام الجمهــور، وهــذا يعنــي أنّنــا عــن طريــق 

 .(Bossiere, 1999, p. 17( الاتصــال نميّــز بنيــة الوعــي الثقافــيّ والمعرفــيّ للمجتمــع
وتؤهّــل الســيمولوجيا التمثــلات الثقافيــة كونهــا تشــمل الخصائــص المحــددة للهويــة الثقافيّــة التــي 
تخــص الجماعــة البشــريّة وترســم معالمهــا الرمزيــة والأيقونيــة ضمــن الإنجــاز الإنســانيّ الــذي يتّضــح 
عــن طريــق الصــورة الثقافيّــة التــي تتقاســمها الجماعــة البشــرية وتتبــادل مفاتيحهــا الدلاليــة وعلــى 
أساســها يتفاعــل الأفــراد الذيــن يكتســبون هويتهــم بوصفهــم يفهمــون رســائلها ورموزهــا ويشــاركون فــي 
تركيبهــا وترويجهــا عبــر رســائل ضمنيــة تشــكل الخصوصيــة الرمزيــة للجماعــة البشــرية ومحركهــا، 
عــن طريــق علامــات مشــتركة تتفــق  فــي تأويلهــا الذاكــرة الجماعيــة )مرابــط، 2007، صفحــة 17).

ولا بــدّ أن ترتكــز ســيميولوجيا الثقافــة علــى هــدف أســاسٍ يتمثــل فــي تصنيــف الثقافــات وفــق 
رموزهــا الخاصــة، ويســمّى هــذا التصنيــف بديناميــة الثقافــة، إذ لا يمكــن اعتبــار هــذه الأخيــرة صيــرورة 
آنيــة معزولــة ولا كفضــاء ســلبي لا يتفاعــل مــع متغيــرات العالــم الخارجــي، بــل يجــب التســليم بالتنــوع 
فــي النصــوص الثقافيــة وفــي المفــردات المشــكلة لهــذه النصــوص للولــوج إلــى إمكانيــة التطابــق 
الإيجابــي والســلبي بيــن مفــردات هــذا النظــام الرمــزيّ، ومــن ثــم رســم صــورة معنويــة عــن أدائــه 

.(AbIaIi & Ducard, 2010, p. 89( الســيميائي فــي ظــل المتغيّــرات المختلفــة
وتجمــع الســيميولوجيا بيــن اللســانيّات والبصريّــات؛ لأن العلامــة الأيقونيــة تمتلــك مســتوى معينــاً 
مــن الرمزيــة وذات طبيعــة اتفاقيــة تســمح للتمثــلات الثقافيــة بإعطــاء معنــى خاصــاً للغــة الاتصــال 

)الغليــز و هيوســون، 2013، صفحــة 190).
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وتؤهــل الســيمولوجيا التمثــلات الثقافيــة كونهــا تشــمل الخصائــص المحــددة للهويــة الثقافيــة التــي 
تخــص الجماعــة البشــرية وترســم معالمهــا الرمزيــة والأيقونيــة ضمــن الإنجــاز الإنســانيّ الــذي يتضــح 
عــن طريــق الصــورة الثقافيــة التــي تتقاســمها الجماعــة البشــرية وتتبــادل مفاتيحهــا الدلاليــة، وعلــى 
أساســها يتفاعــل الأفــراد الذيــن يكتســبون هويتهــم بوصفهــم يفهمــون رســائلها ورموزهــا ويشــاركون فــي 
تكوينهــا وترويجهــا عبــر رســائل ضمنيــة تشــكل الخصوصيــة الرمزيــة للجماعــة البشــرية ومحركهــا، 
عــن طريــق علامــات مشــتركة تتفــق فــي تأويلهــا الذاكــرة الجماعيــة )مرابــط، 2007، صفحــة 17).

وصنــف يــوري لوتمــان منظوريــن للثقافــة، الثقافــة مــن منظــور ذاتهــا والثقافــة مــن منظــور مــا 
وراء النظــام العلمــي, وهــي، كالآتــي: 

المســتوى الأول: فــي التمثــل الثقافــيّ الــذي يشــكّل الصــورة الذهنيّــة المتضمّنــة للرمــوز الثقافيّــة والتــي 
تتبناهــا جماعــة بشــريّة وتتواصــل عبــر علاماتهــا الخاصّــة.

المســتوى الثانــي: يحــدد المنظــور الثانــي الصــورة العلميّــة لهــذا التمثــل الثقافــي والتــي تصنفهــا 
فــي مجــالات علميــة مختلفــة وفــق خصوصيــات كلّ علــم )أبــو زيــد و ســيزرا، 2000، صفحــة 21).

وتحظــى الثقافــة بمكانــة مميــزة فــي الاتصــال؛ لأنهــا تنقــل الاتصــال وتجعلــه يتمتــع بطابــع 
إنســانيّ ودولــيّ، ولقــد ســمح التطــوّر التكنولوجــي ببــزوغ صناعــةٍ ثقافيّــةٍ حقيقيــةٍ تشــهد توســعاً كبيــراً 
عِبــر العالــم، ويقتــرن مصطلــحُ الثقافــة بالاســتهلاك والترفيــه، إذ أصبــح الآن رهانــاً اقتصاديــاً واســع 

.(Boumedini, 2009, p. 104( النطــاق

التعريف بنموذج هوفستيد

مــن أهــم النمــاذج التــي فسّــرت الاختــلاف والتنــوع الثقافــي، نمــوذج الأنثروبولوجــي وعالــم 
النفــس الاجتماعــي هوفســتيد Hofstede ، »إذ اقتــرح خمــس أبعــاد تشــمل الاختلافــات الثقافيّــة 
المتعلقــة بالثقافــة الوطنيــة التــي يتشــارك فيهــا العمّــال والمــدراء بعــد دراســة قــام بهــا شــملت 116000 
Hofste- ( »متعــددة الجنســيّات, والتــي تمتلــك فروعــاً منتشــرة فــي العالــم IBM  موظــف لــدى شــركة
.(de, Dimensionalizing Cultures: The Hofstede Model in Context, 2011

في دراســته الأصليّة قام هوفســتيد 1980 بتجميع البيانات من 40 دولة عبر فروع شــركة
IBM , وفي الدراسة الثانية سنة 1984 أضيفت 10 دول أخرى، إذ تُرجِمَت أداة الدراسة إلى 20 
لغة مختلفة على سبع مستويات تنظيمية مختلفة، وتضمّنت أداة الدراسة 160 بنداً، 63 منها كانت 
متعلّقــة بالثقافــة الوطنيّــة, شــملت مواضيــعَ عــدّة كالرضــا، الإدراك، الأهــداف الشــخصيّة والمعتقــدات 
دَت الأبعــاد الأساســية للثقافــة  والخصائــص الديموغرافيّــة، وعــن طريــق نتائــج هــذا الاســتبيان حُــدِّ
الوطنيــة. وتمثّلــت فــي مســافة السّــلطة، وتجنــب الغمــوض، والذكوريّــة، والجماعيّــة، التوجــه الطويــل، 
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التســامح أو التســاهل، وهــذه الأبعــاد ســمحت لهوفســتيد بالقيــام بتصنيــف الــدول حســب نتائجهــا فــي 
ــه يمكـــن الاســتناد علــى نمــوذج الأبعــاد  الأبعــاد. ومــن التصــور النظــري السوســويولوجي، وجدنــا أنـ
السيوســوثقافية لجيــرت هوفســتيد، إذ يُعــدّ نمــوذج جيــرت هوفســتيد Geert Hofstede الــذي طبقــه 
فــي أبحاثــه مــن أوائــل الأبحــاث التــي أثــارت إشــكالية الثقافــة المجتمعيــة العامــة وارتباطهــا بالمؤسســة، 
ويعــرف هوفســتيد الثقافــة بـ«أنهــا البرمجــة الجماعيــة للعقــل الــذي يميــز بيــن أعضــاء مجموعــة واحــدة 
أو فئــة مــن النــاس الآخريــن«، والتــي يتــم التعبيــر عنهــا بوضــوح فــي القيــم المختلفــة التــي تســود بيــن 
النــاس، إذ يفتــرض هوفســتيد أنَّ النــاس يحملــون »برامــج ذهنيّــة« تــم تطويرهــا فــي الأســرة فــي مرحلــة 
الطفولــة المبكــرة, وتعــززت فــي المــدارس والتنظيمــات الاجتماعيّــة بأنواعهــا الرســميّة وغيــر الرســميّة، 
وأنّ هــذه البرامــج تحتــوي علــى مكونــات للثقافــة الوطنيــة »تتنتقــل إلــى مؤسســاتهم الاقتصاديــة التــي 
يعملــون فيهــا أو يديرونهــا، ويســودها مــا وســمه بـــ« ثقافــة المؤسســات«، فالمؤسســات مــن وجهــة 
النظــر تلــك مــا هــي إلا نســقٌ اقتصــاديّ واجتماعــيّ يعكــس الأنســاق الثقافيّــة الســائدة فــي المجتمــع، 
ويتكــوّن مــن مجموعــة مــن العناصــر تؤثـّـر وتتأثــر بالمحيــط الــذي تنشــأ وتتواجــد وتســتمر فيــه، 
وهــو أداة إجرائيّــة تســتخدم لتحليــل مــا يــدور فــي عمــق الأنســجة الاجتماعيــة والاقتصاديــة والثقافيــة 
 Hofstede, MuIievel research of Human Systems: FIowers Bouqets and)
 Gardens, Human systems management, 1995, p. 207) (Placeholder3p.
(6) (Hofstede, Replicating and Extending Cross-Natinanal Vvvalue, 2018

أبعاد الثقافة الوطنية في نموذج هوفستد

طُبِّــق نمــوذج هوفســتد لأبعــاد الثقافيّــة علــى بحــوث الإعلانــات التجاريّــة وأظهــرت نتائــج مفيــدة، 
كمــا اســتُخدِمَ النمــوذج فــي بحــوث ســلوك المســتهلك والتســويق والإعــلان، وفــي ضــوء ذلــك يــرى 
الباحــث أنّ هــذا النمــوذج يجــب اســتخدامه فــي بحــوث الإعلانــات التلفزيونيّــة لملاءمتــه، فضــلًا عــن 
 Mooij,M &( فاعليّتــه وقُدرتــه علــى القيــاس للمتغيّــرات مــن خــلال سِــتّة مؤشّــرات للثقافــة الوطنيّــة

.(Hofstede, 2010, p. 7
وفيمــا يلــي شــرح لهــذه الأبعــاد: ملاحظــة: الدرجــات المذكــورة فــي الجــدول تشــير إلــى مَداهــا 

داخــل المجتمــع العراقــيّ وفــق الدراســة الميدانيّــة لهوفســتد.
Power Distance 1. التفاوت في القوة والنفوذ

يشــير هــذا البعــد إلــى الإحســاس بالتفــاوت الاجتماعــي والنفســي بيــن الأفــراد فــي الثقافــات 
المختلفــة، ويقيــس هــذا البعــد الإحســاس بالتفــاوت فــي القــوة والنفــوذ بيــن فردَيــن, أحدهمــا رئيــس, 
فــي  التفاعــل  القــوة والنفــوذ، يشــرح  فــي  بالتفــاوت  أنّ الإحســاس  مــن  والآخــر مــرؤوس. وبالرغــم 
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الاتصــال الشــخصيّ، فإنّــه يوفّــر رؤيــة لكيفيّــة تســامح المُجتمعــات تجــاه التفــاوت الاجتماعــيّ. فعلــى 
ســبيل المثــال، كثيــراً مــا تشــهد المجتمعــات التــي لــدى أبنائهــا إحســاس بالتفــاوت الكبيــر فــي القــوة 
والنفــوذ بيــن الأفــراد صراعــاً كامنــاً بيــن المنظمــات والأفــراد الذيــن يمتلكــون المكانــة والنفــوذ والمــوارد 
والســمعة الجيــدة، وبيــن الأفــراد والمنظمــات التــي تشــعر بأنّهــا ضعيفــة أو عاجــزة. وإذا كان هــذا 
الصــراع نــادراً مــا يعبــر عنــه، أو يتحــوّل إلــى ســلوك عدائــي، فإنّــه يعبّــر عنــه فــي الصفــات )الجمــال، 

الصفحــات 119-118).   ،2009
ويمكــن تعريفهــا بأنّهــا »المــدى الــذي يعطــي الأفــراد الأقــل قــوة فــي المجتمــع قبــولًا وتوقعــاً أن 
يتــم توزيــع القــوة بشــكل غيــر »متكافــئ«، ويشــير ارتفــاع القــوة إلــى الطريقــة التــي تعالــج بهــا التفاوتــات 
»التباينــات« البشــرية فــي »الثــروة، المكانــة، مصــدر القــوة« المقبولــة فــي المجتمعــات.      ففــي الثقافــات 
كبيــرة القــوة والنفــوذ، كل شــخص لــهُ حــقٌ قانونــي فــي التسلســل الهرمــيّ الاجتماعــيّ، ومفهــوم الحــق 
أو الوضــع القانونــي مهــمٌ لفَهــم دور أو وظيفــة العلامــات التجاريّــة العالميّــة فــي الإعــلان، وفــي 
تلــك الثقافــات، فــإنّ الوضــع الاجتماعــيّ الواحــد يجــب أن يكــون واضحــاً؛ بحيــث يمكــن للآخريــن 
إظهــار الاحتــرام الواجــب، والعلامــات التجاريــة العالميــة تخــدم هــذا الغــرض لإرضــاء احتياجاتهــم 
وفقــاً لوضعهــم الاجتماعــي. ومــن الــدول العربيــة ذات المســتوى الثقافــة العالــي فــي التفــاوت فــي 
القــوة والنفــوذ والتــي درســها هوفســتد »مصــر، الكويــت، الســعودية، الإمــارات، العــراق، ليبيــا، لبنــان، 
الأردن، اليمــن«، وعلــى النقيــض بالنســبة للــدول ذات المســتوى الثقافــة المنخفــض فــي القــوة والنفــوذ 
فهــي تنظــر للنفــوذ علــى أنهــا صفــة ذات طابــع ســلبي, والتركيــز علــى مســاواة المجتمعــات بمــا يتفــق 
 .(Dadgar, 2017, p. 205( »مــع اتجاهاتهــم وثقافتهــم »المملكــة المتحــدة، أســتراليا، إيرلنــدا

ويســجّل العــراقُ درجــاتٍ عاليــةً فــي هــذا البُعــد )95 درجــة( ممــا يعنــي أنّ النــاس يقبلــون 
ترتيبــاً هرميــا،ً والســلطة هــي التــي تحكــم المجتمــع دون مراعــاة الأحقيــة، وينشــأ الأفــراد فيهــا علــى تعلــم 
الطاعــة والــولاء، والاحتــرام والخــوف مــن كبــار الســن، والاعتمــاد علــى الملقــن فــي التدريــس، وهرميــة 
الســلطة تعمــل علــى إقصــاء الأفــراد مــن المراتِــب العُليــا، والأفــراد يتوقّعــون أن تملــي عليهــم الســلطة 
مــا يجــب أنْ يقومــوا بــه، والســلطة هــي التــي تحــدد الحكومــات وعــادة مــا يتــم تغييرهــا بثــورات، تقســم 
Hofstede, Dimensionalizing Cultures: The Hofste-  الثروات بطريقة غير عادلة )

.(de Model in Context, 2011
ويتــم توظيــف مؤشّــر القــوة والنفــوذ فــي إعلانــات المجوهــرات، والمجمّعــات الســكنيّة المثاليّــة، 

فضــلًا عــن إعلانــات الســيارات الباهضــة الثمــن مثــل ســيارة مرســيدس.
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يبين الجدول )1( الفروق بين الثقافة ذات مسافة سلطة عالية وذات مسافة سلطة منخفضة »التفاوت في 
(Hofstede, Dimensionalizing Cultures: The Hofstede Model, 2011 ( »القوة والنفوذ

الثقافة ذات مسافة سلطة منخفضة 5 درجاتالثقافة ذات مسافة سلطة عالية 95 درجةت

السلطة هي التي تحكم المجتمع دون مراعاة 1
الأحقية

السلطة يجب أن تكون ذات أحقية وتحدد الخير 
من الشر

ينشأ الأفراد فيها على تعلمّ قيم المساواةينشأ الأفراد فيها على تعلمّ الطاعة والولاء2
معاملة كبار السن كسائر أفراد المجتمع الاحترام والخوف من كبار السن3
الاعتماد على المتعلمّ في التدريسالاعتماد على الملقن في التدريس4

هرمية السلطة تعمل على إقصاء الأفراد من 5
المراتب العليا

هرمية السلطة تعمل على توزيع الأدوار حسب ما 
يلائمِ الأفراد

الأفراد يتوقعون أن تملي عليهم السلطة ما يجب 6
الأفراد يتوقعون أن يستشاروا من طرف السلطةأن يقوموا به

السلطة هي التي تحدد الحكومات وعادة ما يتم 7
تغييرها بثورات

الحكومات فيها تنتخب بالأغلبية وعادة ما تتغير 
بطرق سلمية

تقسم الثروات فيها بالعدلتقسم الثروات بطريقة غير عادلة8

 UncertaintyAvoidance 2- تجنب القلق وعدم اليقين
يقصــد بهــذا البُعــد إلــى أيّ مــدى يشــعر أبنــاء ثقافــة معينــة بالتوتــر والقلــق، إذا واجهــوا موقفــاً 
يتّسم بالغموض والالتباس، وعدم إمكانية التنبؤ بنتائجه، والى أيّ حدٍّ يسعى أبناء هذه الثقافة إلى 
اتخــاذ ســلوك جــازم إزاء هــذا الموقــف. وتختلــف الثقافــات فيمــا بينهــا بالنســبة لهــذا البُعــد، فثمّــة ثقافــات 
تتســم بمســتوى عــالٍ مــن الحــرص علــى تجنّــب القلــق وعــدم اليقيــن، وهــي ثقافــات ناشــطة وعاطفيــة 
ومتعصبــة وعدوانيــة، وتبحــث عــن الأمــن فــي المقــام الأول، علــى العكــس مــن الثقافــات التــي تتســم 
بمستوى منخفض من الحرص على تجنّب القلق وعدم اليقين« )الجمال، 2009، صفحة 119).
وهــذا يترجــم إلــى البحــث عــن الحقيقــة والإيمــان بالخبــراء، فالأفــراد الذيــن ينتمــون لثقافــات تتســم 
بمســتوى عــال مــن الحــرص علــى تجنّــب القلــق وعــدم اليقيــن هــم أقــلّ عرضــة للتغييــر والابتــكار مثــل 
الــدول العربيــة، بينمــا الأفــراد الذيــن ينتمــون لثقافــات تتســم بمســتوى منخفــض مــن الحــرص علــى 
تجنّــب القلــق وعــدم اليقيــن، هــم أكثــر عرضــة للتغييــر والابتــكار. فتجــد فــي ثقافــات تجنــب عــدم 
اليقيــن القــوي، هنــاك حاجــة إلــى وضــع قواعــد وشــكليّات لهيكلــة, وهــذا مــا يفسّــر الاختلافــات فــي 
ــب القلــق وعــدم اليقيــن  ــي الابتــكارات والإبداعــات، فتجــد أنّ الثقافــات عاليــة الحــرص علــى تجنّ تبنّ
لديهــا موقــف ســلبي علــى الصحــة عــن طريــق التركيــز علــى النقــاء فــي الطّعــام والشّــراب واســتخدام 
المزيــد مــن الأدويــة، بينمــا الثقافــات منخفضــة الحــرص علــى تجنّــب القلــق وعــدم اليقيــن لديهــا موقــف 
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ــة والرياضــة مثــل الــدول الغربيــة  أكثــر نشــاطاً فــي الصحّــة عــن طريــق التركيــز علــى اللياقــة البدنيّ
 (Majid, 2016, p. 23)

»وحســب تصنيــف هوفســتيد تُعــدّ: اليونــان، البرتغــال الأوروجــواي، بلجيــكا، روســيا واليابــان، 
ونوعــاً مــا الــدول العربيــة ذات ثقافــة تجنّــب الغمــوض مرتفــع، علــى عكــس ثقافــات أخــرى مثــل: 
ســنغافورة، الدنمــارك، الســويد، فيتنــام، الصيــن وكذلــك الولايــات المتحــدة الأمريكيــة التــي تتمتــع بثقافــة 

ذات تجنــب غمــوض منخفــض )بــكاي، 2016، صفحــة 83).
وحصــل العــراق علــى )85 درجــة( فــي هــذا البعــد، وبالتالــي لديــه تفضيــل كبيــر لتجنّــب عــدم 
اليقيــن. تحافــظ البلــدان التــي تظهــر فيهــا نســبة عاليــة مــن عــدم اليقيــن علــى تجنــب قواعــد الســلوك 

الصارمــة ولا تتســامح مــع الســلوك والأفــكار غيــر التقليديّــة، ومقاومــة الابتــكار.
Hofstede, Dimensiona- ( الفروق بين الثقافة تجنب القلق وعدم اليقين )2 (يبين الجدول 

(lizing Cultures: The Hofstede Model, 2011
الثقافة ذات تجنب غموض المرتفع »تجنب القلق ت

وعدم اليقين« 85 درجة
الثقافة ذات تجنب الغموض المنخفض »تجنب 

القلق وعدم اليقين« 15 درجة
الشك والغموض في الحياة يعتبر كتهديد مستمر 1

يجب القضاء عليه
الشك والغموض أمر عادي في الحياة يتقبله 

الأفراد في المواقف كافة
يظهر لدى أفراد هذه الثقافة الضغوط العالية 2

والحساسية العاطفية، القلق
يظهر لدى أفراد هذه الثقافة ضغوط منخفضة، 

التحكم وضبط النفس، قلق أقل
الخوف من الأشخاص والأفكار الجديدة أو 3

الغريبة، ما هو غريب هو خطر
تقبل الأشخاص والأفكار الجديدة، ما هو غريب 

يستدعي الفضول
لا بدّ من الوضوح وتحديد المهام بدقة 4

وبالتفصيل
يتقبل الفرد فيها الغموض في الأدوار ولا ينزعج 

من عدم توفر المهام بدقة وتفصيل
يمكن للفرد أن يقول » لا أعلم« عند الحاجةلا بدّ على الفرد أنْ يعرف كلّ ما يتعلق بمجاله5
تغيير الوظيفة أمر عاديالبقاء في الوظيفة حتى وإن لم تناسب الفرد6
الحاجة النفسية للقوانين والقواعد التي تحدد 7

الأدوار
عدم الارتياح للقوانين والقواعد المكتوبة وغير 

المكتوبة
في الجانب السياسي المواطنين غير مؤهلين 8

لمناصب السلطة
يعتبر المواطنون مؤهلون لمناصب السلطة

يؤمن أفراد هذه الثقافة بالتجربة والعلميؤمن أفراد هذه الثقافة بالحقائق المطلقة9

 collectivism Vs. Individualism  3. الجماعية مقابل الفردية
يشــير هــذا البعــد إلــى المــدى الــذي تعطــي الثقافــة للفــرد ومصالحــه، قيمــة اعلــى مــن القيمــة 
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التــي تعطيهــا للمجتمــع ومصالحــه. فالثقافــة الصينيــة المجتمعيــة، تعطــي أهميــة وأولويــة للمجتمــع 
ومصالحــه أعلــى كثيــراً ممــا تعطــي للفــرد. فرفاهيــة المجتمــع وتقدمــه أهــم مــن رفاهيــة الفــرد وتقدمــه. 
وتنتشــر هذه الأيديولوجية عموماً في المجتمعات ذات التوجه الاشــتراكي، وفي الثقافات الآســيوية. 
ويميــل الأفــراد فــي هــذه الثقافــات إلــى المحافظــة علــى الأوضــاع القائمــة، وعلــى الرمــوز الاجتماعيــة. 
وعلــى هــذا فالأفــراد فــي هــذه الثقافــات أقــل تأكيــداً علــى ذواتهــم وأكثــر تأكيــداً علــى قيــم وأعــراف 
المجتمــع. فالجماعــة هــي أهــم جــزء فــي المجتمــع، ويركــز عليهــا بإعتبارهــا المحفــز لأبنائهــا، وتتجنــب 
هــذه الثقافــات طــرح الحجــج والنقاشــذ الــذي يمكــن أن يفســد الاتصــال. وعلــى الطــرف الآخــر، تنمــي 
الثقافــات التــي تؤمــن بمبــدأ الفرديــة ثقافــة تنظيميــة »حســابية«، إذ يهتــم الأفــراد أولًا بحســاب المنافــع 
والمزايــا. وتُعــدّ الحريــة الشــخصية شــيئاً أساســياً فــي هــذه الثقافــات، ولاســيّما حريّــة الــرّأي والتعبيــر 

)الجمــال، 2009، الصفحــات 120-119).
ويُعــدّ العــراق بمجمــوع )30 درجــة( مجتمعــاً فرديــاً, وبمجمــوع )70 درجــة( مجتمعــاً جماعيــاً, 
وقيــم الفرديــة منخفضــة، ويتجلّــى هــذا فــي التــزام وثيــق طويــل الأجــل تجــاه »مجموعــة« الأعضــاء، 
ســواء كانــت عائلــة أو عائلــة ممتــدة أو علاقــات ممتــدة »كبــار الســن، الأجــداد، الآبــاء، الأحفــاد«. 
ــة  ــة أمــراً بالــغ الأهميــة، ويتجــاوز معظــم القواعــد واللوائــح المجتمعيّ يعــد الــولاء فــي الثقافــة الجماعيّ
الأخــرى، وفــي الغالــب هــذه القيــم يركــز عليهــا الإعــلان، وتظهــر مشــاهد العائلــة الممتــدة المكونــة 

مــن الأحفــاد والأبنــاء والآبــاء »الجــدّ والجــدة«.
Hofstede, Dimensionaliz- ) 3( الفروق بين الثقافة الجماعية مقابل الفردية (يبين الجدول 

 (ing Cultures: The Hofstede Model in Context, 2011
الثقافة الفردية 30 درجةالثقافة الجماعية 70 درجةت

تقوم المجموعة برعاية الأفراد ضمن علاقة 1
كل فرد مسؤول عن نفسه وعن عائلته فقط العائلات وذلك حسب الولاء للمجموعة

. استخدام الضمير »أنا«استخدام الضمير »نحن« 2
الحق في الخصوصية ضرورة الانتماء إلى المجموعة3
التفكير بصفة فردية أمرُ صحيالاتفاق مع المجموعة أمرٌ صحي4

تصنيف الأفراد كمنتمٍ للمجموعة أو خارج عن 5
تصنيف الأفراد كأفراد.المجموعة.

الآراء والتوجهات تحددها المجموعة التي ينتمي 6
الرأي الشخصيّ أو الفرديّ متوقعّالفرد لها

ًالتعدّي على العادات والأعراف يعُد جريمة7 التعدّي على العادات والأعراف يعُد معيبا
العمل أهم من العلاقاتالعلاقات أهم من العمل8
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 Masculinity - Feminism 4- الذكورة / الأنوثة
ويشــير هــذا البعــد إلــى الأدوار التــي يضطلــع بهــا الأفــراد فــي المجتمــع، والمــدى الــذي يلعبــه 
النــوع الاجتماعــي فــي تحديــد المكانــة التــي يحتلهــا الفــرد فــي مؤسســات الدولــة أو المجتمــع. ولا تميّــز 
بعــض الثقافــات الرجــل عــن المــرأة فــي الحقــوق، ولكــن فــي المقابــل ثمّــة ثقافــات تميّــز بيــن الرجــل 
والمــرأة فــي الحقــوق، بــل قــد يجــد الرجــل غضاضــة فــي أنْ ترأسَــه امــرأة، أو تتســاوى معــه فــي الحقــوق 

)الجمــال، 2009، صفحــة 121).
 ويمكن تعريف هذا البُعد على النحو الآتي: »إنّ القيم السائدة في مجتمع ذكوريّ هي الإنجاز 
والنجــاح كمــا فــي »الــدول العربيــة، المكســيك، الولايــات المتحــدة، المملكــة المتحــدة، اليونــان« والقيــم 
الســائدة فــي المجتمــع الأنثــوي هــي الاهتمــام بالآخريــن ورفاهيــة الحيــاة »الدنمــارك، البرتغــال، تايلاند، 
تركيــا، هولنــدا«، ففــي المجتمعــات الذكوريــة الأداءُ والإنجــازُ مهمّــان, ولا بــدّ مــن إثبــات الإنجــاز, 
وكذلك مكانة العلامات التجاريّة أو المنتجات؛ مثل المجوهرات مهمّة لإظهار نجاح المرء. وجانب 
مهــم مــن جوانــب هــذا البعــد هــو دور التميــز فــي المجتمعــات النســائيّة صغيــرة، والمجتمعــات الذكوريــة 
واسعة، ففي الثقافات الذكوريّة العملُ المنزليّ هو أقل مشاركة بين الزوج والزوجة من الثقافات في 
المجتمعات النسائيّة, الرجال أيضا يقومون بالمزيد من التسوق المنزلي في الثقافات النسائية، وتشير 
البيانــات أنّ انخفــاض الذكــورة يوضــح 52% مــن التبايــن فــي نســبة الذكــورة الذيــن يقضــون وقتــاً علــى 
(Hofstede, Greet Hofstede CuItural Dimensions, 2009, p. 7( أنشــطة التســوق
Hofstede, Dimensionali- ( الفروق بين الثقافة الذكورية مقابل الانثوية )4 (يبين الجدول 

 (zing Cultures: The Hofstede Model in Context, 2011
ثقافة انثوية 30 درجةثقافة ذكورية 70 درجةت
الفروق الاجتماعية بين الجنسين منخفضةالفروق الاجتماعية كبيرة بين الجنسين1
يتسم الذكور بأحقية الصرامة والفخر والطموح 2

عكس الإناث
يتسم الذكور والإناث بالتواضع ويساعد بعضهم 

ً بعضا
التوازن بين العمل والأسرةالعمل أهم من الأسرة3
التعاطف مع الضعفاءالاعتراف بالأقوى4
يتعامل الآباء مع الأولاد بصرامة، أمّا الأمهات 5

بالعواطف
كلاهما يتعامل بالصّرامة والعواطف

توفر الفرص للإناث لاعتلاء مناصب سياسيةقلة الفرص للإناث في المناصب السياسية6
5. مؤشر التوجه طويل المدى مقابل التوجه قصير المدى: »ديناميكية كونفوشيوس«

Long Vs. Short-term orientation
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ينســب هــذا البُعــد إلــى مبــادىء الفيلســوف الصينــي »كونفوشــيوس«، وهــو يشــير إلــى ميــل 
الأفــراد فــي ثقافــة مــا إلــى الالتــزام بــإداء أدوار ومهــام معيّنــة، والالتــزام بالتقاليــد علــى المــدى الطويــل. 
ــات وتقاليــد عمــل، والتــزام بــأداء المهــام، ويتوقّعــون جــزاء أو  ويــؤدّي هــذا التوجــه إلــى توفــر أخلاقيّ
مكافــآت فــي المســتقبل طويــل المــدى، أكثــر ممــا يتوقّعونــه بشــكلٍ فــوري أو فــي المســتقبل القريــب. 
وتتســم هــذه الثقافــات باســتجابتها البطيئــة للتغييــر، علــى عكــس الثقافــات التــي تتســم بالتوجــه قصيــر 
المــدى، الــذي يتوقــع الأفــراد فيــه الحصــول علــى جــزاء أو مكافــآت فوريّــة علــى مــا يقومــون بــه مــن 

أعمــال، وتتســم هــذه الثقافــات بســرعة اســتجابتها للتغييــر )الجمــال، 2009، صفحــة 121).
خــار والمثابــرة وتنظيــم   وأوضــح هوفســتد أنّ الــدول ذات التوجّــه طويــل المــدى تتميــز بالادِّ
العلاقــات الشــخصيّة، أمّــا الــدول ذات التوجــه قصيــر المــدى فتتميــز بالالتــزام بالقواعــد والضوابــط 

..(Dadgar, 2017, p. 200( ّالشــخصي الاجتماعيــة والثبــات والاســتقرار 
هذا البعد لم يكن مدرجاً ضمن أبعاد هوفســتيد في دراســته الرئيســة ســنة 1980 على موظفي 
شــركة IBM حــول العالــم التــي شــملت أكثــر مــن 50 دولــة، إلا أنّــه أُضيــفَ بعــد الدراســة التــي قــام 
بهــا Bond ســنة 1988 والتــي شــملت طــلاب مــن 23 دولــة والتــي تقيــس بُعــد الكونفوشيوســية »لا 
يقصــد بــه الديانــة الكونفوشيوســيّة, ولكــن يقصــد بــه تعاليــم الكونفوشيوســيّة التــي تظهــر فــي الثقافــة 
الصينيــة, والتــي لاحظهــا الباحثــون فــي الثقافــات والتــي اعتُمِــدَت كبعــدٍ مــن أبعــاد الثقافــة«. إذ قــام 
هوفســتيد بتضميــن هــذا البُعــد الجديــد بعــد موافقــة العالــم بونــد وإعــادة تســميته كمــا هــو عليــه الآن 
بالتوجــه الطويــل مقابــل قصيــر المــدى LTO نظــراً لغمــوض تســمية الكونفوشيوســية، حيــث قامــا 
Hof- ( نوقِــش فيهــا نتائــج هــذا البعــد الجديــد  Hofstede. G 1988, Bond  بنشــر دراســة معــاً 
.(stede, Dimensionalizing Cultures: The Hofstede Model in Context, 2011
Hofstede, Dimensio- ( التوجه طويل المدى مقابل التوجه قصير المدى )5 (يبين الجدول 

 (nalizing Cultures: The Hofstede Model in Context, 2011
التوجه قصير المدى  75% التوجه طويل المدى 25%ت
الأحداث المهمّة في الحياة ستحدث في 1

المستقبل 
الأحداث المهمة في الحياة حدثت في الماضي أو 

تحدث الآن
الأشخاص الجيدون هم الذين يتأقلمون مع 2

الظروف
الأشخاص الجيدون هم من لا يتغيرون في التصرفات

تحديد ما هو خير أو شر يعتمد على 3
الظروف

تحديد الخير أو الشر يعتمد على تعاليم كونية

التقاليد والأعراف مقدسة لا تتغيرالتقاليد والأعراف قد تتغير بتغير الظروف4
الحياة العائلية تتسم بالأوامرالحياة العائلية تشاركية5
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إمكانية الإعجاب بالدول والثقافات الأخرى 6
والتعلمّ منها

ضرورة الاعتزاز بالدولة والثقافة الأم

التطور الفردي والمثابرة هي الأهداف 7
الرئيسة

خدمة الغير وتقديم العون هي الهدف الرئيس

الصرف على الحاجات الاجتماعيةالتوفير والاقتصاد، وتمويل الاستثمار8
النجاح مرتبط بالعمل الجاد وتطوير 9

القدرات، والفشل مرتبط بالتفريط في العمل 
والقدرات

الفشل والنجاح مرتبطان بالحظ

التدهور الاقتصادي وبقاء الدول الفقيرة على حالهاالتطور الاقتصادي وغنى الدولة والأفراد10

6. مؤشــر التّســامح أو التّســاهل مقابــل الانضبــاط: يُعــدّ هــذا هــو المؤشّــر الثقافــيّ الأحــدث 
لهوفســتيد ويرمــز التســاهل إلــى مجتمــعٍ يســمح بالإشــباع الحــرّ نســبياً للحاجــات البشــرية الأساســية 
والطبيعيــة المتعلّقــة بالاســتمتاع بالحيــاة والبهجــة وتمضيــة وقــت ممتــع, كمــا يرمــز ضبــط النفــس 
إلــى مجتمــع يكبــت إشــباع الاحتياجــات وينظمّهــا عــن طريــق قواعــد اجتماعيــة صارمــة, حيــث 
تميــل المجتمعــات ذات الدرجــة المنخفضــة فــي هــذا المؤشــر إلــى التشــكك والتشــاؤم، وعلــى عكــس 
المجتمعــات المتســاهلة، لا تضــع المجتمعــات المقيــدة التــي تســيطر عليهــا ثقافــة الانضبــاط تركيــزاً 
كبيــراً علــى وقــت الفــراغ, كمــا تتحكــم فــي إشــباع رغباتهــا، فالأشــخاص ذوي هــذا التوجــه لديهــم تصــور 
بــأنّ أفعالهــم مقيّــدة بالمعاييــر الاجتماعيــة، كمــا يشــعرون بــأنّ إشــباع رغباتهــم والترويــح عــن أنِفســهم 
Hofstede, Dimensionalizing Cultures: The Hofstede Mod-  خطــأ إلــى حــدٍّ مــا )

el, 2011(. وأطلــق علــى هــذا المؤشّــر مؤشــر »أبحــاث الســعادة«. يشــير هــذا البُعــد إلــى درجــة 
الحريــة التــي تمنحهــا المعاييــر الاجتماعيــة للمواطنيــن فــي تلبيــة رغباتهــم الإنســانية. يُعــرف مجتمــع 
الانغمــاس علــى أنّــه »مجتمــع يتيــح الإشــباع الحــرّ نســبياً لرغبــات الإنســان الأساســية والطبيعيــة 
المتعلّقــة بالتمتــع بالحيــاة والملــذّات«. ويعــرف مجتمــع ضبــط النفــس بأنــه »مجتمــع يتحكّــم فــي إشــباع 

الاحتياجــات وينظّمهــا عــن طريــق قواعــد اجتماعيّــة صارمــة.
Hofstede, Dimensionali- ( التّساهل أو التّسامح مقابل ضَبط النّفس )6 (يبين الجدول 

 (zing Cultures: The Hofstede Model, 2011
ضبط النفس 73 درجةالتساهل 17 درجةت
نسبة أقل من الناس تصرّح بأنفسهم سعداء جداًنسبة أعلى من الناس تصرّح بأنفسهم سعداء 1
غير متسامحين ومتشائمينمتسامحين ومتفائلين2
إنّ حرية التعبير ليست الشغل الشاغلينُظر إلى حرية التعبير على أنهّا مهمة 3
أقل أهمية للترفيهالأهمية العلُيا للترفيه 4
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أقل احتمالاً لتذكر المشاعر الإيجابيةأكثر عرضة لتذكّر المشاعر الإيجابية5
في البلدان نسبة التعليم منخفضةفي البلدان نسبة التعليم عالية6
عدد أقل من الناس يشاركون بنشاط في الرياضةالمزيد من الناس يشاركون بنشاط في الرياضة 7
الأعراف الجنسية أكثر صرامةالأعراف الجنسية متساهلة8
عدد أكبر من ضباط الشرطةعدد أقل من ضباط الشرطة9

تطبيقات النموذج

الثقافــة فــي الغالــب مصــدر للصــراع أكثــر مــن كونهــا مصــدراً للتــآزر، والاختلافــات الثقافيــة 
هــي فــي أفضــل الحــالات مصــدر للإزعــاج، وفــي كثيــر مــن الأحيــان مصــدر للكــوارث. وبالرغــم 
مــن الأدلــة التــي تشــير إلــى أنّ المجتمعــات تختلــف عــن بعضهــا البعــض، وأنّ الميــل إلــى التقليــل 
مــن الاختلافــات الثقافيــة يــؤدّي إلــى ســوء تفســير بيــن النــاس مــن البلــدان المختلفــة. فبــدلًا مــن 
الاجتماعــي  التواصــل  الاتصــال ومواقــع  تكنولوجيــات  توفــر  مــع  توقّعناهــا  التــي  التقــارب  ظاهــرة 
»ثقافــة القريــة العالميــة«، لا تــزال الاختلافــات الثقافيــة ذات شــأن كبيــر اليــوم ويميــل التنــوّع إلــى 
الزيــادة. لذلــك، فإنّــه مــن أجــل أنْ نكــون قادريــن علــى التمتــع بعلاقــات محترمــة بيــن الثقافــات، يجــب 
أن نكــون علــى درايــة بهــذه الاختلافــات الثقافيــة. وفــي ظــل هــذا النمــوذج، ســلّط جيــرت هوفســتد 
الضــوء علــى هــذه الاختلافــات، ويمكــن اســتخدام هــذه الأداة لإعطــاء لمحــةٍ عامّــة وفهــمٍ تقريبــيّ 
للثقافــات الأخــرى ومــا يمكــن توقعــه منهــا وكيفيــة التصــرّف تجــاه الجماعــات مــن البلــدان الأخــرى. 
أمّــا عــن التطبيقــات العمليّــة لهــذا النمــوذج فــي دراســات علــوم الإعــلام والاتصــال يُســتخدم النمــوذج 
علــى نطــاقٍ واســعٍ فــي مجــالات الحيــاة الاجتماعيــة الإنســانيّة، ولاســيما فــي مجــال التســويق وإدارة 
الشــركات التجاريّــة العالميّــة. إذ تتأثــر مســتويات التواصــل بالأبعــاد الثقافيّــة مــن الاتّصــال الشــفهيّ 
»الكلمــات واللغــة نفســها«، والتواصــل غيــر الشــفهي »لغــة الجســد والإشــارات«، وأوامــر ونواهــي 
آداب الســلوك »الملابــس وتقديــم الهدايــا والطعــام والعــادات والبروتوكــول«. عنــد التفــاوض مثــلًا فــي 
الــدول الغربيّــة، فــإنّ الهــدفَ هــو العمــلُ نحــو تحقيــق التفاهُــم المتبــادَل والاتفــاق والمصافَحــة عندمــا 
يتــم التوصــل إلــى اتفــاق -إشــارة ثقافيــة بنهايــة المفاوضــات وبــدء العمــل معــاً. فــي دول الشــرق 
الأوســط، لاســيما الــدول العربيّــة تحــدث الكثيــر مــن المفاوضــات التــي تــؤدّي إلــى اتفــاق يُعبَّــر عنــه 
بالمصافحــة. ومــع ذلــك، فــإنّ الصفقــة لا تكــون مكتملــة. كمــا هــو الحــال فــي مجــالات التواصــل 
والتفــاوض والإدارة، يُعــدّ نمــوذج هوفســتد مفيــداً فــي مجــال التســويق؛ لأنّــه يحــدد القيــم الوطنيــة, ليــس 

ــة, ولكــن بشــكلٍ عــام أيضــاً.  فقــط فــي ســياق الأعمــال التجاريّ
وقــد درســت ماريــكا دي مويــج تطبيــقَ نتائــج هوفســتد فــي مجــال العلامــات التجاريــة العالميــة 
والإعلانات وســلوك المســتهلك، في إطار ســعي الشــركات لتكييف منتجاتها وخدماتها وفقاً للعادات 
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والتفضيلات، فإنه يتعين عليها فهم خصوصية أسواقها. على سبيل المثال، إذا أردت تسويق سيارات 
فــي بلــد يكــون فيــه بُعــد تجنّــب عــدم اليقيــن عاليــاً، فيجــب التأكيــد علــى ســلامة الســيارات، فــي حيــن في 
بلدان أخرى يمكنك بناء إعلاناتك على الصورة الاجتماعية التي تعطيها لك. ويُعد تســويق الهاتف 
الخلــوي مثــالًا آخــر علــى تطبيــق نمــوذج هوفســتد للاختلافــات الثقافيــة, فمثــلًا إذا أردت الإعــلان عــن 
الهواتف الخلوية في الصين، فيمكن إظهار الخبرة الجماعيّة، في حين يمكنك في الولايات المتحدة 
 .(Mooij,M & Hofstede, 2010( إظهــار كيفيــة اســتخدام الفــرد للهاتــف لتوفيــر الوقــت والمــال
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Abstract 

The study aims to determine the impact of the media discourse towards the phenom-
enon of visual pollution, based on the role it plays in shaping the behavior of those 
exposed to it. With (385) respondents. The researcher used the theory of media de-
pendence to guide the study. In order to verify the hypotheses of the study, and after 
conducting the validity and reliability, the data were analyzed according to different 
statistical parameters, which showed a real impact of the media discourse. Adopting 
the media discourse to eliminate or undermine visual pollution instead of procedures 
with high criminal damages.

Keywords:media discourse; visual pollution; human behavior.
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الباحث
الإعلامي

كلية الإعلام - جامعة بغداد

الأثر السلوكي للخطاب الإعلامي تجاه التلوث البصري
دراسة ميدانية لعينة من جمهور مدينة بغداد 

بحث مستل من رسالة ماجستير 

حيدر علي جبار
أ.م.د. باسم وحيد جوني

مستخلص

تهــدف الدراســة الــى تحديــد أثــر الخطــاب الإعلامــي تجــاه ظاهــرة التلــوث البصــري انطلاقــا  �
مــن الــدور الــذي يلعبــه فــي تشــكيل ســلوك المتعرضيــن لــه، ينتمــي البحــث الــى البحــوث الوصفيــة 
واســتخدم الباحــث فيــه منهــج المســح، واداة الاســتبانة، والتــي وزعــت علــى عينــة الدراســة ممثلــة 
بـ)385( مبحوثاً. اســتعان الباحث بنظرية الاعتماد على وســائل الاعلام لتوجيه الدراســة. وللتحقق 
مــن فرضيــات الدراســة، وبعــد إجــراء الصــدق والثبــات تــم تحليــل البيانــات وفــق معامــلات إحصائيــة 
مختلفــة، والتــي أظهــرت أثــر ســلوكي للخطــاب الإعلامــي تجــاه التلــوث البصــري، وتوصــل البحــث 
الــى عــدة اســتنتاجات أبرزهــا عــدم وجــود فــروق معنويــة دالــة بيــن نبــذ جمهــور بغــداد لمظاهــر التلــوث 
البصــري بفعــل الخطــاب الإعلامــي ورفضهــم التعايــش معــه ودعمهــم للإجــراءات الخاصــة بمكافحتــه. 
وختمــت بعــدة مقترحــات أهمهــا اعتمــاد الخطــاب الإعلامــي للقضــاء او لتقويــض التلــوث البصــري 

بــدل الإجــراءات ذات الاضــرار الجانيــة العاليــة.  

*  مشرف رسالة الماجستير: قسم الصحافة – كلية الاعلام – جامعة بغداد

* باحث في قسم الصحافة  – كلية الاعلام – جامعة بغداد 

الكلمات المفتاحية: الخطاب الإعلامي; التلوث البصري; السلوك الإنساني
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 Introduction مقدمة

تتعاظــم هيمنــة وســطوة الاعــلام مــع مــرور الزمــن بتطــور أســاليب الاتصــال التــي اســتفاد 
منهــا العامليــن فــي هــذا المجــال والــذي كان فــي بدايتــه أداة للإخبــار ونقــل المعلومــات، اصبــح اليــوم 
أداة لتغييــر المــزاج والقناعــات وقيــادة العقــول. أســتُخدم الاعــلام علــى مــر الســنين، ولــدى العديــد مــن 
الأنظمــة والمؤسســات، لأغــراض سياســية او تجاريــة او غيرهــا، فلمــاذا لا يوظــف لتصحيــح المفاهيــم 
الخاطئة، وبناء سلوك الفرد والمجتمعات. يسعى الباحث من خلال دراسته الى البحث في العلاقة 
المحتملــة بيــن الخطــاب الإعلامــي وظاهــرة التلــوث البصــري، واختيــرت العاصمــة العراقيــة بغــداد 
كمجتمــع للبحــث، والتــي تمثــل حاضــرة سياســية، وعلميــة، وثقافيــة، وعمرانيــة علــى عــدة مســتويات الا 
انهــا وفــي العقــود الماضيــة تعرضــت لأقســى أنــواع التخريــب، الــذي يقابلــه الإهمــال الشــعبي، وســوء 
التصــرف الحكومــي الــذي جــاء بنتائــج ســلبية علــى شــكل وهويــة العاصمــة بغــداد متمثــلا بالتلــوث 
البصري بمختلف اشــكاله . والذي يحاول الباحث مقارعته عبر الاســتفادة من الخطاب الإعلامي.  

Methodological Frame الاطار المنهجي

مشــكلة البحث 
تتمثل مشكلة البحث في طرح التساؤل الاتي:

	هــل ترتــب اثــر ســلوكي نتيجــة تعــرض جمهــور مدينــة بغــداد للخطــاب الإعلامــي الموجــه نحــو 
ظاهــرة التلــوث البصــري حســب جمهــور مدينــة بغــداد؟ 

	هــل يمكــن اســتخدام الخطــاب الإعلامــي كوســيلة طوعيــة لإزالــة مظاهــر التلــوث البصــري فــي 
مدينــة بغــداد. 

أهمية البحث

تتلخــص أهميــة البحــث فيمــا يقدمــه مــن نتائــج تخــدم مدينــة بغــداد موضــوع البحــث وتخليصها 
من ظاهرة معقدة ومســتفحلة اضرت بشــكل وروح مدينة مهمة، وعلى عدة مســتويات منها: 

	المســتوى السياســي: لقد أضر التلوث البصري بمكانة مدينة هي عاصمة وهذا عنوان يجب 
ان تليق به مدينة مفترض ان تكون نموذجية وواجهة الدولة، وشــكلها أحد الأســباب الرئيســية التي 

تشــكل الانطباع عن العاصمة والذي بدوره يشــكل الانطباع العام عن الدولة.
	المســتوى الاقتصــادي: تتمثــل هــذه الأهميــة بمــا يعــود علــى المؤسســات الخدميــة مــن توفيــر 

للجهــد والوقــت والمــال الــذي ينفــق ســنويا للتعامــل مــع التلــوث البصــري. 
	المســتوى المعمــاري والعمرانــي: فقــدت الكثيــر مــن الاحيــاء والازقــة فــي بغــداد هويتهــا العمرانيــة 
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بفعــل التلــوث البصــري، فشــارع الرشــيد لــم يعــد كمــا كان معبــراً عــن روح بغــداد وتراثهــا بعــد ان 
طُمُســت الكثيــر مــن معالمــه الجميلــة بفعــل التلــوث البصــري الــذي اخفــى ومســخ ملامحهــا التراثيــة 

والعمرانيــة الجميلــة، ناهيــك عــن انعــكاس الظاهــرة علــى الســلوك الاجتماعــي.

اهداف البحث

تتمثل اهداف البحث بالاتي:   
	التعامــل مــع المتلقــي بمــا يمكــن ان يشــكله مــن رفــع مســتوى الوعــي بالظاهــرة ومســاوئها ومــن 

ثــمّ الابتعــاد عــن مظاهــر التلــوث البصــري وتنشــئة جيــل متميــز. 
	مساعدة المؤسسات على أداء مهامها وواجباتها في مكافحة هذه الظاهرة. 

	غــرس الانضبــاط الاجتماعــي، الــذي يكــون الضابــط الســلوكي النابــع مــن الــذات هــو المتحكــم 
بالجمهــور مــن دون فرضــه بالقــوة او بالترهيــب او التلويــح بالعقوبــة مــن المؤسســات المســؤولة عــن 

مكافحــة التلــوث البصــري. 

فروض البحث

جاءت فروض البحث كالتالي: 
ــى: للخطــاب الإعلامــي فاعليــة شــكلت ســلوكاً كافــح ظاهــرة التلــوث البصــري  ــة الأول 	الفرضي

حســب جمهــور مدينــة بغــداد.
	 الفرضيــة الثانيــة: لا توجــد فــروق معنويــة دالــة بيــن نبــذ جمهــور بغــداد لمظاهــر التلــوث 
البصــري بفعــل الخطــاب الإعلامــي ورفــض التعايــش معهــا، ودعمهــم الإجــراءات الخاصــة بمكافحته. 

منهج البحث

البحــث هــو دراســة ميدانيــة: وهــي دراســة منظمــة لنشــاط يحــدث فــي الأوضــاع الحياتيــة 
وهــو اســتقصاء فــي ســياق طبيعــي يهــدف الــى اســتطلاع أوضــاع حياتيــة وانمــاط ســلوكية والتفاعــل 
الاجتماعــي )ســارانتاكوس، 2017، الصفحــات 361-362(. وتنتمــي الدراســة الــى الدراســات 

الوصفيــة واســتخُدم فيــه منهــج المســح كمنهــج للدراســة. 

مجتمع وعينة البحث

مُثــل جمهــور مدينــة بغــداد كمجتمــع للبحــث، ولان جمهــور مدينــة بغــداد هــو جمهــور كبيــر 
لجــأ الباحــث الــى أســلوب العينــة لدراســة خصائــص الجمهــور المذكــور. والعينــات: تتنــاول بعضــاً 
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يمثــل الجميــع. واســتخدمت الاســتبانة المغلقــة المفتوحــة لجمــع معلومــات البحــث وبياناتــه. والتــي تكــون 
بعــض اســئلتها محــددة والأخــرى مفتوحــة.

حدود البحث

	المكانيــة: اخُتيــرت العاصمــة بغــداد كحــدود مكانيــة للبحــث، والتــي تمثــل عاصمــة جمهوريــة 
العــراق الاتحــادي، وعــادة مــا تكــون العاصمــة هــي الرمــز والهويــة للدولــة. 

	الزمانية: جرت الدراسة من 1 نيسان لغاية 31 من شهر آيار لسنة 2022.  
	الموضوعية: في المجال الموضوعي هناك حدود موضوعية تناولتها الدراسة: 

•	الخطاب الإعلامي: من حيث التعريف بما هيته وقدرته على التأثير في الجمهور. 
•	التلــوث البصــري: بيــان ماهيــة التلــوث البصــري واضــراره بالإضافــة الــى الثقافــة البصريــة وعلاقــة 

التلــوث البصــري بالخطــاب الإعلامــي. 

نظرية البحث

اســتخدم الباحــث لأجــراء دراســته نظريــة الاعتمــاد علــى وســائل الاعــلام. وملخــص النظريــة 
هــو قــدرة وســائل الاعــلام علــى تحقيــق قــدر اكبــر مــن التأثيــر المعرفــي والعاطفــي والســلوكي الــذي 
ســوف يــزداد عندمــا تقــوم هــذه الوســائل بوظائــف نقــل المعلومــات بشــكل متميــز ومختلــف )كافــي، 

2015، صفحــة 226) . 

الدراسات السابقة

الدراســة الاولــى: )حســين و عــز الديــن، 2021( : تهــدف الدراســة الــى معرفــة دور وســائل الاعــلام 
المتعــددة والمختلفــة فــي ترســيخ القيــم التربويــة لــدى الجمهــور بعــد متابعــة هــذه الوســائل فضــلا عــن 
مــا يكســبه الجمهــور مــن قيــم تســاعد علــى تشــكيل شــخصيته مــن خــلال فاعليــة الاعــلام فــي ترســيخ 
المبــادئ والســلوكيات. اعتمــدت الدراســتان علــى المنهــج المســحي فــي جمــع المعلومــات والبيانــات، 
وتشــترك الدراســتين فــي ذات الأهــداف التــي تتمثــل فــي معرفــة تأثيــر الاعــلام ومــا الــذي يؤديــه فــي 

تشــكيل ســلوك الجمهــور.
الدراســة الثانيــة:  )العزعــزي، 2008( البحــث يلقــي الضــوء علــى مجــالات جديــدة للاهتمــام 
بالشــباب وتنميــة وعيهــم بقضايــا مجتمعهــم، الــذي يتشــكل مــن خــلال فاعليــة الخطــاب الإعلامــي 
عبــر وســائل الاعــلام المختلفــة التــي يتناولهــا البحــث. تتشــابه الدراســتان فــي أهميــة وحجــم الاعــلام 
والــدور الــذي يمارســه خطابــه فــي تشــكيل توجهــات الجمهــور الــذي يتعــرض لــه، بالإضافــة الــى كــون 

الدراســتين ميدانيتيــن اســتخدمت كلاهمــا أداة الاســتبانة. 
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ــاوي، 2013(: تنــاول البحــث ظاهــرة التلــوث البصــري فــي بغــداد  الدراســة الثالثــة )القرن
على انها ليست وليدة اليوم، وتضاعف حجمها )التلوث البصري( بعد عام 2003 بفعل العمليات 
العســكرية والإجــراءات الأمنيــة، وغيــاب القوانيــن والاطــر التشــريعية التــي تنظــم عمليــة البنــاء، وعــدم 
التنســيق بيــن المؤسســات الدولــة، وغيــاب وتهميــش دور المخططيــن والمختصيــن فــي مجــال تصميــم 
المــدن عنــد القيــام بــأي مشــاريع انشــائية. أبــرز أوجــه الشــبه فــي تنــاول العاصمــة بغــداد كموضــوع 
لأجــراء البحــث، ومــن أبــرز الأســباب التــي دعــت الــى اســتخدام الدراســة هــو الســؤال عــن إمكانيــة 
الحــد مــن ظاهــرة التلــوث فــي مدينــة بغــداد، ليطــرح البحــث الخطــاب الإعلامــي كوســيلة لذلــك. 

الاطار النظري

ــى الخطــاب الإعلامــي: لغويــاً يتصــل الإعــلام بمعنــى الإخبــار والأنبــاء، وليــس  مدخــل ال
هناك تعريف محدد لمفهوم الإعلام او العمل الإعلامي بســبب اتســاع مفهومة وتداخله في الكثير 
مــن مجــالات النشــاط الإنســاني والعلاقــات الإنســانية بمختلــف أنواعهــا، واختــلاف مناهجــه وتعــدد 
ادواره وتبايــن مذاهــب الباحثيــن فيــه )الفــار، 2014، صفحــة 26(. ومــن جملــة التعريفــات ما عرفه 
بــه الدكتــور عبــد اللطيــف حمــزة حيــث عرفــهُ : تزويــد النــاس بالأخبــار الصحيحــة والمعلومــات 
الســليمة والحقائــق الثابتــة التــي تســاعدهم علــى تكويــن راي صائــب فــي واقعــة مــن الوقائــع او 
مشــكلة مــن المشــكلات، بحيــث يعبــر هذا الــراي تعبيرا موضوعيا عــن عقلية الجماهيــر اتجاهاتهم 
وميولهــم )حمــزة، 1984، صفحــة 60(. ويُعــرف كذلــك بأنــه عمليــة ديناميكيــة تهــدف الــى توعيــة، 
وتثقيــف، وتعليــم، وإقنــاع مختلــف فئــات الجماهيــر التــي تســتقبل الخطــاب الإعلامــي )عبــد اللطيــف، 
2016، صفحــة 7(. ويســتخدم القائــم بالاتصــال وســائل الاعــلام ليكــون خطابــه الإعلامــي، الــذي 
هــو حصيلــة الطــرق والأســاليب اللغويــة للتعبيــر عــن الــذات والإفصــاح عــن القضايــا وإبــراز وتجســيد 
المعانــي والمعلومــات، إذ هــو حصيلــة التعبيــر والتصويــر المســتمر عــن ذات أو قضيــة بمــا يقــود 
إلــى تكويــن فكــري فــي مجــال بعينــه )الهيتــي، فــي فلســفة اللفــة والاعــلام، 2006، صفحــة 81(. 

وسائل الخطاب الإعلامي 

أولًا: وسائل الاعلام المطبوعة، وتتضمن: 
1. الصحــف والمجــلات: وســيلة اعلاميــة كتابيــة، وهــي أداة اتصــال بالجمهــور، هدفهــا نقــل الخبــر 
والــرأي والتحليــل إلــى القــارئ، فمــن خلالهــا يعــزز هــذا الاتصــال إلــى درجــة تصبــح معهــا آراء 
الجمهــور والجماعــات حصيلــة مــا تضمنــه الصحيفــة مــن آراء ومعلومــات، وهــي بذلــك تلعــب دورا 
ــرف،  ــواري و امع مميــزا فــي الحيــاة العامــة باعتبارهــا أداة تأثيــر فــي تكويــن اتجاهــات الــرأي )اله
2021، صفحــة 19( .وبفعــل التطــور التكنولوجــي فــي وســائل الاتصــال والتــي نالــت الصحافــة 
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قســطا منــه، ظهــرت الصحافــة الالكترونيــة، التــي يرتبــط انتشــارها بنمــو ظاهــرة الانترنــت ووصولهــا 
الــى اكبــر عــدد مــن المســتخدمين. 

ثانياً – الوسائل غير المطبوعة، وتتضمن:

1. الراديــو: الراديــو صــوت يعبــر عــن مشــاعر تخلــق صــوراً فــي الذهــن، فهــو الــذي يصنــع الصــورة 
لأنــه يعبــر عــن شــيء او حــدث مــا )شــكري، 1996، صفحــة 67(. تشــهد الإذاعــة اليــوم تحــولات 
ــي تتســم بهــا وســائط الاعــلام وبيئتهــا العامــة، وأعــاد التطــور  ــى مســتوى تكنولوجياتهــا الت عل
التكنولوجــي للإذاعــة دورهــا الــذي فقــدت الكثير منــه )اللحــام و الزغبــي، 2020، صفحة 181(. 
والــذي تكلــل براديــو الانترنــت: وهــو خدمــة بــث صوتيــة توظــف شــبكة الانترنــت كوســيلة للتواصــل.

2. التلفزيــون: هــو جهــاز اتصــال لبــث واســتقبال صــور متحركــة وصــوت عــن بعــد،  ويعــرف علــى 
أنــه وســيلة اتصــال بصريــة ســمعية تعتمــد أساســا علــى الصــورة والصــوت فــي آن واحــد، جمعــت 
بيــن خــواص الإذاعــة المســموعة وخــواص الوســائل المرئيــة )شــلبي، 1994، صفحــة 952(. وظهــر 
مؤخــرا كجيــل جديــد للتلفزيــون والمتمثــل بتلفزيــون الانترنــت والــذي يتــم تشــغيله عبــر الإنترنــت: وهــو 
تلفزيــون تــم تصميمــه للاتصــال مباشــرة بالإنترنــت وعــرض محتــوى مثــل مقاطــع الفيديــو والتطبيقــات 
المختلفــة، بالإضافــة إلــى محتــوى آخــر لا تســتلمه إلا مــرة واحــدة باســتخدام أنظمــة متصلــة بالتلفزيــون 

ويعــرض جميــع القنــوات التلفزيونيــة المعتــادة التــي تتلقاهــا علــى التلفزيــون العــادي.
3. الانترنــت: الانترنــت: هــو شــبكة مــن الحواســيب تتصــل ببعضهــا البعــض علــى مســتوى العالــم 
وتســمح بتشــارك وتشــابك المعلومــات )عطيفــة، 2009، صفحــة 17(. وانتشــر الانترنــت بســرعة 
فاقــت بكثيــر انتشــار التقنيــات الســابقة، وأدى التطــور الهائــل لشــبكة الإنترنــت أن أصبحــت تجمــع 
بيــن مميــزات التلفزيــون والراديــو والصحيفــة والهاتــف والفاكــس والمكتبــة وغيرهــا، وأصبــح اســتخدامها 
ــرار، 2012، الصفحــات 41- ينافــس اســتخدام هــذه الوســائل مجتمعــة )مركــز دعــم اصــدار الق

43(. لقــد قــادت التحــولات التكنولوجيــة الاعــلام نحــو نمــوذج جديــد وواســع الانتشــار، يتســم بالتوســع 
فــي أســاليب إنتــاج واســتهلاك المعلومــات بفضــل الاســتخدام المكثــف والتوزيــع الشــخصي للمحتــوى 
 herrero, rebollal, rodriguez, & garcia, 2020,( الرقميــة  الأجهــزة  أنــواع  جميــع  فــي 
بيــن  والتواصــل  للمعلومــات  كقنــوات  وحاســما  مهمــا  دورا  التشــاركية  الصحافــة  ولعبــت   .)p. 12
المجموعــات الاجتماعيــة مــن خــلال تحفيــز النقــاش الجماعــي وتعزيــز التكامــل الاجتماعــي بشــرط 
ان تكــون تلــك الوســائل حــرة ومســتقلة، حينهــا ســتعكس وســائل الاعــلام وتمثــل جميــع وجهــات 
النظــر المهمــة والمتداولــة والمتنافســة والموجــودة داخــل المجتمــع وبذلــك ســوف يســتجيبون للظــروف 
 newbold, denbulck, & barrett,( الاجتماعية المتغيرة ويتكيفون مع علاقات القوة المتغيرة

 . )2002, p. 167
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فاعليــة الخطــاب الإعلامــي تجــاه الجمهــور: يعتبــر الاســهام فــي البنيــان الثقافــي للمجتمــع 
اول وظائــف الاتصــال والاعــلام علــى وجــه الخصــوص، ويمكــن أيضــا للاتصــال ان يكــون مــن 
خــلال بعــض انماطــه أداة للتخريــب النفســي مثــل نشــر الأكاذيــب وإشــاعة المخــاوف )الهيتــي، 
الاتصــال والتغيــر الثقافــي، 1978، صفحــة 14(. ويلعــب الاعــلام دورا مؤثــرا فــي تغييــر 
ــر  ــه عب ــي يمكن ــا ممارســات وعــادات، فالأعــلام الإيجاب ــط به ــدة ترتب ــة عدي ســلوكيات مجتمعي
ــار الاعــلام  ــة باعتب ــر مــن العــادات الســلبية والموروث ــه الكثي خطــة مدروســة ومنظمــة ان يجاب
ــور  ــى تماســك الجمه ــر عل ــي تؤث ــم الت ــات القي ــم منظوم ــة تدع ــة ومســؤولية أخلاقي ــالة نبيل رس
)الشــريف، 2014، صفحــة 89(. ان العلاقــة بيــن الخطــاب والجمهــور الــذي يعُتقــد أنــه خــارج 
الخطــاب ومســتقل عنــه ليســت بهــذه البســاطة، كان الجــدل حــول هــذه العلاقــة موضوعًــا متكــررًا 
علــى مــدار تاريــخ، وكان وصــف كيفيــة ترابــط الخطــاب والفكــر والخطــاب والثقافــة وبضمنهــا 
الإعلامــي أحــد الأهــداف الرئيســية لمنظــري اللغــة طــوال القــرن الماضــي، الإجمــاع بيــن محللــي 
ــارة أخــرى  ــاة البشــري، بعب ــم الحي الخطــاب هــو أن الخطــاب يتشــكل ويســاعد فــي تشــكيل عال
يعكــس الخطــاب ويخلــق وجهــات نظــر البشــر للعالــم ويجلــب النــاس العوالــم إلــى الوجــود مــن 
ــة )johnston, 2008, p. 33(. والــدور الــذي يؤديــه الخطــاب الاعلامــي  خــلال التحــدث والكتاب
اقســاما ودوائــر ووزارات  المختلفــة خصصــت  علــى مســتوى مــن الاهميــة لدرجــة ان الحكومــات 
للإعــلام تتولــى تحقيــق اهــداف داخليــة وخارجيــة عــن طريــق الاعــلام ووســائله، ومــن تلــك الأهــداف 
رفــع مســتوى الجماهيــر ثقافيــاً، ولــم يقتصــر اهتمــام بعــض الحكومــات بالأعــلام ووســائله بــل ان 
مؤسســات سياســية واجتماعيــة واقتصاديــة اهتمــت بــه ووجــدت انــه يخدمهــا ويخــدم أهدافهــا )الدليمــي، 

ــة 114( .  2012، صفح
الســلوك الإنســاني هــو كل أوجــه نشــاط الفــرد التــي يمكــن ملاحظتهــا ســواء بــالأدوات القياســية 
وبدونهــا مثــل حــركات الفــرد وايماءاتــه )شــفيق، 2002، صفحــة 6(. كمــا انــه مجمــوع الأعمــال التــي 
بقــوم بهــا الإنســان تلبيــة لدوافــع اجتماعيــة وشــخصية، أي هــو الأفعــال وردود الأفعــال بيــن الأفــراد 
المقيميــن فــي مجتمــع )عبــد ربــه، صفحــة 36(. أي ان هنــاك تأثيــراً متبــادلا بيــن الانســان والبيئــة 
فهــو يؤثــر فيهــا كمــا انــه يتأثــر بهــا وهــذا التأثيــر وذاك التأثــر يحــدث اثنــاء تفاعــل الفــرد مــع غيــره مــن 

الافــراد والجماعــات فــي المجتمــع )شــفيق، 2002، صفحــة 11(.
يشــير الســلوك الانســاني إلــى مجموعــة مــن الســلوكيات التــي يظهرهــا البشــر، والتــي تتأثــر 
بالثقافة والمواقف والعواطف والقيم والأخلاق ، والسلطة والعلاقات والإقناع والإكراه، وتتكون البيئة 
الاجتماعيــة التــي تؤثــر فــي الســلوك الإنســاني مــن عناصــر عــدة تتمثــل فــي كيــف يمكــن للإنســان أن 
يتصرف، وعلاقاته، وتعليمه، وعمله، والظروف والمجتمعات والامكنة التي يعيش فيها، وكيف يشعر 
تجــاه نفســه، فضــلا عــن تداخــل هــذه العناصــر وتفاعلهــا مــع عناصــر البيئــة الماديــة )امــام، 2002(. 



199  العدد ) ملحق العدد 54 ( مجلة الباحث الاعلامي   العدد ) ملحق العدد 54 ( مجلة الباحث الاعلامي

  الأثر السلوكي للخطاب الإعلامي

199

التلــوث البصــري: هــو جميــع التشــوهات الناجمــة مــن الأخطــاء المعماريــة والتنظيميــة، والمخالفــات 
المعماريــة والعمرانيــة، بالإضافــة إلــى الظواهــر التــي تعتبــر فــي حــد ذاتهــا مظاهــر ســلبية تســيء 
إلــى مــا حولهــا، وغالبــا مــا تكــون لهــا تأثيراتهــا الســيئة علــى البيئــة والمجتمــع، لأســباب قــد تكــون 
اقتصاديــة، أو اجتماعيــة، أو ثقافيــة )خالــد، 2009، صفحــة 9(. ويحــدث التلــوث عندمــا لا يســتطيع 
الفــرد الاســتمتاع بالرؤيــة فــي منطقــة معينــة، بســبب التغيــرات الســلبية فــي البيئــة الطبيعيــة، أي أنــه 
الشــيء المخالــف لقوانيــن البيئــة والطبيعــة، ســواء كان فــي الشــوارع والمياديــن أو غيــر ذلــك، حيــث 

ــي، 2021( . الاشــمئزاز وعــدم الرغبــة فــي مشــاهدتها )الزنات
اثــاره واضــراره: تكمــن خطــورة التلــوث البصــري فــي ارتباطهــا بالدرجــة الأولى بفقد الإحســاس بالجمال 
وانهيــار الاعتبــارات الجماليــة والرضــا والقبــول للصــورة القبيحــة وانتشــارها، حتــى أصبحــت بالمقيــاس 
المرئــي للعيــن عرفــاً وقانونــاً موجــوداً )الجــزاف، 2011(. ويســبب التلــوث البصــري العديــد مــن 
الأضرار التي قد تؤدي إلى تدهور صحة الإنســان، وذلك عن طريق التأثير الســلبي على النفســية 
العامــة فالنظــر الــى الحدائــق والأشــجار يختلــف تمامــا عــن النظــر الــى القمامــة )الزناتــي، 2021( . 
التلــوث البصــري فــي بغــداد: ان حاضــر مدينــة بغــداد هــو معانــاة مــن مظاهــر التلــوث بشــكل عــام، 
والتلــوث البصــري بشــكل خــاص، ســيما بعــد عــام 2003، مــا أدى الــى فقدانهــا لكثيــر مــن مظاهــر 
الجمــال، وفقدانهــا للشــخصية المميــزة لهــا كعاصمــة بســبب الغيــاب الحقيقــي لتطبيــق القانــون والزيــادة 
الكبيــرة فــي عــدد ســكان العاصمــة وانعــدام الثقافــة البيئيــة ناهيــك عــن التدهــور الاقتصــادي للســكان، 
هذه الأســباب وغيرها هي التي كانت وراء تفشــي هذه الظاهرة )القيســي، 2019، صفحة 2439(. 
ويتمثــل التلــوث البصــري فــي بغــداد علــى عــدة اشــكال: منهــا المــدن العشــوائية: حيــث كشــفت 
إحصائيــة لــوزارة التخطيــط العراقيــة عــن وجــود 4 آلاف تجمــع عشــوائي منتشــر فــي كل المحافظــات، 
عشــوائية  ســكنية  وحــدة  ألــف   522 بواقــع  بالعشــوائيات  الاول  المركــز  تحتــل  بغــداد  محافظــة  وأن 
ــات: وهــي مــن المناظــر المنتشــرة  ــات والحاوي ــة، 2021(. وانتشــار النفاي ــاء العراقي ــة الانب )وكال
فــي بعــض شــوارع بغــداد ومحلاتهــا إذ أن أكــوام القمامــة موجــودة فــي أكثــر الشــوارع، أمــا الحاويــات 
فقــد امتــأت بالنفايــات، وتنتشــر حولهــا الحيوانــات الســائبة وتتجمــع عليهــا الحشــرات، )الزيــدي، 
2013(. بالإضافــة الــى البنــاء الفوضــوي واختــلاف واجهــات الأبنيــة، بالإضافــة الــى الاســتعمالات 
غيــر الملائمــة حيــث يكتــظ مركــز بغــداد باســتعمالات لا تنســجم مــع أهميــة وقيمــة المدينــة، وتســئ 
الــى البيئــة العمرانيــة، والمشــهد الحضــري لهــا عمومــا، ومنهــا: خــزن أســواق الجملــة المتمركــزة فــي 
مناطــق ســكنية، والــورش الخاصــة بالتصليــح وغيرهــا مثــل شــطر وتقســيم الــدور، وتجريــف الأراضــي 
الزراعيــة، والســواتر الترابيــة والمصــدات الكونكريتيــة، وأســلاك المولــدات الكهربائيــة الاهليــة، 
واللافتــات واللوحــات الاعلانيــة، ناهيــك عــن انتشــار أصحــاب العربــات والأســواق الشــعبية، 
ــداد، 2006، صفحــة 7(. ان مظاهــر التلــوث البصــري فــي  ــة بغ والتجــاوز علــى الأرصفــة. )امان
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مدينــة بغــداد ليســت وليــدة اليــوم بــل هــي نتيجــة تراكمــات، وتضاعــف حجــم التلــوث البصــري فــي 
مدينــة بغــداد عــدة مــرات بعــد العــام 2003 بفعــل العمليــات العســكرية والإجــراءات الأمنيــة وغيــاب 
تطبيــق القوانيــن التــي تنظــم عمليــة البنــاء وعــدم التنســيق بيــن مؤسســات الدولــة مــن جانــب وغيــاب 
الرؤيــا الجماليــة فــي اجــراء الإضافــات او تنســيق الشــوارع )القرنــاوي، 2013، صفحــة 23( . 

الاطار الميداني

تتضمــن عــرض نتائــج الدراســة وتحليلهــا التــي تمــت عبــر أداة الاســتبانة علــى جمهــور مدينــة 
بغــداد ممثــلًا بالعينــة البالغــة )385( مبحوثــاً، توزعــوا علــى مــدن العاصمــة المختلفــة .

الفرضيــة الأولــى: للخطــاب الإعلامــي فاعليــة شــكلت ســلوك يكافــح ظاهــرة التلــوث البصــري حســب 
جمهــور مدينــة بغــداد.

جــدول )1( يبيــن شــدة اتجــاه الجمهــور نحــو الخطــاب الإعلامــي الــذي تنــاول التلــوث 
البصــري، ومــن خــلال بيانــات الفقــرات )1، 2، 3، 4( التــي توضــح وجــود فاعليــة عاليــة وحقيقيــة 
للخطــاب الإعلامــي الــذي تنــاول التلــوث البصــري ولــد ســلوكاً اجتماعيــاً، مــن حيــث شــدة اتجــاه 
الجمهــور وحجــم تأييدهــم عبــر حصــول )أوافــق( علــى اعلــى عــدد تكــرارات، واعلــى نســبة مئويــة 
فــي جميــع الفقــرات، بالإضافــة الــى ارتفــاع إيجابــي ســجلته جميــع الفقــرات عــن الوســط الحســابي 
الترجيحــي المســتخرج لجميــع فقــرات الجــدول، والــذي يؤشــر بشــكل واضــح فاعليــة حقيقيــة للخطــاب 

الإعلامــي فــي جمهــور مدينــة بغــداد تجــاه ظاهــرة التلــوث البصــري.
جدول )1( يبين أثر الخطاب الإعلامي في سلوكيات الجمهور

الفقرات
التكرار

اعارض بشدةلا اوافقمحايداوافقاوفق بشدة
الوسط 

الحسابي 
الترجيحي

الانحراف 
المعياري

النسبة
المئوية
التكرار
النسبة
المئوية
التكرار
النسبة
المئوية
التكرار
النسبة
المئوية
التكرار
النسبة
المئوية

الوسط.ح.الترجيحي

ف معياري
الانحرا

1
اسهم الخطاب الإعلامي الذي تناول 
التلوث البصري في تشجيعك على 

تقديم المصلحة العامة على المصلحة 
الشخصية

108

% 28.05
186

% 48.31
51

% 13.24
37

% 9.61

3
% 0.77

106.13

70.47
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2
اسهم الخطاب الإعلامي الذي 

يركز على نشر امتعاض وتضايق 
المجتمع من التلوث البصري في عدم 

مشاركتك بالتلوث البصري

92

% 23،90
182

% 44،27
74

% 19،22
31

% 8،05

6
% 1،56

104.53

65.27

3
شجعك الخطاب الإعلامي على 
التعاون مع المؤسسات المعنية 

بمكافحة التلوث البصري

86

% 22.34
212

% 55.06
66

% 17.14
17

% 4.42

4
% 1.04

109.33

80.72

4
اسهم الخطاب الإعلامي الموجه نحو 
التلوث البصري بتشجيعك على تقديم 

الشكاوى ضد التلوث البصري
73

% 18.96
173

% 44.93
78

% 20.25
54

% 14.02

7
% 1.81

100.73

59.12

الفرضية الثانية: 
لا توجــد فــروق معنويــة دالــة بيــن نبــذ جمهــور بغــداد لمظاهــر التلــوث البصــري بفعــل 

بمكافحتــه.  الخاصــة  للإجــراءات  ودعمهــم  معــه  التعايــش  ورفضهــم  الإعلامــي،  الخطــاب 
تــم التحقــق مــن الفرضيــة وحســب جــدول (2(، وفــق المعاملــة الإحصائيــة )مربــع كاي( التــي 
بينــت عــدم وجــود فــروق معنويــة دالــة، بعــد اســتخراج القيمــة المحتســبة ومقارنتهــا بالقيمــة الجدوليــة 
تحــت مســتوى معنويــة )0،05( وهــي اقــل مــن القيمــة المحتســبة، ممــا يعنــي ان هنــاك علاقــة بيــن 
نبــذ جمهــور بغــداد لمظاهــر التلــوث البصــري ورفــض التعايــش معــه ودعــم الإجــراءات الخاصــة 
بمكافحتــه، بمعنــى ان عمــل الخطــاب الإعلامــي علــى نشــر مســاوئ التلــوث البصــري جعــل جمهــور 
بغــداد ينبــذ الظاهــرة بالنتيجــة جعلهــم ذلــك يؤيــدون إجــراءات الازالــة والمكافحــة، وبالنتيجــة الحــد مــن 

الظاهــرة، مــا يثبــت صحــة الفرضيــة الثانيــة. 
جدول )2( يبين الفروق المعنوية بين نبذ الجمهور لمظاهر التلوث البصري، ودعمهم للإجراءات الخاصة بمكافحتها

ت
نبذ مظاهر 

التلوث 
البصري

الوسط 
الحسابي 
الترجيحي

دعم الإجراءات 
الخاصة بمكافحته

الوسط 
الحسابي 
الترجيحي

مربع 
كاي

درجة 
الحرية

القيمة 
الدلالةالجدولية 

195

108.13

90

110.73449.49

عدم وجود فروق 
معنوية دالة، حيث 
ان القيمة المحتسبة 

لمربع كاي هي اقل من 
القيمة الجدولية )4( 

تحت مستوى المعنوية 
)0.05(

2204208
35559
42622

556
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النتائج

	اســهم الخطــاب الإعلامــي الــذي تنــاول التلــوث البصــري فــي تشــجيع جمهــور مدينــة بغــداد 
علــى تقديــم المصلحــة العامــة علــى المصلحــة الشــخصية.  فضــلًا عــن تأييدهــم لحمــلات رفــع وإزالــة 

مظاهــر التلــوث البصــري . 
	بســبب الفاعليــة العاليــة للخطــاب الإعلامــي تجــاه التلــوث البصــري أصبــح جمهــور مدينــة بغــداد 
أكثــر وعيــاً بالظاهــرة. ممــا انعكــس علــى ســلوكهم حيــث شــجع الخطــاب الإعلامــي جمهــور بغــداد 
علــى التعــاون مــع المؤسســات المختصــة بمكافحــة التلــوث البصــري كمــا اســهم فــي عــدم مشــاركة 

جمهــور مدينــة بغــداد بالتلــوث البصــري. 
	اوجد الخطاب الإعلامي لدى جمهور بغداد حجم كبير من المسؤولية أسهم بدفعهم نحو تقديم 
الشــكاوى ضــد التلــوث البصــري ومظاهــره الــى الجهــات المختصــة، ونقــد المشــاركين والمتســببين بــه، 
ودعــم الإجــراءات الخاصــة بمكافحتــه والتعــاون مــع المؤسســات المعنيــة بمكافحــة التلــوث البصــري. 

الاستنتاجات

مــن خــلال الدراســة التــي اجراهــا الباحــث فقــد توصــل الــى عــدة اســتنتاجات جــاءت 
كالاتــي: 

	للخطــاب الإعلامــي اثــر تجــاه التلــوث البصــري ولــد ســلوكاً حســب جمهــور مدينــة بغــداد. كمــا 
وانــهُ ســلوكاً ايجابيــاً طرديــاً، عمــل علــى مكافحــة ظاهــرة التلــوث البصــري، تمثــل فــي رافــض الظاهــرة. 
أبرزهــا نبــذ مظاهــر التلــوث البصــري ورفــض التعايــش معــه، وتعزيــز ثقافــة المســؤولية الاجتماعيــة 
لــدى جمهــور بغــداد مــن خــلال عــدة إجــراءات أبرزهــا تقديــم الشــكاوى ضــد التلــوث البصــري فضــلًا 
عــن تقديــم المصلحــة العامــة علــى المصلحــة الشــخصية، والقبــول الشــعبي لإجــراءات رفــع وإزالــة 
مظاهــر التلــوث البصــري، مــن خــلال عــدة نتائــج، ســيما تأييــد المجتمــع لحمــلات الازالــة. بالنتيجــة 

ســاهم فــي الازالــة الطوعيــة مــن قبــل المواطــن لمظاهــر التلــوث البصــري.  
	أن أفضــل معالجــة يمكــن ان تقــوم بهــا الجهــات التــي تريــد ان تكافــح التلــوث البصــري مــن دون 
اثــار جانبيــة كــردود فعــل غاضبــة او ان توصــف الازالــة بالتعســفية، هــي عبــر الخطــاب الإعلامــي. 

الاقتراحات

فــي المؤسســات  التنفيذييــن  وضــع خطــة إعلاميــة أعضاءهــا مــن الإعلامييــن والمســؤولين  	
البصــري.  التلــوث  لمكافحــة  كوســيلة  الإعلامــي  الخطــاب  اســتخدام  هدفهــا  الخدميــة، 

	ادخــال العناصــر الإعلاميــة التــي تعمــل ضمــن المؤسســات الخدميــة بــدورات إعلاميــة ترفــع 
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مــن مســتواهم، وتطويــر اداءهــم الإعلامــي بصــورة عامــة والتعامــل مــع ظاهــرة التلــوث البصــري علــى 
وجــه الخصــوص. 

	تثقيــف الكــوادر الإعلاميــة التــي تعمــل خــارج المؤسســات الخدميــة، وقــادة الــراي بإضــرار التلــوث 
البصري وإجراءات مكافحته ومواجهته، وضرورة مشــاركتهم في التصدي لهذه الظاهرة.
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